
  
  

تعدد الوجوه الإعرابية للأسماء 
  المرفوعة

  
  في القرآن الكريم
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   درجة الماجستير في الحصول علىقُدمت هذه الرسالة استكمالاً لمتطلّبات
   اللغة العربية

  
  كلية الدراسات العليا 

  الجامعة الأردنية
  

 م٢٠٠٦ – آذار
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  الإهداء

َإليــك
...   

بفـضلك  .. يا من كنت لنا أباً ومعلّمـاً وموجهـاً          .. يا من منحتنا ذبالة روحك        

بمكتبتك التي فتحنا أعيننا لنجدها أمامنا زاخرة بكل        ..وروعة الكتب   .. عرفتُ لذة العلم    

 علمٍ وفن ..  

  ..أبا نجيب .. جدي الحبيب 

  

  ...ِإليك 
يا من لـم تقـف      .. يفيض حباً وحناناً وعطاء     .. رقراقاً  يا جدولاً ينساب سلسلاً       

وأحبها .. يا من وسع قلبها كل من حولها        .. والتضحية لأجلنا   .. لحظة عن التفكير بنا     

  ..كل من طالعها 

  ..أم نجيب .. جدتي الحبيبة 

  ..إليكما 
.. جي وأول نتا.. أهدي باكورة علمي .. الدانيان على نأي .. القريبان على بعد   

  :فأنتما لي حقاً كما قال الشاعر 

  وكل مكان ينبت العز طيب    وكل امرئ يولي الجميل محبب 

  

  ..سبطكما 

  زهراء
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  شكر وتقدير
  

أتقدم بخالص وأجلّ الشكر والتقدير، لأساتذتي الذين تكرموا بقراءة هـذه           

مد الرسالة ، وإبداء الملاحظات، وأبدأ بشكر أستاذي الفاضل الدكتور مح         

عواد الذي تفضل بالإشراف على هذه الرسالة مذ كانت فكـرة إلـى أن              

الدكتور محمد القضاة، والدكتور    : كما أشكر أساتذتي  . استوت على سوقها  

محمود جفال الحديد، والدكتور حسن الملخ، أن شـرفوني بـأن يكونـوا             

ولا . أعضاء لجنة المناقشة، فأفيد من توجيهاتهم وأتخـذها لـي نبراسـاً           

فوتني أخيراً أن أزجي شكراً خاصاً لعمي الدكتور علي العتوم على آرائه   ي

وتوجيهاته الحكيمة التي فتّحت علي ما اسـتغلق مـن مـسائل النحـو،              

  .ومتابعته لهذا العمل منذ أن كان وليداً حتّى أُتم وآتى أُكله بفضل االله
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  فهرس المحتويات
  ب................................ ............قرار لجنة المناقشة* 

  ج....................................................... الإهداء* 

  د..................................................  شكر وتقدير* 

  هـ............................................. فهرس المحتويات* 

  ز........................................................الملخّص* 

  ح......................................................... المقدمة* 

  ١..........................................................  التمهيد* 

  ٢٢...........................  تبادل المرفوع مع المرفوع:الفصل الأول* 

  ٢٤ ................................   تبادل المبتدأ مع الخبر: ولاًأ

  ٣٨ ..........................  تبادل المبتدأ والخبر مع الفاعل: ثانياً

  ٤٩ ..........................  تبادل المبتدأ والخبر مع التوابع: ثالثاً

  ٦١..............   ....................مما يتّصل بالأبواب السابقة

  ٦٦ ........................  التبادل بين الفاعل ونائب الفاعل: رابعاً

  ٦٦ ...............................  إذا كان الضمير متّصلاً. أ

  ٦٧ ..............................  إذا كان الضمير مستتراً. ب

  ٧٠............   .....................إذا كان اسماً ظاهراً. ج

  ٧٣ .......................  تبادل المرفوع مع المنصوب: الفصل الثّاني* 

  ٧٤ ......................  تبادل الرفع والنصب والأصل النصب:أولاً

  ٧٤ .......................................  مع تغير الفعل. أ
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  ٧٩..............   .......................دون تغير الفعل. ب

  ٩٥ .......................  تبادل الرفع والنصب والأصل الرفع:ثانياً

  ٩٥ .......................................  مع تغير الفعل. أ

  ١٠٣ ...................................  دون تغير الفعل. ب

  ١١٤................   ......تبادل المرفوع مع المجرور: الفصل الثالث* 

  ١١٥ ........................ تبادل الرفع والجر والأصل الرفع: أولاً

  ١٢٥ ........................  تبادل الرفع والجر والأصل الجر: ثانياً

  ١٣٠..........  ما تبادل إعرابه بين الرفع والنصب والجر: الفصل الرابع* 

  ١٣١....................................  ..أسماء متفرقة : أولاً

  ١٤٨ .....................................  الأسماء الموصولة:  ثانياً

  ١٥٥ ....................................  الأسماء المعطوفة: ثالثاً

  ١٦٩ .....................................  المصادر المؤولة: رابعاً

  ١٧٥...................................................  .الخـاتمة * 

  ١٧٨...................................... قائمة المصادر والمراجع * 

  ١٨٩.................................... الملخّص باللغة الانجليزية * 
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  عنوان الرسالة

  آن الكريمتعدد الوجوه الإعرابية للأسماء المرفوعة في القر

  إعداد

  زهراء سعيد غضبان

  إشراف

  الأستاذ الدكتور محمد حسن عواد

  صملخ

              ة للكلمة الواحدة في كتاب االله، وتختصراسة حول الوجوه الإعرابييدور موضوع الد

ببيان هذا التّعدد في الكلمات المرفوعة، وإبراز آراء النّحاة والمعربين في تحليل هذا الموقـع،               

في القراءة الواحدة، أو في القراءات المتعددة، وأثر ذلك في المعنى           ختلاف الواقع   وتوضيح الا 

  .من خلال السياق

ففي التّمهيد تحدثتُ عـن     . في مقدمة وتمهيد وأربعة فصول وخاتمة     وتقع هذه الدراسة    

أثر الإعراب في المعنى، وظاهرة تعدد الإعراب، وأسس التّرجيح، كما تحدثت عن الأسـماء              

  .المرفوعة وعلامات إعرابها

وفي الفصل الأول تناولتُ تناوب إعراب الاسم المرفوع مع الاسـم المرفـوع، وقـد               

ذكرت أمثلةً على هذا التّناوب بالاعتماد على كتب التّفسير وإعراب القـرآن وذكـر المعـاني          

  .المترتّبة على هذا الاختلاف

مرفوع مع الاسم المنصوب، ويشمل     وتناولتُ في الفصل الثّاني تناوب إعراب الاسم ال       

ذكر الأسماء المرفوعة التي تُقرأ في قراءات أخرى بالنّصب، ثم ترجيح وجـه مـن الوجـوه     

  .وتوجيه الدلالة إليه

الثّالث تناوب إعراب الاسم المرفوع مع المجرور، وضـم أمثلـة           وتناولتُ في الفصل    

  .كلمات قرِئت بالرفع والجر، وترجيح أحد الوجوه، وتوجيه المعنى إليه

              ،فع والنّصب والجـرابع فقد تناول الكلمات التي تبادل إعرابها بين الرا الفصل الروأم

لى هذه الإعرابات، ثم توجيه إعراب يناسب       وأوجه إعرابها في كلّ حالة، والمعاني المترتّبة ع       

  .السياق

           الاختلاف في الإعراب يعطي معاني جديدة للنّص راسة بنتائج منها؛ أنوخرجت الد .

كما خرجت الدراسة بأن النّصب هو أكثر الوجوه الإعرابية تداولاً واحتمالاً للمعاني؛ إذ يتغير              

  . مقدرمعنى الجملة ويتقلّب بتغير المحذوف ال
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  مقدمة

  

الحمد الله الذي جعل القلم أول مخلوقاته، وجعل اقرأ أولى آياته، وبعث نبيه صلى              

أحمده أن جعل المعجزة الكبرى لنبينا العظيم كتاباً أعجـز          . االله عليه وسلّم معلّماً وهادياً    

ى االله  ورزق نبيه صلّ  . البلغاء والفصحاء أن يأتوا بمثله، ولو كان بعضهم لبعضٍ ظهيراً         

عليه وسلّم جوامع الكلم، فدانت له المعاني، وخضعت له روائع الأساليب، ومنح أعظـم              

، بلّغ الرسـالة بـأرفع بيـانٍ        )إن من البيان لسحرا   : (التّأثير وحسن القبول، وهو القائل    

  .وأوضح برهان، فتلقّاها الصحابة ووعوها بعقولهم وقلوبهم، فأدوا حقّها علْماً وعملاً

فإن من أجلّ نعم االله على طالب العلم، أن ينْزِلَه الرحمن في ضيافته، ويجلـسه                 

  . على مائدته، ينهل من رقراقها، ويعب من معينها

وإن من رحمة االله بالمسلمين أن جعل من القرآن محكَمـاً ومتـشابهاً، وجعـل                 

بذلك في تأويلاتهم طرائـق     للمجتهد المصيب أجرين، وللمخطئ أجراًُ، فاختلف العلماء        

قددا، وتشعبت أقوالهم وتفسيراتهم لبعض آيات االله، وكلّ هذه الطّرائق والسبل تعود في             

تفصيلها ومجملها وبيانها إلى اللغة التي نزل بها كتاب االله، وجاءت به سنّة رسـول االله                

ا من الأسرار البيانية    تلك هي لغة العرب التي اختارها االله ليودعه       . صلّى االله عليه وسلّم   

  .والخصائص المعنوية وتحمل الأوجه المختلفة ما جعلها تفي بكلّ بالأفهام والاختلافات

 مهمـا   –ومهما اختلفت الآراء وتعددت، فإنّها كالجداول والأنهر التي لا بد لها              

 يكفيه،   أن تصب أخيراً في بحر واحد، كلٌّ يأخذ منه بقدر، ويملأ منه ما             –طال مسيرها   

فتبدو المنظومة المسلمة كلّها مع اختلافاتها وتعدداتها موحدةً متآلفة تسير علـى محجـة              

ولم يألُ العلماء في الـسابق واللاحـق جهـداً، فنـذروا     . بيضاء لا يحيد عنها إلاّ هالك  

أعمارهم، ووهبوا حياتهم لخدمة كتاب االله وخدمة لغته، حتّى أوصلوا إلينا نتاجهم بمـا              

ذف االله في روعهم، وأمدهم به من منن وعطايا ، أوصلوه لنا  بـأبهى حلّـة وأجمـل                   ق

  .رونق

وقد تتابعت جهود العلماء ، وجاء الدارسون خَلَفاً بعد سلف، وجيلاً بعد آخـر ،                 

لينهل من معين القرآن الذي لا ينضب ، والذي لا يخلق على كثـرة الـرد ولا تنتهـي                   

  .غرائبه ، أو تنقضي عجائبه

A
ll 

R
ig

ht
s 

R
es

er
ve

d 
- 

L
ib

ra
ry

 o
f 

U
ni

ve
rs

ity
 o

f 
Jo

rd
an

 -
 C

en
te

r 
 o

f 
T

he
si

s 
D

ep
os

it



ط 

وإن مما أكرمني االله به أن أَودع في قلبي حب لغته وحب كتابه ، فانكببت عليه                  

فمـا  . حفظاً وتمحيصاً ، حتّى ملأ علي كياني، وأسرني بحلاوة ألفاظه، وطلاوة أسلوبه           

استعذبت إلا ما اتّصل به ، ولا انسجمت إلا بدراسـته ودراسـته بيانـه، فمـان هـذا                   

ائج اللغة والقرآن ، ويجمع في جوانبه تطبيق قواعد النحـو ،   الموضوع الذي يتعلّق بوش   

وعلم القراءات وتفسير آيات االله ، وليس أجلّ ولا أرفع مما اتصل بركته ببركة الكتـاب      

  .العزيز ، وحسب هذه الدراسة شرفاً أنها كذلك 

  ..وقد اقتضى موضوع بحثي هذا تقسيمه إلى أربعة فصول وتمهيد وخاتمة   

تحدثت به عن علاقات علم القراءات بعلم النحو ، منذ بداية وضـع              فالتمهيد   -

.. النحو وظهور اللحن ، وأصول القراءة الصحيحة ، وموقف النحاة من بعض القـراء               

  .ثم أتبعته بمقدمة عن الرفع ووجوهه وعلاماته 

اختص الحديثُ فيه عن تبادل إعراب الأسماء المرفوعة بـين          :  الفصل الأول    -  

رفع ، فمنها ما اختلف إعرابها بين أن تكون مبتـدأ مـثلاً أو خبـراً لمبتـدأ                  الرفع وال 

مـا تبـادل    : وقد قسمته إلى قسمين ، فالأول       . محذوف، أو تكون فاعلاً أو نائب فاعل        

  .ما تبادل إعرابه دون تغير في الفعل : والثاني . إعرابه بسبب تغير في الفعل 

ادل إعراب الأسماء بين الرفع والنصب ،       وتحدثت فيه عن تب   :  الفصل الثاني    -  

وقد … كأن يختلف إعراب أحدهما بين أن يكون فاعلاً أو مفعولاً به ، أو خبراً أو حالاً                 

ما تبادل إعرابه بين الرفع والنصب وكان الأصل في         : أولهما  . قسمته كذلك إلى قسمين     

ب وكان أصـل قراءتـه      ما تبادل إعرابه بين الرفع والنص     : والثاني   . ١قراءته الرفع   

  .النصب

تناول هذا الفصل تبادل إعراب الأسماء بين الرفع والجـر ،           :  الفصل الثالث    -  

: الأول  : وقد قسمته إلى قسمين     ...كأن يعرب فاعلاً أو تابعاً مجروراً لكلمة سابقة مثلاً          

ابه بـين   ما تبادل إعر  : والثاني  . ما تبادل إعرابه بين الرفع والجر ، وكان أصله الرفع           

  .الرفع والجر ، وكان أصله الجر 

    

                                                 
 . قراءة حفص ءتنا؛على قرا 1
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تناولت فيه الحديث عن الأسماء التي قرئت بالرفع والنـصب          :  الفصل الرابع    -

  :والجر ، وقد قسمتها إلى أقسام عدة تسهيلاً لتناولها ، وهي 

 .تبادل كلمات متفرقة  •

 .تبادل الأسماء الموصولة  •

 .تبادل المصادر المؤولة  •

 عطوفةتبادل الأسماء الم •

 وأما الخاتمة ، فقد لخصتُ فيها أهم النتائج التي توصلتُ إليها من خلال هـذا                -

  .البحث 

فما كان من صواب فهـو بفـضل        .. ونتاج المبتدئ   .. وهذا جهد المقلّ      

وما توفيقي إلا باالله ، عليه توكلـتُ        .. االله، وما كان فيه من هفوات فمن نفسي         

  .وإليه أنيب 
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١

  

  التمهيد

بين القرآن واللغة أواصر قربى وتلاحم ، وبين علوم القرآن المختلفة من تفسير             

  . وقراءات وغيرها وبين علوم العربية وشائج لا تنفصل 

فقد نشأ علم النحو وترعرع ونما في ظلال القرآن الوارفة ، وقد أجمع العلماء أن سبب                

سنة بعد انتشار الفتوحـات واخـتلاط        نتيجة فساد الأل   ١وضع النحو إنما هو فشو اللحن     

ولم تزل العرب تنطق على     : "اح بغيرهم من الأمم الأخرى ، يقول الزبيدي         حالعرب الأق 

سجيتها في صدر إسلامها وماضي جاهليتها حتى أظهر االله الإسلام على سائر الأديـان              

متفرقة واللغـات   فدخل الناس فيه أفواجاً ، وأقبلوا إليه أرسالاً ، واجتمعت فيه الألسنة ال            

المختلفة ، ففشا الفساد في العربية ، واستبان منها في الإعـراب الـذي هـو صـلبها                  

والموضح لمعانيها فتفطن لذلك من نافر بطباعه سوء أفهام الناطقين من دخـلاء الأمـم               

بغير المتعارف من كلام العرب ، فعظم الإشفاق من فشو ذلك وغلبته حتى دعاهم الحذر               

 ضـاعت عليـه ،      ن وفساد كلامهم إلى أن سببوا الأسباب في تقنينها لم         من ذهاب لغتهم  

  ٢."وتثقيفها لمن زاغت عنه

        وقد تشعب القول وتعددت الآراء في الحادثة التي وع لأجلها علم النحو، وكلها تـدل       ض

على اتساع اللحن وشموله جميع الطبقات وتهديده سلامة اللغة العربية لذلك كان لابد من              

  .اللغة التي وسعت كلام االله تعالى الحالة التي استشرت للحفاظ على هذه علاج لهذه

وقد اهتم علماء اللغة بالقرآن الكريم ، فقاموا بضبط كلماته بنقط يكتبونها علـى آخـر                

 ـ   االله تلاوة سليمة خالية من اللحن     الكلمات من أجل تلاوة كتاب       اوزوا ذلـك   ، كمـا تج

كتـاب  ، وقد كُتبت في ذلك كتـب كثيـرة ك         يلهل، وبيانه وتح  فخاضوا في وجوه إعجازه   

  .للباقلاّني، وثلاث رسائل في إعجاز القرآن، وغيرها) إعجاز القرآن(

                                                 
 .المعنى، وهو جلي وخفيبعلى الألفاظ فيخلّ بالفتح وسكون الحاء عند القراء واللغويين، وهو خلل يطرأ : للحنا 1
2 بيدي١٥: طبقات الز. 
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٢

 علاقة وطيدة ارتبطت    بالإعرابومن أهم العلوم المتعلقة بالقرآن علم التفسير ، وعلاقته          

 ـ  الرجوع إلى المعنى اللغوي بيان لذلك ، فالتفسير مـن           في منذ النشأة ، ولعل   به   ر س الفَ

   .١ ، ومدلول الإعراب هو الإفصاح والإبانةالإبانة وكشف المغطىوهو 

   معاني القرآن ويفك غموضه ، ومن ذلك حديث ابـن عمـر             حلمين يوض كما أن كلا الع 

، ينحصر التفسير بالإعراب واللغة    ، ولا ٢"أعربوا القرآن فإنه يدلكم على تأويله       "مرفوعاً  

 التفسير على أربعة أوجه ، وجه تعرفه        ": ن عباس قوله  فقد روى الإمام الطبري عن اب     

مه العلماء ، وتفـسير لا       أحد بجهالته ، وتفسير يعل     يعذرالعرب من كلامها، وتفسير لا      

تعرفه العـرب مـن     : يتصل باللغة هو الذي      ن ما إ، وعلى هذا ف   ٣" االله تعالى    يعلمه إلاّ 

في الخطاب ومرجعه إلـى اللغـة       يرجع فيه إلى لسان العرب وأساليبها        كلامها وهو ما  

يعرف بالتفسير اللغوي لذلك فقد اشترط العلماء أن يكون المفـسر      ، وهو ما   ٤والإعراب

جامعاً عالماً بعلم اللغة والاشتقاق والصرف والنحو والمعاني ، متمكناً منهـا ، وذلـك               

هي مهمـة   لمعرفة معاني الكلمات المفردة ووجوه استعمالها وتركيب بنيتها ومآخذها، و         

  . ٥للتبصر بمعاني القرآن والسير في عملية التفسير سيراً مستقيماً

ومثلما ارتبط النحو بالتفسير ، فقد ارتبط كذلك بعلم الفقه ، وتـأثرت الأحكـام الفقهيـة                 

يجـوز   بالأحكام النحوية ، كما قيست أحكام نحوية على مسائل فقهية ، ومن ذلك أنه لا              

فـي أفعـال     ولا ،تقدم على إمامه لا في محل الوقـوف        ي للمقتدي بإمام في الصلاة أن    

 .يتقدم على متبوعـه  أن التابع لا:  ، وقد قيس على هذا في النحو   ٦؛ لأنه تابع له   صلاةلا

أبا يوسـف    يا: "ومن ذلك أيضاً المناظرة بين أبي يوسف والكسائي ، فقد سأله الكسائي             

تلقي على أبي يوسـف     : ثم قال    .. بل فقه : نحو أو فقه ؟ قال      : هل لك في مسألة ؟ قال     

 إن دخلت الـدار ؟      أنت طالق : ل في رجل قال لامرأته      تقو ما: نعم ؟ قال    : قال  ! فقهاً  

كيف الصواب ؟   : ثم قال   .. أبا يوسف    أخطأت يا : قال  . إن دخلت الدار طُلِّقت     : قال  

                                                 
  ).عرب(و) فسر( مادة  الفيروزابادي ، القاموس المحيط، 1
  .١٤٦ محيي الدين رمضان، صالجمان في علوم القرآن، 2
 .٥٧، ص١جامع البيان في تفسير الطبري، ابن جرير الطبري، ج 3
 .٥٦٠صفيدة ، إبراهيم رالنحو وكتب التفسير، 4
  .١٩٦ص ،صبحي الصالحمباحث في علوم القرآن، : وينظَر. ٥٧١ ،٥٧٠المصدر السابق، ص 5
 .١٢ص الزيادة في القرآن الكريم، سهير سيف، 6
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٣

 ،١" يقع الطـلاق    ، فلم يجب ، ولم     )إن(:  فقد وجب الفعل ، وإذا قال        )أن(إذا قال   : قال  

  .ومثل هذه الأمثلة كثير 

 علم أصول النحو بعلـم أصـول        ، وتأثر لا يخفى كما أثر النحو في أصول الفقه تأثيراً        

وأدلة الفقه إنما هي الكتاب والسنة ،       " ، لأن علم أصول الفقه إنما هو علم أدلة الفقه           الفقه

 باللغة وأحوالها ، تعذر عليـه       وهذا المصدران عربيان ، فإذا لم يكن الناظر فيهما عالماً         

النظر السليم فيها ، ومن ثم تعذر عليه استنباط الأحكام الشرعية منهما ، لـذلك صـار                 

  .٢"ة اللغة والنحو والصرف فرض كفاية رتبة الاجتهاد ، وصارت معرففيً النحو شرطا

علم أن معرفة اللغة والنحو والتصريف فـرض كفايـة لأن           ا: "وفي ذلك يقول الرازي     

، لأحكام بدون معرفة أدلتها مستحيل    معرفة الأحكام الشرعية واجبة بالإجماع ، ومعرفة ا       

فلا بد من معرفة أدلتها ، فإذن توقف العلم بالأحكام على الأدلة ، ومعرفة الأدلة توقـف                

يتوقف على الواجب المطلق ، وهو مقـدور         على معرفة اللغة والنحو والتصريف ، وما      

  .٣"ذن معرفة اللغة والنحو والتصريف واجبةللمكلف فهو واجب ، فإ

كما بدا التأثر والتأثير واضحاً في تشابه المصطلحات ، فإن الفقهاء قد ذهبوا إلى تقـسيم            

ومندوب ومكروه ومباح ، فكذلك قد ذهب النحويون       الحكم الشرعي إلى واجب ومحظور    

ى ، وإذا كانـت     في تقسيم الحكم النحوي إلى واجب وممنوع وحسن وقبيح وخلاف الأول          

ة هي النقل والإجماع والقياس ، فكذلك أدلة النحو الرئيسية هي النقـل             أدلة الفقه الرئيس  

والإجماع والقياس ، وكذلك الأدلة الفرعية فـي الفقـه التـي ليـست محـل الاتفـاق                  

   .٤كالاستحسان ، فإن لها مثيلاً في النحو ليست محل اتفاق كالاستحسان

ن ارتباطاً وثيق العرى ، عميق الصلة ، واهتم النحاة بـالقرآن            ارتبط النحو بعلوم القرآ   

 المختلفة ، واختلفوا في وجوه إعراب مفرداته ، وبناء القواعد على تلك             هالكريم وقراءات 

  . القراءات

                                                 
  .٤٧الأسنوي، صن الكوكب الدري، جمال الدي 1
 .٤٣، ٣٢الكوكب الدري، ص 2
  .١٩: ١:التفسير الكبير 3
أثر الدلالة النحوية واللغوية في استنباط الأحكام، عبد القادر : نظر للتوسع، وا٥٠ ص الأسنوي،الكوكب الدري، 4

  .٣١، ٢٩السعدي، ص

A
ll 

R
ig

ht
s 

R
es

er
ve

d 
- 

L
ib

ra
ry

 o
f 

U
ni

ve
rs

ity
 o

f 
Jo

rd
an

 -
 C

en
te

r 
 o

f 
T

he
si

s 
D

ep
os

it



 

 

٤

هي تلك الشروط الثلاثـة التـي    ) النحو والقراءات (والعلاقة العامة الجامعة بين العلمين      

  :العلماءوضعها 

   . بها إلى الرسول صلى االله عليه وسلمصحة السند - ١

  .موافقتها رسم المصحف المجمع عليه - ٢

  ١.موافقتها وجهاً من وجوه اللغة العربية  - ٣

 فإن كانت موافقة القراءة وجهاً من وجوه اللغة العربية شرطاً من شروط صحتها ، فهذا              

نستطيع بـه    وهو ما  يبين لنا الأثر البالغ للنحو في تقويم القراءة الواحدة ،            -  بلا شك  -

وإذا أردنا أن نبين    : " العلاقة الوثيقة التي ربطت هذا بذاك ، يقول اللبدي           هاإن: أن نقول   

علمـاً كـاملاً ، لـه أصـوله         علاقة أوثق من تلك فلن نجدها إلا بعد أن أصبح النحو            

  .٢" ، كما أن له أمثلته وشواهدهوقواعده

بين علوم القرآن وعلوم اللغة العربية ترابط ) : "ة القراءاتجح: (وجاء في مقدمة كتاب

لمك عمحكم ، فمهما تتقن من علوم اللغة العربية وأنت خاوي الوفاض من علوم القرآن ف

فهو يعلم حق العلم أنها :  بتاريخ العربية موسبب ذلك واضح لكل من ألَ.. بها ناقص 

..  شيء بشرح المفردات جميعاً نشأت حول القرآن وخدمة له ، فمتن اللغة اهتم قبل كل

نشئا لعصمة اللسان عن الخطأ في التلاوة أول الأمر ، وكان الحافز أوالنحو والصرف 

على التفكير في وضعهما أخطاء في التلاوة بلغت مسامع المسؤولين فتنادوا لتدارك 

 في لذا كان أمراً طبيعياً قيام أئمة القراء بعلوم العربية ، وكان كبارهم أئمة... الأمر 

العربية كأبي عمرو بن العلاء ، ويعقوب الحضرمي وابن محيصن واليزيدي ، وقبله 

. كذلك الرواة عنهم ف ملَكته ، وعالخليل بن أحمد ، وحتى الكسائي في كوفيته مع ض

يقوم بالتمام إلا نحوي عالم بالقراءات ، عالم  لا: (ابن مجاهد يقول وهذا الإمام 

  .٣)"لتي نزل فيها القرآن عالم باللغة ا... بالتفسير

علم يعرف به كيفية أداء كلمات القرآن ، وطريق أدائها اتفاقاً واختلافـاً مـع               : فالقراءة  

، مع  ة كتاب االله عن التحريف والتغيير     فصيان: عزو كل وجه لناقله ، أما ثمرته وفائدته         

                                                 
 .٣٠ ، ٢٩، صفي أصول النحو،سعيد الأفغاني 1
 .٣٢٠أثر القرآن والقراءات في النحو العربي، محمد اللبدي، ص 2
  .٢٠ - ١٩ص حجة القراءات، ابن زنجلة،  3
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٥

علوم اللغـة   فيه من فوائد أخرى في التشريع والأحكام ، وهو مرتبط بعلوم الحديث و             ما

وآدابها من حيث إن القرآن عربي ، ولابد لقبول القراءة من موافقتها لوجه صحيح مـن                

   ١.أوجه اللغة العربية ، وهو الركن الثاني من أركان القراءة المقبولة

ويرجع عهد القراء الذين أقاموا الناس على طرائقهم في الـتلاوة إلـى عهـد               "

وعلي ، وزيد بن ثابت ، وابن مـسعود ،            ، بيأُ : الصحابة ، فقد اشتهر بالإقراء منهم     

مـن الـصحابة والتـابعين فـي         موسى الأشعري ، وغيرهم ، وعنهم أخذ كثير          ووأب

  ٢."، وكلهم يستند إلى رسول االله صلى االله عليه وسلم الأمصار

وفي عهد التابعين في المائة الهجرية الأولى صارت القراءات علماً ، والقـراء             

أبـو  : قتبس من نورهم ، اشتهر منهم بعد ذلك أئمة سبعة هـم             ل إليهم ، وي   حعلماء يرتَ 

 ، وحمزة بن حبيب     ٥، وعاصم بن أبي النجود الكوفي     ٤ ، ونافع المدني   ٣عمرو بن العلاء  

   .٢ ، وابن كثير المكي١ ، وابن عامر الدمشقي٧ ، والكسائي٦الزيات

                                                 
 ).ز(ومحمد راجح، ص  شرة، محمد فهد خاروف،الميسر في القراءات الأربع ع 1
 .١٧٠ مناع القطَّان ، صمباحث في  علوم القرآن، 2
3         المازنيّ البصري ميميان بن العلاء التـ١٥٤ - هـ   ٦٨(هو زب  ولد بمكّة ونشأ بالبصرة، تلقّى القراءة عن أبي        )  ه

وهو من الطّبقة الرابعة، وقيل إنه من الطبقـة         .  النجود جعفر ونافع بن أبي نعيم، وعبد االله بن كثير، وعاصم بن أبي           
كـان أعلـم   : (وقال عنه الإمام الجزري  . الثّالثة؛ لأنه قرأ على ابن كثير، وابن كثير من التابعين، إلاّ أنه كان صغيراً             

الزاهرة، صابر حسن أبـو     النجوم  :  وكذلك. ٢٣تقريب النشر، لابن الجزري، ص      : ينظَر). الناس بالقرآن والعربية  
  ).س(الميسر في القراءات الأربع عشرة، محمد فهد خاروف، صفحة : ، وكذلك١٣سليمان، ص 

 ـ١٦٩ - هـ   ٧٠(، أبو رويم المدني     هو نافع بن عبد الرحمن بن أبي نعيم        4 أحد الأئمة الـسبعة والأعـلام،      )   ه
ن سبعين من التابعين من أهل المدينة، وهو من الطّبقة الثّالثة           أخذ القراءة ع  . أصله من أصفهان، كان محتسباً    . الثّقات

 .بعد الصحابة رضوان االله عليهم أجمعين
 ـ١٢٧ –( .... هو أبو بكر عاصم بن دلة بن أبي النجود الأسدي الكوفيّ             5 كان شيخ القـراءة بالكوفـة،      )  ه

 .وأحد الأئمة السبعة، وهو أستاذ أبي حنيفة النعمان
 ـ ١٥٦ - هــ    ٨٠(  أبو عمارة حمزة بن حبيب بن عمارة بن إسماعيل الكوفيّ التيمي بالولاء              هو 6 حـبر  ).  هـ

 .أدرك بعض الصحابة فهو من التابعين. القرآن، زاهد عابد
والكسائي لقب له؛ لأنه أحرم وهـو       . هو أبو الحسن علي بن حمزة بن عبد االله بن تميم بن فيروز الكسائي الكوفيّ               7

 ـ١٨٩ - هـ   ١١٩. (لابس كساء  . إمام الناس في القراءة في زمانه، وأعلمهم بالقراءات، وبالنحو ولغة العرب          )  ه
 . روى عنه جلّ العلماء مثل أحمد بن حنبل والإمام يحيى بن معين. وانتهت إليه رياسة الإقراء بعد حمزة
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٦

اختلاف وجوه النطـق    : "ات  لقراءا من معاني في مقدمة تفسيره أن     ويذكر ابن عاشور    

بالحروف والحركات كمقادير المد والإمالات والتخفيف والتسهيل والتحقيـق والجهـر           

 بسكون الياء وفتحها ، وفي تعدد وجوه الإعراب مثل ٣ ﴾يابِذَعѧَ ﴿  مثل  ،والهمس والغنة 

إلى أنها  ومزية القراءات عائدة   . ..٥ وضمها )يقول( بفتح لام    ٤﴾ ولُسѧُ  الرَّ قولَى يَ تَّحَ ﴿

وفيه أيضاً سعة من .. لم يحفظه غيرها وهو لهجات النطق     حفظت على أبناء العربية ما    

  ٦".بيان وجوه الإعراب في العربية ، فهي لذلك مادة كبرى لعلوم اللغة العربية

إنهـا الوجـوه اللغويـة      : " إذ يقـول     ف محمد اللبدي في   مما سبق يمكننا ارتضاء تعري    

 وجوه صدرت عن الرسول صـلى االله        يآن ، وه   بها قراءة القر   والصوتية التي أباح االله   

  .٧"مهم إياها وأقرأها للصحابة وعلّاعليه وسلم وقرأ به

وإنما كانت هذه الوجوه تخفيفاً على العباد وتسهيلاً لهم حتى يستطيعوا تناول كتـاب االله               

  . بما لديهم من مقدرة على ذلك

 ـ    ١٠ والشاذ ٩ ومنها الآحاد  ٨والقراءات منها المتواتر   رف العلمـاء علـى     ، وقد جـرى ع

نـع   أم شاذة ، والقراءة الشاذة التي م       اًكانت متواترة أم آحاد   أ، سواء   االاحتجاج برواياته 

  أقـوى سـنداً    : "حتج بها في اللغة والنحو إذ هي كما يقول سعيد الأفغـاني             التعبد بها ي

  ١١." القرآناحتج به العلماء من الكلام العربي غير وأصح نقلاً من كل ما

                                                                                                                                            
 ـ١١٨ - هـ   ٨. ( اليحصبيهو أبو عمران عبد االله بن عامر بن يزيد بن تميم بن ربيعة               1 إمام أهـل الـشام     )  ه

 .جمع بين الإمامة والقضاء والإقراء. بالقراءة، وهو من التابعين
  . كان فصيحاً بليغاً).  هـ١٢٠ - هـ ٤٥(عبد االله بن كثير بن عمر الداري، إمام أهل مكّة في القراءة  2
 .١٥٦:الأعراف 3
  .٢١٤:البقرة 4
 . الأولى، وابتدائية في الثانيةناصبة في) حتى(إذ تكون  5
  .٥٠ص ، ١ جالتحرير والتنوير، ابن عاشور، 6
  .٣١٦ ص اللبدي، أثر القرآن والقراءات في النحو العربي، 7
 .وهو ما يرويه جماعة لا يتصور تواطؤهم على الكذب عن مثلهم، ويكفر جاحده 8
 . وهو دليل مأخوذ بهفرد بنقله بعض أهل الرواية ولم يوجد فيه شرط التواتر،ما ت 9

  .ما توافر فيها صحة السند وموافقة العربية وخالفت رسم المصحف، أو التي فقدت التواتر 10
  .٢٩ صسعيد الأفغاني، في أصول النحو، 11
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٧

 من الصحابة والتابعين ممن يحتج بكلامهم       ى الأول الثلّةوهذا القول صحيح فهي إنما لغة       

   ؟ في حياتهم العادية ، فكيف وهم ينقلون إلينا آيات االله

النحاة أنهم ردوا بعض القراءات ، وفضلوا أقوال العـرب          بعض  شاع عن   وقد  

ها ، بسبب اعتقادهم متنات ، خاصة ما أشكل على القراءة المتواترة ، أو استهانوا بالقراء    

   .أنها آراء تنبثق من أصحابها وليست متواترة عن الرسول صلى االله عليه وسلم

إذا جوزنا إثبات   : "وقد قال بهذا علماء منهم قدامى ومحدثون، فمن ذلك ما قاله الرازي             

تـرى النحـويين     مااللغة بشعر مجهول ، فجواز إثباتها بالقرآن العظيم أولى ، وكثيراً            

متحيرين في تقرير الألفاظ الواردة في القرآن ، فإذا استشهدوا في تقريرها ببيت مجهول              

فرحوا به ، وأنا شديد التعجب منهم ، فإنهم إذا جعلوا ورود ذلك البيت المجهول علـى                 

١."قها دليلاً على صحتها ، فلأن يجعلوا ورود القرآن دليلاً على صحتها كان أولىفْو   

 ممن إن وجد لامـرئ القـيس أو          أعجب عجب ولا"  :ومنهم كذلك ابن حزم حيث قال       

لزهير أو لجرير أو الطرماح أو لأعرابي أسدي أو سلمي أو تميمي أو من سائر أنبـاء                 

العرب لفظاً في شعر أو نثر جعله في اللغة ، وقطع به ، ولم يعترض فيه ، ثم إذا وجد                    

 كلاماً لم يلتفت إليه ولا جعله حجة ، وجعل يصرفه عـن             الله تعالى خالق اللغات وأهلها    

  ٢".وجهه ويحرفه عن موضعه ويتحيل في إحالته عما أوقعه االله عليه

 ومنهم سعيد الأفغاني الذي ذم منهج النحويين ونعته بأن فيه ثغَراً عدة ينفذ منهـا إلـى                

 ـ       . الصميم ووصف استقراءهم بالناقص    د النحـاة   ويورد هؤلاء وغيرهم أمثلـة مـن نق

لقراءات القرآن الكريم ، ومن ذلك نقد الزمخشري في رده لقراءة ابن عامر بالفصل بين               

م هѧѧِ أولادِ قتѧѧلَآينَرِشْ المѧѧُنَ مѧѧِكثيѧѧرٍ لِنَيѧѧَّ زَلكَذَآѧѧَوَ﴿ :المتــضايفين فــي قولــه تعــالى

  .٤ منهاًعلى أنها مضاف إليه، واعتبرها رأي) شركائهم(وجر ) قتل( برفع ٣﴾مْهُاؤُآَرَشُ

تعقيباً على قراءته   " إن نافعاً لم يدر ما العربية     :" ومن ذلك أيضاً قول المازني حين قال        

 ـ  ) معائش( بـ   ﴾شَايِعѧَ ا مَ هѧَ يْ فِ مْكُا لَ نَلْعَجَوَ﴿: للآية   أ جميـع نحـاة     بالهمز، وبذلك خطّ

                                                 
 .٦٣: ١: ، الرازي، التفسير الكبير 1
  .٢٣١ – ٢٣٠ص، ٣، جلل والأهواء والنحل، ابن حزمالفصل في الم 2
  .١٣٧:الأنعام 3
  .٣٢١ ص اللبديالقرآن والقراءات في النحو العربي،أثر  4
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٨

البصرة بما قاله الزجاج بعدم جواز قلب حرف العلة الزائد في الخماسي إلى همزة كما               

وأمثلـة  . ٢"ولسنا متعبدين بأقوال نحاة البصرة    :" وفي هذا يقول ابن حيان    . ١باعيفي الر 

  .أخرى على هذه الشاكلة

اع القطان منحى سابقيه في الاعتداد بالقراءات وجعلها أصلاً لا فرعاً           وقد نحا منّ  

ومن عجب أن يذهب بعض النحاة بعد ذلك إلى تخطئة القراءة الصحيحة التـي              "  : فقال

يها تلك الضوابط لمجرد مخالفتها لقواعدهم النحوية التي يقيسون عليها صـحة            تتوافر ف 

لاقتباس  إذ القرآن هو المصدر الأول    . لا أن نجعل هذه القواعد حكماً على القرآن         . اللغة

قواعد اللغة ، وهو يعتمد على صحة النقل والرواية فيما استند إليه القراء على أي وجه                

  .٣"من وجوه العربية

وأما ما خالف الوجوه الصحيحة في العربية ففيه        :" ول ابن عاشور في مقدمة تفسيره     ويق

نظر قوي ، لأنا لا ثقة لنا بانحصار فصيح كلام العرب فيما صار إلى نحـاة البـصرة                  

والكوفة، وبهذا نبطل كثيراً مما زيفه الزمخشري من القراءات بعلة أنها جـرت علـى               

  .٤"وجوه ضعيفة 

ل يصح أن نحكم على البصريين كلهم بأن مذهبهم هو رد القراءات، أو             ومع هذا كله، فه   

  !أن منهجهم غير دقيق؟

ويدافع الدكتور شوقي ضيف عن ذلك  ويرى أن معارضتهم للقراءات محدودة في عدد              

إنه :"  قليل منها لا يتجاوز أصابع اليد، ويعتمد على كتاب سيبويه في إثباته ودفاعه قائلاً             

يد هذه  الكتاب وهو مرجع في مذهب البصرة ونحوها أي شاهد واحد يؤ          لا يوجد في هذا     

  .٥"التهمة

                                                 
القاعدة أن حرف العلة لا يقلب إلا إذا كان زائدا، أما إذا كان أصلياً فلا يقلب، ومن هنا كان خطأ هذه  1

 .القراءة
  . ٣٧ ، ٣٦ صسعيد الأفغاني، في أصول النحو،: المثال بتصرف من كتاب 2
 .١٧٧ ص  مناع القطان،مباحث في علوم القرآن، 3
  .٦٠، ص١ جابن عاشور، التحرير والتنوير، 4
  .١٩المدارس النحوية، شوقي ضيف، ص 5
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٩

ويوافقه في هذا اللبدي ويذكر أنه ليس من المنطق أن نغفـل أن مـن نحـاة البـصرة                   

 يعقـوب بـن إسـحاق    ورون مثل أبي عمرو بن العلاء،      المؤسسين من هم قراء مشهو    

  ٢.رةعمر، وهو من أبرز نحاة البص وعيسى بن .١الحضرمي

وأرى أنـه   .  وهكذا فقد رأينا اختلاف العلماء حول قضية الاحتجاج بالقراءات القرآنية           

قد وقع على النحاة في هذا بعض الظلم ، ومن الإنصاف أن نذكر أن تلك الآراء كانـت                  

  .لبعض النحاة في بعض الآيات، وأن أحداً منهم لم ينكر الاستشهاد بالقراءات أبداً 

  

  لمعنىالإعراب وتوجيه ا

يعد الإعراب من أهم خصائص العربية، فبه يميز السامع بين المعاني المختلفة،              

حركات الإعراب لوصل الكلامف على قصد المتكلموقَوعليه ي ٣، ويرى قطرب أن.  

طلـق   عدة، فقد ي   ي أما في الاصطلاح فإن له معان      .٤الإبانة والإفصاح   : والإعراب لغة   

، وذلك من باب إطلاق الكل علـى        ٥سمى الإعراب نحواً  يعلى علم النحو إعراب، وقد      

ة جزء منـه ،     قالجزء أحياناً ، أو إطلاق الجزء على الكل أحياناً أخرى، لكنه في الحقي            

ت كلام العرب في تصرفه من إعراب       مهو انتحاء س  "  :يقول ابن جني في تعريفه النحو     

افة، والنسب ، والتركيب وغيـر       والتكسير ، والإض   ،وغيره، كالتثنية والجمع، والتحقير   

  ٦".ذلك ليلحق من ليس من أهل العربية بأهلها في الفصاحة، فينطق بها وإن لم يكن منهم

 أثر ظاهر أو مقدر      " : ، فهو  )اءنالب(وفي اصطلاح النحاة قد يطلق الإعراب فيما يقابل         

 مرفوعـاً أو    يجلبه العامل في آخر الاسم المتمكن والفعل المضارع ، فيكون آخر الكلمة           

ضـد   أما البنـاء فهـو    . تضيه ذلك العامل  منصوباً أو مجروراً أو مجزوماً حسب ما يق       

  .٧" لزوم آخر الكلمة حالة واحدة لفظاً وتقديراً  :الإعراب، وهو

                                                 
 .ثقة عالم. إمام أهل البصرة، ومقرئها)  هـ٢٠٥ – ١١٧ (بن إسحق بن زيد الحضرمييعقوب هو أبو محمد  1
  .٣٢٩ ص اللبدي، أثر القرآن والقراءات في النحو العربي، 2
  .، والصاحبي لابن فارس، ودلائل الإعجاز لعبد القاهر الجرجاني٩٠ّ صللزجاجيل النحو الإيضاح في عل: ينظَر 3
 ).عرب(القاموس المحيط، مادة  4
  .٩١الإيضاح في علل النحو، الزجاجي، ص 5
 .٨٨، ص١الخصائص، ابن جني، ج 6
  .٩الإعراب والبناء، عصام نور الدين، ص 7
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١٠

وقد يطلق الإعراب كذلك على علم من علوم النحو الذي يبحث فـي مواقـع الكلمـات                 

علم (لات ذلك في التركيب ، وهو بهذا يقابل         ووظائفها النحوية ، وتغير أواخرها ، ودلا      

الذي يبحث في صيغ الكلمات وأبنيتها وأوزانها ودلالات ذلك في نفسها مجردة      ) الصرف

  ١.يتها من إعلال وإبدال وقلب وحذفنْأو مزيدة ، وما طرأ عليها من تغيرات في بِ

ر أواخر الكلمة   تغي"  :فحسب، فهو ) العلامة الإعرابية (وقد يعبر مصطلح الإعراب عن      

    .٢" لفظاً أو تقديراً الاختلاف العوامل الداخلة عليه

وهناك كثير من النحاة ممن ربط الإعراب بالمعنى و جعله دليلاً عليه، فيقـول              

ووافقه الزجاجي إذ   . ٣"والإعراب الإبانة عن المعاني باختلاف أواخر الكلم      "  :ابن يعيش 

ومعاني اللغة قد يقصد بها المعاني      . ٤"اني اللغة الإعراب الحركات المبينة عن مع    :" يقول

بين عنها حركات الإعراب، كمعنـى الفاعليـة والمفعوليـة          النحوية أو الوظيفية التي تَ    

  .والإضافة والحال

وليس للإعراب قيمة إلا إذا ارتبط بالتركيب، فسياق الكلام هو الذي يدل على المعـاني               

لى هذا الأساس، وهو    نظرية النظم قد قامت ع    ويعطي الإعراب معناه، ومما لا يخفى أن        

 جعلُبنى بعضها على بعض، وتَ    أي تتعلق الكلمات بعضها ببعض ، وي       " ؛أساس التعليق 

 وهو الإشارة إلى علاقات الإسناد والتخصيص والتبعية والمخالفـة ،           .٥" هذه بسبب تلك  

  .٦" اللفظ تبعاً للمعنى في النظم" فبهذا يكون 

ودلالة حركات الإعراب عليها يوضحها     ) قة المعنى والتركيب  علا(وهذه العلاقة     

الإعراب، الذي هـو    : ت بها العرب    صمن العلوم الجليلة التي خُ    "  :ابن فارس إذ يقول   

       عرف الخبر الذي هو أصل الكلام ، ولولاه        الفارق بين المعاني المتكافئة في اللفظ، وبه ي

 ما مي      ر        ضاف من م  ز فاعل من مفعول ، ولا مدنعوت، ولا تعجب من استفهام ، ولا ص

                                                 
  .١٤ الصرف، ص الحلواني، المغني الجديد في علم: ينظر 1
 .١٨أسرار العربية، الأنباري، ص 2
  .٧٢، ص١شرح المفصل، ابن يعيش، ج 3
 .٦٩ص الزجاجي، الإيضاح، 4
  .٥٤لإعجاز، عبد القاهر الجرجاني، صدلائل ا 5
  .المصدر السابق 6
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١١

 من مح كلامه السابق بـضرب بعـض الأمثلـة         ي ثم   .١" در ، ولا نعت من تأكيد     صوض

تكلمـين، ذلـك أن     مف على أغراض ال   وقَز المعاني ، وي   ميفأما الإعراب فبه تُ   "  :فيقول

ب، لم يوقـف    ما أحسن زيد، غير معرب، أو ضرب زيد عمرو غير معر          : قال قائلاً لو 

، أبان بالإعراب عن المعنى الذي      ما أحسن زيداً، أو ما أحسن زيدٍ      : على مراده، فإذا قال   

أراده ، وللعرب في ذلك ما ليس لغيرها ، فهـم يفرقـون بالحركـات وغيرهـا بـين                   

  .عجب أو استفهام أو خبر أو إنشاءوربما أراد بغيرها تنغيم الكلام من ت. ٢"المعاني

ب تتيح لنا التقديم والتأخير، والحذف دون اختلال المعنى ، ومن           وحركات الإعرا   

ورد مرفوعاً ) العلماء(فلفظ  ٣﴾اءُمَلَ العُهِادِبَ عِنْى االلهَ مِشَخْا يَمَنَّإِ﴿: ذلك قول االله تعالى

      على الفاعلية في القراءة المتواترة، ولذلك حئ فيها هذا اللفـظ     رِم بشذوذ القراءة التي قُ    ك

ى المفعولية، لأن المراد بالآية حصر الخوف من االله تعالى بالعلماء وهو ما             بالنصب عل 

تعطيه القراءة المتواترة ، وليس المقصود حصر الخوف باالله من العلماء ، كما تـوحي               

  .٤به القراءة الشاذة

إن الأسماء لما كانت تعتورها من      "  : وللزجاجي في توضيح ذلك كلام جميل ، يقول فيه        

كون فاعلة ومفعولة ومضافة ومضافاً إليها ، ولم تكن في صـورها وأبنيتهـا              المعاني فت 

أدلة على هذه المعاني، بل كانت مشتركة، جعلت حركات الإعراب فيها تنبئ عن هـذه               

ضرب زيد عمراً ، فدلوا برفع زيد على أن الفعل له، وبنصب عمروٍ             : المعاني ، فقالوا  

على أن  زيد فدلوا بتغيير أول الفعل ، ورفع زيد ،     ضرِب  : على أن الفعل واقع به وقالوا     

هذا غـلام زيـدٍ، فـدلوا       : الفعل ما لم يسم فاعله ، وأن المفعول قد ناب منابه ، وقالوا            

على إضافة الغلام إليه ، وكذلك سائر المعاني، جعلوا هذه الحركات دلائل            ) زيدٍ (بخفض

وا ذلك أو المفعول عند الحاجـة إلـى         عليها ليتسعوا في كلامهم ويقدموا الفاعل إن أراد       

  .٥" على المعانيةًتقديمه ، وتكون الحركات دالّ

                                                 
 .٤٣ العرب في كلامها، ابن فارس،صغة العربية ومسائلها وسننالصاحبي في فقه الل 1
 .، ولعل في قصة وضع النحو بين أبي الأسود وابنته مثال شبيه من ذلك.١٣٣ق، صالمصدر الساب 2
  ٢٨: فاطر  3
  .٤٣ ص السعدي، أثر الدلالة النحوية، 4
  .٧٠، ٦٩:  الزجاجي،  صالإيضاح، 5
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١٢

والزجاجي في قوله السابق يركز على فكرة دلالة الحركات على المعاني ، سواء               

   م إعراب ، أ   أكانت هذه الحركات علامات في بنية الكلمة ، فتغيير حركات كلمـة         اً تغير 

)بر(إلى  ) ضرِبدلت  ) ض   ني للمجهول ، وبـذلك اختلفـت دلالتـه    على أن الفعل قد ب

ومن هنا فإنه كما تدل حركات الإعراب على المعنى ، فـإن            . باختلاف حركات حروفه  

بنية الكلمة الصرفية كذلك قد تدل على المعاني المختلفة ، وكـذلك النبـر والتنغـيم ،                 

وتعجب ونفيٍ وأمـر وغيـر      تفهام  تقتضيه العبارة من اس    والتلوينات الصوتية ، وفق ما    

 اضاف إلى ذلك سياقَ  ي. أشرنا إليه في التعليق على قول ابن فارس السابق           ، وهذا ما  ذلك

المقام والمقال ، وهذه القرائن جميعها تتضافر لتؤثر في المعنى وتكشف عنه ، وقـد               : 

حاول تمام حسان أن يصل بذلك إلى الاستعاضة عن نظرية العامل في النحو العربـي               

   .١اللفظية والمعنوية والحالية: قوله بتضافر القرائن؛ قرائن التعليق ب

   ضاف إلى ذلك اختلاف المعاني وتعاورها باختلاف القـراءات المختلفـة           ومما ي

واللغات المختلفة لقبائل العرب ، لاسيما في آيات كتاب االله تعالى ، وبها يختلف التفسير               

 مْهѧِ لادِوْ أَ لَتѧْ  قَ نَيْآِرِشْ المُ نَ مِ يرٍثِكَ زَيّنَ لِ  كَلِذَآَوَ﴿ :وتوجيه الآية ، فمن ذلك قوله تعالى        

  :  قراءاتففي هذه الآية ثلاثُ، ٢﴾مْاؤُهُآَرَشُ

 ، وهي قراءة    ﴾ أولادهѧم شѧرآاؤُهم     قتѧلَ  نَيْآِرِشْ المُ نَ مِ  زَيَّنَ لكثيرٍ  كَلِذَآَوَ﴿ - ١

) أولادهـم (و ،منصوب  بـ زين     ) قتلَ( للمعلوم و  مبني) زين(الجمهور فـ   

زين الشركاء  : ( بالرفع على الفاعلية أي     ) شركاؤهم(بالجر على الإضافة، و   

 ) . لكثير من المشركين أن قتلوا أولادهم بنحرهم لآلهتهم أو الوأد

 ، وهي قراءة    ﴾  قتلُ أولادَهѧم شѧرآائِهم     نَيْآِرِشْ المُ نَ مِ رٍيْثِكَوآذلك زُيِّنَ لِ  ﴿ - ٢

برفع اللام بالنيابـة عـن      ) قتلُ(بناء للمجهول ، و   بال) زين(ابن عامر ، أي     

بـالجر  ) شركائِهم(بالنصب على المفعول للمصدر ، و     ) أولادهم(الفاعل ، و  

                                                 
اللغة العربية : ، وللتوسع انظر٢٠ صعبد الرحمن فحماوي ، الخلافات النحوية وتوجيه الإعراب،أثر المعنى في 1
  .١٩١-١٧٧ناها ومعناها، تمام حسان، ص مب
  . ١٣٧ : الأنعام 2
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١٣

زين لكثيـر مـن     : (أي  . على أنه مضاف للمصدر ، فهو فاعل في المعنى          

همالمشركين أن يقتل الشركاءوالضمير عائد على المشركين، )  أولاد. 

  

 

شـركاؤُهم  ( ،   ﴾مْاؤُهُآَرَ شُ مْلادِهِوْلُ أَ تْ قَ نَيْآِرِشْ المُ نَ مِ رٍيْثِكَنَ لِ وآذلك زُيِّ ﴿ - ٣

   .١)زينه شركاؤُهم: ( مرفوعة بتقدير فعل محذوف ، أي 

  

لا بد من اتباع بعـض   ولترجيح قراءة على أخرى ، واعتماد معنى دون آخر ، كان            

اهـا المعجمـي ، واخـتلاف       النظر في معنى الكلمات من خلال معن      :  ، ومنها    الأسس

 إلـى   إعرابها من قبل العلماء ، والنظر كذلك إلى بنيتها الصرفية ، ثم لا بد من النظـر                

 يقودنا ذلك إلى التقيد الصارم في تسويغ إعراب ما ، ولا            لاّالعامل في الإعراب ، على أ     

جانـب  ل الآية ، وكذلك ال    يمكن الاستغناء عن النظر إلى الجانب التفسيري أو سبب نزو         

   .البلاغي

عدم تقدير المحذوف إلا عند دلالة الـسياق عليـه ،           : من الأمور التي نحاول اتباعها      و

وارتباطه بقرينة لفظية أو سياقية ، كذلك عدم افتراض التقديم والتـأخير مـسبقاً ، بـل                 

وبعد كل هـذا    . ٢غير ذلك الأصل الترتيب الأصلي للجملة إلا إذا اقتضى السياق أيضاً          

 الاختيار بين وجوه الإعراب فإن قبول الأوجه المختلفة تدل علـى اتـساع              فإن صعب 

  . وليس تضييقاً أو خلافاً ةٌرحمالمعاني في كتاب االله ، وقبول التفاسير المتباينة 

   

  

  

                                                 
الكشف عن وجوه القراءات السبع، مكي بن أبي طالب : وكذلك. ٤،٦٠الجامع لأحكام القرآن، القرطبي، م 1

 .٤٧٤، ص١القيسي، ج
 .٨٣ص تعدد الأوجه الإعرابية في سورة البقرة، فؤاد عبيدات،: بتصرف 2
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١٤

  الرفع وعلاماته

  

. ١ضد الوضع ، رفعته فارتفع فهو نقيض الخفض في كل شيء          : الرفع في اللغة      

الضم في البناء ، وهو من أوضاع النحـويين ، والرفـع فـي              ك: والرفع في الإعراب    

   .٢ع للخبر لأن كلاً منهما يرفع صاحبهرافخلاف الجر والنصب ، والمبتدأ م: العربية 

         على أنها   ٣ون بعد سيبويه  وهكذا فإن الرفع واحد من علامات الإعراب التي اتفق النحوي 

  .الرفع والنصب والجر والجزم : أربعة 

لات ، ووجه التخـصيص أن      ضوهو إعراب الفَ  : د ، والنصب    مهو إعراب الع  و: الرفع

الرفع ثقيل فخص به العمد لأنها أقل ، إذ هـي راجعـة للفاعـل والمبتـدأ والخبـر ،                    

٤"لات كثيرةوالفض.  

سبق بجازم أو ناصب ، ولم يبن       لم ي  كما يشترك الفعل المضارع مع الاسم في الرفع ما        

 ، على أن بحثي هذا سيخـصص للحـديث عـن            ٥ون التوكيد به  بلحوق نون النسوة ون   

  .الأسماء المرفوعة دون الفعل المضارع 

م الفاعلية ، والفاعل واحد ليس إلا ، وأما المبتـدأ           لَفالرفع ع : "جاء في المفصل      

               هتين بلـيس   وخبره ، وخبر إن وأخواتها ، ولا التي لنفي الجنس ، واسم ما ولا المـشب

  ٦". على سبيل التشبيه والتقريب فملحقات بالفاعل

في كلام ابن يعيش أنه جعل الفاعل أعلى مرتبة من غيره ، وجعل باقي              نلحظ  و  

  .ه فكأنما هي أدنى منزلة منالمرفوعات ملحقات به ،

مسند إليه ، سواء أكان      وجعل بعض النحاة الإسناد علة رفع الأسماء ، فالاسم ال         

عبر عنه السيوطي في كلامه حين       وهذا ما . وع دائماً    مبتدأ أو نائب فاعل مرف     مفاعلاً أ 

                                                 
  ).رفع(لسان العرب، مادة  1
  .المصدر السابق 2
ح والضم والكسر النصب والجر والرفع والجزم والفت: يرى سيبويه أن مجاري أواخر الكلم تجري على ثمانية مجارٍ 3

١٣ : ١: الكتاب : ظرنوالوقف، للتوسع، ي.  
 .٦٤ : ١ :،السيوطي  همع الهوامع 4
  .د إفرادهمع مراعاة أن الفعل المضارع المتصل بنون التوكيد لا يبن إلا عن 5
 .١٩٦ : ١ : ، ابن يعيش، صشرح المفصل 6
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١٥

ووجه التخصيص أن الرفع ثقيل فخـص بـه         .. أنواع الإعراب ، رفع للعمد ،       : " قال  

... العمد ، لأنها أقل إذ هي راجعة إلى الفاعل والمبتدأ والخبر ، والفـضلات كثيـرة                 

نه أخف من الرفع وأثقل من       أولى بها ، والجر وهو لما بين العمدة والفضلة ، لأ           فالأخفّ

  ١..." النصب 

علة الثقل وعلـة العـدد ،       : في كلام السيوطي السابق علتان للإعراب     تتوضح  و

فالرفع عنده أثقل الحركات لذلك خص به العمد ، ثم الجر لـذلك اشـترك فيـه العمـد                   

  . والفضلة ، والنصب أخفها لذلك كان للفضلات 

.. ء هـي المرفوعـة ، والمنـصوبة كثيـرة         أما علة العدد فقد كانت أقل الأسما      

 شيء من التناقض ، إذ الثقل قد ارتـبط          - في رأيي  –والعلتان متداخلتان ، وفي كلامه      

منصوبة كثيـرة لأن    البقلة العدد ، والأسماء المرفوعة قليلة لأن الرفع ثقيل ، والأسماء            

 أكثـر مـن     النصب أخف ، فلو سلمنا بذلك لكان الأوجه أن تكون الأسماء المجـرورة            

المرفوعة ، وأقل من المنصوبة ، وهي كما نعلم أقل من المنصوبة ، فالأصل عنـده أن                 

  .الرفع والجرردتين ، لكن ذلك قد اختل بين تكون العلاقتان مطّ

  

                                                                                         

  الخفة والثقل                                                              

  النصب    النصب                                          

  الجر الرفع                                             

   الجر      الرفع                    العدد

  

  

رة أثقل من   لة في النطق ، لكن قوله بأن الكس       وأمر آخر هو ثقل الحركة ، فإن الضمة ثقي        

 بحاجة إلى إعادة نظر ، فإن نطق الفتحة أهون على اللفظ من نطـق الكـسرة ،                  الفتحة

  . الحركات على الاسم المنقوصيظهر ذلك في تقديرو

    

                                                 
  .٦٤ : ١ :، السيوطي، صهمع الهوامع 1
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١٦

  

  الأسماء المرفوعة

  

   : الفاعل - ١

 مالـك ابن وقد بدأ معظم النحويين حديثهم عن المرفوعات به ، وخالفهم في ذلك           

إذ ابتدأ حديثه عن المعرب من الأسماء بالمبتدأ والخبر ، وكأنه قـد اختـار تقـسيم                 

   .أبوابه حسب الجمل وقد قدم الجملة الاسمية على الفعلية

قُدم الفعل أو شبهه عليه ، وأُسند إليه على جهة قيامه به ، أو وقوعـه                 ما" وهو    

   .١) "مختلفٌ ألوانه ( و) ضرب عمرو(و ) ماتَ بكر( و) علم زيد ( كـ   منه 

يشبهه، وهذا الاسم هو الذي فعـل     اسم مرفوع قبله فعل تام ، أو ما       : "فهو على هذا    

   . ٢"الفعل أو قام به 

ظاهراً أو مـستتراً ،   :  ، وأن يكون موجوداً      ٣أن يكون مرفوعاً  : ومن أحكام الفاعل    

ل من علامة في آخره تدل علـى        ويجب أن يتأخر عن عامله ، وأن يتجرد هذا العام         

   . ٤اًالتثنية أو الجمع حين يكون الفاعل اسماً ظاهراً مثنى أو جمع

  

  : فاعل النائب  - ٢

وهـو اسـم    )  فاعلـه    سملم ي  مفعول ما  ( ٥يسميه النحاة قبل ابن مالك     وهو ما 

مرفوع ناب عن الفاعل ، وقد حذف الفاعل دون فعله لدواعٍ مثـل الجهـل بـه أو                  

 ،  ٦تغير يطرأ على فعلـه    : ير ذلك، ويترتب على حذف الفاعل أمران        شهرته أو غ  

والأمر الآخر إقامة نائب عنه يحل محله ويجري عليه كثير مـن أحكامـه ، كـأن                 

                                                 
 .١٥٢شرح شذور الذهب، ابن هشام، ص 1
 .٦٣، ص٢النحو الوافي، عباس حسن ،ج 2
  .قد يكون مجروراً لفظاً 3
  .٦٤،٤٩ صالنحو الوافي،: نظر للتوسع، ي)أكلوني البراغيث( لغات العرب قد يصح ذلك في لغة من 4
، والتـسهيل،   ١٢٣ – ١١١:  ص ٢ ج نظر شرح ابن عقيـل،    ابن مالك ، ي   : بمصطلح نائب الفاعل  أول من قال     5

  ٧٧ص
  .فيضم حرف المضارعة ويفتح ما قبل آخره:  ما قبل آخره، أما المضارعيضم أوله ويكسر: الفعل الماضي 6
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١٧

 عنه ويرفع مثلـه ويتـأخر عـن         يمكن الاستغناء  يصير جزءاً أساسياً في الجملة لا     

 ولا يتعدد ، وقد يغني      ، ويتجرد عامله من علاقة تثنية أو جمع ، ويؤنث عامله          عامله

  ١.عن الخبر أحياناً 

  

   : المبتدأ - ٣

وهو المجرد من العوامل اللفظية ، مخبراً عنه ، أو وصفاً رافعاً لمكتفى به كـ               

 ) قائم نْأَوَ ﴿و  ) زيد  ѧَا خَ وْمُوْصُ ت ѧْرٌ لَ ي ѧُاني شرطه نفي أو استفهام نحو        ، والث  ﴾ مْك :

   . ٢)مضروب العمران ما( و) أقائم الزيدان(

اسم مرفوع في أول جملته ، مجرد من العوامل اللفظية الأصـلية ، محكـوم               : فهو  

  . ٣ وقد يكون وصفاً مستغنياً بمرفوعه في الإفادة وإتمام الجملة ،عليه بأمرٍ

والمبتدأ قد يكون اسماً صريحاً ، أو اسماً بالتأويل ، وللمبتدأ أحكام تتعلـق بمجيئـه                

  . ه وجوباً أو جوازاً ، أو تقدمه وتأخره وصفاً أو مجيئه نكرة ، أو حذف

  

   : الخبر - ٤

  ، فهو  ٤وهو ما تحصل به الفائدة مع مبتدأ غير الوصف المذكور في حد المبتدأ            

 ل الجملة مع المبتدأ ويتمم معناها الأساسي ، شرط أن يكون المبتـدأ غيـر               لفظ يكم

  . وصف 

، أو يكون جملةً إما فعلية      ليس جملة أو شبه جملة     والخبر إما أن يكون مفرداً وهو ما      

أو اسمية على أن يعود منها رابط يربطها بالمبتدأ ، والقسم الثالث أن يكـون شـبه                 

  . ٥ أو مجرورلة من ظرف زماني أو مكاني أو جارٍّجم

                                                 
 .٩٨-٩٧، ص٢ جحسن،، عباس والنحو الوافي. ١٦٠-١٥٧ ص ابن هشام،شرح شذور الذهب، 1
  .١٧٣-١٧٣ ص ابن هشام،شرح شذور الذهب، 2
 .٤٤٢،ص١جعباس حسن ،النحو الوافي،  3
  .١٧٦ ص ابن هشام،شرح شذور الذهب، 4
 .٤٨٤-٤٦١، ص ١جعباس حسن، النحو الوافي، : نظري: للتوسع 5
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١٨

ن للخبر أحكاماً عديدة تتعلق بجواز حذفه       إوكما الحال في المبتدأ فهو في الخبر ، إذ          

 ، وأحكام تتعلق بتقدمه وتأخره جوازاً ووجوبـاً ،           ووجوبه هووجوبه  أو جواز ذكر    

  . مبتدأ الواحد ، واقترانه بالفاءوتعدد الخبر لل

  

   : اسم كان وأخواتها - ٥

 ـ  بات،  ، صار ،   أمسى ، أصبح ، أضحى ، ظلّ      : وأخوات كان هي      يس، وتاليـة   ل

 دام ، وإذا    : وبرح ، وفتئ، وانفك، وصلة لمـا         ، ماضي يزال    :زال: لنفيٍ أو شبهه  

و سـمي اسـمها      المبتـدأ    واتها على المبتدأ والخبر ، رفعت     دخلت كان أو أحد أخ    

ي خبر١هاونصبت الخبر وسم .   

شبه جملة ، وأن عملها لـيس       ألا يكون اسمها    :  في أمور منها     وتشترك هذه الأفعال  

قد يكون لمـصدرها مـن       مقصوراً على الفعل الماضي منها ، بل يشمله ويشمل ما         

، وهذه المشتقات لا تعمل إلا بشرط أن يتأخر اسـمها عنهـا ، وأن               مشتقات أخرى   

يكون خبرها غير إنشائي ، وأن يكون الاسم والخبر مذكورين معاً ولا يصح حذفهما              

، كذلك ألا يتقدم الخبر عليها إذا كان اسماً متـضمناً معنـى             ٢معاً أو حذف أحدهما     

 ، وهناك أحكام خاصـة      ٣) إن ( و) ما (  الاستفهام وهي مسبوقة بأحد حرفي النفي     

 ، ومثـال ذلـك      ٤يتسع المجال هنا لشرحها    تتصل بكل فعل منها وتختص بها ، ولا       

  . ٥﴾اًرَيْدِ قَبُّكَ رَانَآَوَ﴿

  

   : اسم أفعال المقاربة - ٦

وطفـق ، وعلـقَ،     ،  وأوشك ، وعسى ، واخلولق ، وحرى         - وكَرب –كاد  : وهي  

  . خبرها مضارعاًوأنشأ ، وأخذ ، وهب، وهلهل ، ويكون 

                                                 
  .١٧٧صابن هشام، شرح شذور الذهب،  1
 .يجوز في أسلوا أنواع من الحذف) كان(وإلا ليس فيجوز حذف خبرها النكرة العامة ،  2
  )إنْ يكون الصديق؟(ولا ) أين ما يكون الصديق؟(لا يقال : مثلاً 3
4 ٥٦٨-٥٤٣، ص١ جعباس حسن، النحو الوافي،: نظر للتوسعي.  
 .٥٤: الفرقان  5
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١٩

  : وهي تنقسم باعتبار معانيها إلى ثلاثة أقسام 

كـاد ، وكـرب ،      : يدلُّ على مقاربة المسمى باسمها الخبر ، وهي ثلاثة           ما •

 . وأوشك 

عـسى ، وحـرى ،      : وهي ثلاثة أيضاً    : ي المتكلم للخبر    يدلُّ على ترج   ما •

 . واخلولق 

  . وهي السبعة الباقية:يدلُّ على شروع المسمى باسمها في خبرها  ما •

نـصب الخبـر ، إلا أن       ت تعمل عمل كان ، فترفع المبتـدأ و        وهذه الأفعال الثلاثة عشر   

  ١.٢﴾ ءُيْضِا يُهَتُيْ زَادُكَيَ ﴿: خبرها لا يكون إلا فعلاً مضارعاً ، كقول االله تعالى 

  :مل على ليساسم ما حُ_ ٧

) لات( و )لا(  و جازية الح )ما: (وهي أربعة أحرف مشبهة بليس في العمل وهي         

 ـ    )إن(و أن يكون اسمها مقدماً    : تعمل بعدة شروط هي   ) ما( ، ولكل منها شروط عمل، ف

  ).إلا(ـِ الزائدة، الخبر ب) إن(ـِ وخبرها مؤخراً، و أن لا يقترن الاسم ب

بكثـرة،  ) الحـين : (أنها لا تعمل إلا في ثـلاث كلمـات هـي          : شرطان) لات(ولعمل  

ن، والغالب أن يكون    أن اسمها وخبرها لا يجتمعا    :بقلة ، والثاني    ) الأوان(و  ) الساعة(و

  .اسمهاالمحذوف 

ا مѧَ ﴿: نفي الخبر وتأخيره، وذلك نحو قوله تعالى      ) إن( و) لا( و) ما(كما إن شرط عمل     

  .٣﴾اًرَشَا بَذَهَ

  

  :خبر إنَّ وأخواتها_ ٨

خل على المبتـدأ    لكن، وكأن، وليت، ولعل، وهذه الحروف تد      : خوات إن هي  أو  

  .والخبر، فتنصب المبتدأ ويسمى اسمها، وترفع الخبر ويسمى خبرها

                                                 
 .٣٥: النور  1
2 ١٨٢، ١٨١ص ابن هشام، شرح شذور الذهب، : نظري.  
  .٣١:يوسف  3
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٢٠

ومن أحكامها أنه لا يجوز أن تتقدم أخبارها عليها مطلقاً، ولا على أسمائها إلا إذا كـان                 

إنَّ ﴿:الخبر ظرفاً أو جاراً ومجروراً، فيجوز توسطه بينها وبين اسمها، مثل قوله تعالى            

   .١ ﴾الاًكَنْا أَنَيْدَلَ

  

  :النافية للجنس) لا(خبر _ ٩

أن يكون الاسم مقدماً والخبر مـؤخراً،       : ويشترط لعملها ) إن(وهي تعمل عمل      

لا : "وأن يكون اسمها وخبرها نكرتين، وألا يدخل عليها حرف جـر، ومثالهـا القـول              

  ٢".صاحب علمٍ ممقوتٌ

  

حـديث عـن علامـات      لمرفوعة، ال ومما يتصل بالحديث عن الرفع والأسماء ا        

  .الرفع

  

  

  علامات الرفع

الألف والـواو   : علامة الرفع الأصلية هي الضمة، وعلامات الرفع الفرعية هي        

   .٣والنون

  :فالضمة تظهر على

  .المرفوع الاسم المفرد* 

  .جمع التكسير المرفوع* 

  .جمع المؤنث السالم المرفوع* 

  :وتقدر الضمة على

  .نع ظهورها التعذر المرفوع، ويم٤المقصورالاسم * 

                                                 
  .١٩٣ ، ١٨٤صدر السابق، صالم: للتوسع 1
 .٢٠٠ - ١٩٩ص ابن هشام، ، شرح شذور الذهب: للتوسعينظَر  2
 .يرفَع بالنون الأفعال الخمسة 3
 .وهو الاسم المعرب ، الذي في آخره ألف لازمة 4
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٢١

  . المرفوع، ويمنع ظهورها الثقل١المنقوصالاسم * 

 *       المحل بالحركة المناسبة للياء،     ها اشتغالُ الاسم المتصل به ياء المتكلم ، ويمنع ظهور 

  .وهي الكسرة

  :أما الأسماء الأخرى وهي

  .الاسم المثنى وما يلحق به، ويرفع بالألف* 

  .ه، ويرفع بالواوجمع المذكر السالم وما ألحق ب* 

 -عند اكتمال شروط عملهـا    -أب، حم، أخ، ذو، فو، فترفع       : ، وهي ٢الأسماء الخمسة * 

  ٣.بالواو، وإلا فإنها تعرب بالحركات

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

                                                 
 .وهو الاسم المعرب المنتهي بياء لازمة غير مشددة ، قبلها كسرة 1
  .هن ، ذو ، فوأب ، أخ ، حم ، : وهي في الأصل ستة 2
3 ٢٠ ، عصام نور الدين ، صكتاب الإعراب والبناء: نظرللتوسع ي.   
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٢٢

  

  

  

  

  

  

  

  الفصل الأول

  

  تبادل المرفوع مع المرفوع
  

      

  

  

      

ون فـي وجـه     ف النحاة والمفسر  هذا الفصل يشمل بعضاً من آيات االله التي اختل            

  : ، لكنها بقيت على الرفع ، وقد قسمت هذا الفصل إلى أقسام عدة هي رفعها
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٢٣

 : تبادل المبتدأ مع الخبر : أولاً  •

كون مبتدأ أو خبراً لمبتـدأ      أي الكلمات التي تعرب إما مبتدأ أو خبراً وغالباً ما ت          

  .١﴾ اوْرُفَا آَمَ بِمُنَّهَ جَمْاؤُهُزَ جَكَلَِذَ ﴿: ، ومثل ذلك قوله تعالى محذوف

 :تبادل المبتدأ أو الخبر مع أحد التوابع المرفوعة : ثانياً  •

أي أن يكون الاختلاف في رفع الكلمة بين أن تكون خبراً مثلاً أو بدلاً ، ومثـال        

 .٢﴾هِيْ فِبَيْ لا رَابُتَالكِ كَلِذَ﴿: ذلك قوله تعالى 

 : ر مع الفاعلتبادل المبتدأ والخب: ثالثاً  •

:  أو فاعلاً ، أو خبراً أو فاعلاًوجه إعراب الكلمة بين أن تكون مبتدأ     أي اختلاف   

 .٣﴾لٌّطَفَ لٌابِا وَهَبْصِ يُمْ لَنْإِفَ﴿: ومثال ذلك قوله تعالى 

 : تبادل الفاعل مع نائب الفاعل : رابعاً •

ومعناه الاختلاف في إعراب كلمة مرفوعة بين أن تكون فـاعلاً لفعـلٍ مبنـيٍ               

 فاعل عن اختلاف قراءة الفعل إلى مبنيٍ للمجهول، ومثال ذلك قولـه             للمعلوم ، أو نائب   

 .﴾نَوْتُخرَجُ﴿ وعلى قراءة ٤﴾نَوْتَخرُجُا هَنْمِوَ﴿: تعالى 

 : تبادل التوابع المرفوعة فيما بينها: خامساً  •

ا مѧَ نَّإِ﴿: بيان ، ومثال ذلك قوله تعـالى        عطف  فقد تعرب كلمة مرفوعة بدلاً أو     

   .٥﴾ ابن مريم رسول االله وآلمته ىسَيْعِ حُيْسِالمَ

د بعض الأمثلة التي توضح كلاً من الأقسام الخمسة السابقة ،        في هذا الباب سأور   

  .، مرتّبةً الآيات حسب ترتيبها في القرآن الكريمسأبدؤها بتبادل المبتدأ مع الخبرو

  

  
                                                 

  ١٠٦:  الكهف 1
  ٢:   البقرة 2
 .٢٦٥: البقرة 3
  .٢٥: الأعراف 4
 .١٧١: النساء 5
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٢٤

 :تبادل المبتدأ مع الخبر: أولاً

   ١  نَيْرِ آخَمٍوْقَ لِنَوْاعُمَّ سَبِذِكَلْ لِنَوْمّاعُسَا وْادُ هَ الذينَنَمِوَ : قوله تعالى  .١

: اعون على   ويرتفع سم : "فيقول) اعونسم(ن في إعراب    يورد الزمخشري رأيي      

 (ـ  منقطع عما قبله خبر ل    ) من الذين هادوا  ( اعون، أو أن    هم سم أي مـن    )اعونسـم ،

  ٢".اليهود قوم سماعون

خبر مبتدأ محذوف، أي هم سـماعون،       : )اعونسم(: "ويوافقه العكبري إذ يقول       

  ٣".مبتدأ ومن الذين هادوا خبره: سماعون: وقيل 

بِمن، ولم تجعلها متصله بمـا      ) سماعون( إن شئت رفعت    : "ويقول الفراء كذلك      

قبلها ، وإن شئت كان المعنى ، لا يحزنك الذين يسارعون في الكفرمن هولاء ولا مـن                 

  ٤".على الاستئناف) سماعون( ينئذٍ فترفع ح) الذين هادوا(

أي هـم سـماعون ومثلـه       : سماعون للكذب : "والأخفش يقول بالإعرابين كذلك       

  ٥".ومن الذين هادوا قوم سماعون للكذب: ، ويجوز أن يكون المعنى )طوافون عليكم(

أن يكون مبتدأ ، وخبره     :  للكذب مرفوع لوجهين     )اعونسم(: "ويقول الأنباري       

هـم  : أن يكون مرفوعاً لأنه خبر مبتدأ محذوف وتقديره         :  ، والثاني    )ن هادوا من الذي (

  ٦".سماعون للكذب

ومن المحدثين الذين قالوا بإعرابها علـى الـوجهين عبـد الكـريم الأسـعد ،                    

هم (خبر مرفوع بالواو لمبتدأ محذوف أي        : )اعونسم(: "والدرويش ، إذ يقول الأسعد      

مبتدأ مـؤخر وخبـره   : يعود على الذين هادوا، أو سماعون    ) هم(، والضمير   )اعونسم

                                                 
   .٤١:  المائدة  1
   .٦٢٠ : ١:  الكشاف  2
  .٣٢٧ : ٢:   التبيان 3
   .٣٠٨ – ٣٠٨ : ١:  معاني القرآن  4
  .٢٦٨ : ١: لقرآن  إعراب ا 5
  .٢٤٩ : ٢:  البيان  6
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٢٥

وسوغ الابتداء بالنكره تأخرها وتقدم خبرهـا عليهـا، وكونـه شـبه       ) من الذين هادوا  (

  ١".جملة

  : بالرفع على وجهين)اعونسم(ع الآراء السابقة على إعراب جمتُ    

  .)من الذين هادوا( مبتدأ مؤخر ، وخبره  

  .)اعونهم سم( أي أو خبر لمبتدأ محذوف 

، وكذلك الزمخشري والعكبري يرون ذلك دون ترجيح لـرأي          فالفراء والأخفش     

  . على آخر، فهما متعادلان ، ومسوغان

  

 .٢   لكمهؤلاء بناتي هنَّ أطهرُقال يا قوم  : قوله تعالى  .٢

فصل، : عطف بيان أو بدل، وهن    : ، وبناتي ...مبتدأ  : هؤلاء  : "يقول العكبري   

  .مبتدأ ثانياً ، وأطهر خبره) هن(الخبر ، ويجوز أن يكون : طهروأ

  ٣".مبتدأ وخبر ) : هن أطهر(خبراً ، و) بناتي(ويجوز أن يكون 

 ـ         بأنهـا ضـمير فـصل أو خبـر        ) هـن (وكذا أورد ابن الأنباري هذين الإعرابين لـ

  

   .٥، وابن جني كذلك٤)هؤلاء( لـ

، ) هن أطهر لكم  ( جملة منفصلة عن    ) تيهؤلاء بنا (ورجح ابن حيان أن تكون      

والأحسن في الإعراب أن يكون جملتان كل منهما مبتدأ وخبر ، وجوز في بناتي              : "فقال

 ٦".فصل ، وأطهر الخبر : أن يكون بدلاً ، أو عطف بيان ، وهن  

                                                 
  .٤٨٩ : ١:  معرض الإبريز  1
  .٧٨:  هود  2
  .٣٩ : ٢:   التبيان 3
   .١٩ : ٢:  البيان  4
  .٤١٢ : ١:  المشكل  5
   . ١٧٨ : ٦:  البحر المحيط  6
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٢٦

 أن تكون الجملتـان منفـصلتين ، ويوضـح    ٣ والطبري ٢ والزمخشري ١وكذلك القرطبي 

  " .أطهر لكم مما تريدون من الفاحشة من الرجال : كأن قيل  : "الطبري قائلاً

والإشـارة  : "بـدلاً ، فيقـول      ) : بنـاتي ( أما ابن عاشور فلم يذكر سوى أن تعـرب          

  ٤".، وبناتي بدل من اسم الإشارة) بناتي( إلى ) هؤلاء(بـ

  ).هؤلاء(أ خبر المبتد) هن أطهر لكم(الخبر ، أو جملة ) هن(فعلى هذا إما أن تكون 

هـؤلاء  : "ويذكر الدرويش الإعرابين دون ترجيح لأحدهما على الآخر، فيقـول           

  هن أطهر لكم، وجوزوا في بناتي أن يكون بدلاً، أو: خبر ، وكذلك قوله : مبتدأ، وبناتي

  ٥".عطف بيان، وهن ضمير فصل لا محل له ، وأطهر خبر هؤلاء

ن كالقرطبي وأبي حيان والزمخشري     ييوهكذا فقد رجح بعض المفسرين والنحو       

تامة المعنى ، وكـذلك  ) هؤلاء بناتي(أن تعرب الجملتان بانفصال عن بعضهما ، فجملة  

بنصب أطهر كلام عن الاختلاف الواقـع       ) هن أطهر لكم  (، وفي قراءة    ) هن أطهر لكم  (

  منـصوب  تبادل المرفوع مـع ال    : ، وسيأتي ذكره في باب       )هن(بين النحاة في إعراب     

  -بإذنه تعالى -

  

 ٦  من وُجِدَ في رحله فهو جزاؤهجزاؤهالوا ق ﴿:قال تعالى .   3

في معنى جزاء ، وموضعها رفـع بالهـاء التـي عـادت             ) نم: "(يقول الفراء       

الثانيـة مرتفعـة    ) جـزاؤه (ويكون قوله   ) فهو جزاؤه : (وجواب الجزاء الفاء في قوله      

: ماذا لي عندك؟ فيقول     : وابه، ومثله في الكلام أن تقول       بالمعنى المحمل في الجزاء وج    

                                                 
  .٥١ : ٩: لأحكام القرآن  الجامع  1
   .٣٩٨: ٢:  الكشاف  2
3   ٨٣ : ٧: الطبري.  
   . ٣٠٢: ١١:  والتنوير التحرير 4
  .٤٦٥: ٣:  إعراب القرآن  5
   .٧٥:  يوسف  6
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٢٧

لك عندي هذا ، وإن شـئت جعلـت         :  ألف درهم ، كأنه قال       كلَتني فَ رلك عندي إن بشّ   

  ١".الذي يقوم فإنا نقوم معه: كما تقول ) الذي(في مذهب ) من(

 فقد رد اء الاختلاف في الإعراب إلى معنى        الفر)مفتكون  شرطية وعملها فإن كانت     )ن ،

  . جواب الشرط ، وإن كانت موصولة فإنها تكون خبراً ) فهو جزاؤه( 

ويجوز أن يقول   : "فيقول  ) جزاؤه(و  ) نم(لإعراب  عدة  ويذكر الزمخشري آراء        

مبتدأ ، والجملة الشرطية كما هي خبره ، على إقامـة الظـاهر فيهـا مكـان                 ) جزاؤه(

 هو ،    رحله فهو هو ، فوضع الجزاء موضع       ؤه من وجد في   جزا: المضمر ، والأصل    

 قعد إلى جنبه، فهو هو ، يرجـع         نأخوه م : كما تقول لصاحبك من أخو زيد؟ فيقول لك       

   الضمير الأول إلى ممقيماً للمظهر مقـام    ) فهو جزاؤه (  ، والثاني إلى الأخ ، ثم تقول         ن

ه جزاؤه ، ثـم     نالمسؤول ع : ويحتمل أن يكون جزاؤه خبر مبتدأ محذوف أي         . المضمر

من يستفتي فـي جـزاء صـيد    : من وجد في رحله فهو جزاؤه، كما يقول  : أفتوا بقولهم 

قتل مـن    ومن قتله منكم متعمداً فجزاء مثل ما      : المحرم جزاء صيد المحرم، ثم يقول       

  ٣ ".٢النعم

منها : وهذا مشكل من النحو وفيه ثلاثة أقوال      : "ويقول ابن النحاس في هذه الآية           

.. جزاؤه عنـدنا كجزائـه عنـدكم      : مبتدأ وخبره محذوفاً ، والتقدير      ) جزاؤه(كون  أن ي 

خبـر  ) فهـو جـزاؤه   (مبتدأ ثانياً،   ) من وجِد (مبتدأ و ) جزاؤه(أن يكون   : والقول الثاني   

والذي يعود علـى    ) الذي(شرط، وإن شئت بمعنى     ) من(الثاني، والجملة خبر الأول ، و     

  :  ثم أظهر الضمير، وأنشد سيبويه ،هو) فهو(، والتقدير  الثاني )جزاؤه(المبتدأ الأول 

 لَعمــرُك مــا معــن بِتَــاركِ حقِّــهِ
  

   ــس ــن ولا متي عــسِئٌ م  ٤رُولا مُنْ
  

                                                 
  .٥٣ : ٢:   معاني القرآن  1
  ٩٥:  المائدة  2
   .٤٧٢ – ٤٧١ : ٢:  الكشاف  3
  .٤١٠، ص ١ديوان الفرزدق، شرح على مهدي زيتون، ج 4
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٢٨

إلا أنه في الآية أحسن لأنه لو أضمر فيها لأشكل المعنى ، فكان الإظهار أحسن لهـذا ،               

كناية عن رحله وخبره،    ) جد في رحله  من و (مبتدأ ، و  ) جزاؤه(أن يكون   : والقول الثالث 

  ١".جزاؤه استعباد من وجد في رحله ، كناية عن الاستعباد: والتقدير 

  ٢".جزاء من سرق القطع ، فهو جزاؤه: في الجملة معنى التوكيد ، كما نقول " 

أن يكـون   : "وكذا يعرض ابن حيان لأربعة وجوه في إعراب هذه الآية فيقـول                 

جواب الشرط أو خبر    ) فهو جزاؤه ( شرطية أو موصولة مبتدأ ثان،      جزاؤه مبتدأ ، ومن     

)نجـزاء  : أن المعنى قالوا :  و الثاني ...خبر المبتدأ الأول    :  الموصولة ، والجملة     )م

سرقته ، ويكون جزاؤه مبتدأ ، والجملة الشرطية كما هي خبر على إقامة الظاهر فيهما               

اؤه خبر مبتدأ محـذوف أي المـسؤول عنـه          أن يكون جز  :  والثالث   ...مقام المضمر   

من : جزاء سرقة الصاع ، والخبر      : مبتدأ ، أي    : أن يكون جزاؤه  :  والرابع   ...جزاؤه  

: فهو جزاؤه، تقرير لحكم ، أي     : هم  له ، وقول  حد في ر  جِأَخْذُ من و  : وجد في رحله، أي     

م عليـه   نعم وي طعحق زيد أن يكسى وي    : فأخذ السارق نفسه هو جزاؤه لا غير ، كقولك        

  .٣"...فذلك جزاؤه 

ويعرض ابن حيان رأيه في كل من الآراء الأربعة السابقة ، فيـضعف الثلاثـة                   

، ويورد ابن الأنباري رأياً     ٤الأولى ، ويرجح الرابع ، وهو رأي الزمخشري وابن عطية         

 ـ       ) : الأول: (جزاؤه: "واحداً في هذه الآية وهو        ،  ٥سرقمبتدأ والهاء فيه يـراد بـه ال

   .٦"أي فالاستعباد جزاء السرق: جزاء السرق فهو جزاؤه: وتقديره 

أنـه مبتـدأ والخبـر      : أحدها  :" وجوه هي    في إعرابها ثلاثةَ  فرأى  أما العكبري       

جزاؤه عندنا كجزائه عندكم ، والهاء تعود على الـسارق ، أو علـى              : محذوف تقديره   

) فهـو (مبتـدأ، و  ) دجِ و نم(ل عليهما ، فعلى هذا يكون       السرق ، وفي الكلام المتقدم دلي     

                                                 
   .٢١٠ : ٢: إعراب القرآن  1
   .١٥٣ : ١٠ – ٩:  القرطبي  2
   .٣٠٦ – ٣٠٥ : ٦:  البحر المحيط  3
 .٤٧٢ – ٤٧١ : ٢: الكشاف 4

   أي السرقة 5
  .٣٥٠ : ٢ -١:  البيان  6
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٢٩

) مـن   ( و خبر المبتدأ الثاني ، والمبتدأ الثاني وخبره خبر الأول ،         ) جزاؤه(، و مبتدأ ثان 

  .شرطية ، والفاء جوابها

اسـتعباد مـن     :خبره ، والتقدير  ) من وجد (مبتدأ ، و  ) جزاؤه(أن يكون   : والوجه الثاني   

  .مبتدأ وخبر مؤكد للمعنى الأول) هو جزاؤهف( في رحله ، ودوجِ

مبتـدأ ثالـث،   ) فهو(مبتدأ ثان ، و: أن يكون جزاؤه مبتدأ ، ومن وجد : والوجه الثالث  

  .١"خبر الثالث ، والعائد على المبتدأ الأول الهاء الأخيرة وعلى الثاني هو) جزاؤه(و

 شـرطية أو موصـولة      جزاؤه مبتدأ، ومن  : "ص الدرويش هذه الآراء فيقول      وكأنما يلخّ 

متعلقان بوجد ، والفاء رابطة على      : مبتدأ ثان ووجد صلة ، أو فعل شرط ، وفي رحله            

خبر من ، ومن ومـا فـي        ) فهو جزاؤه (الوجهين ، وهو مبتدأ ، وجزاؤه خبر ، وجملة          

حيزها خبر المبتدأ الأول ، والضمير على هذا الإعراب يعود على السارق ويجـوز أن               

 )من( في رحله خبره ، و     )من وجد (تدأ ، والهاء تعود على المسروق، و      يكون جزاؤه مب  

واع الذي وجد في رحله ، ويجوز أن يكون جزاؤه          وجزاء الصُّ : بمعنى الذي ، والتقدير     

  . ٢"استرقاقه جزاؤه: المسؤول عنه جزاؤه، أي : خبر مبتدأ محذوف، أي 

أن هناك من يجعـل منهـا       والآراء في إعراب هذه الآية متباينة متداخلة ، على              

، ومـنهم مـن     ) فهو جـزاؤه  ( و  ) جزاؤه من وجد في رحله    : (جملتين منفصلتين هما    

 ، ومـنهم    خبرها) فهو جزاؤه (مبتدأ ، و  : الأولى) جزاؤه( واحدة ، فيجعل     يجعلهما جملةً 

وفي هذا  ) من وجد في رحله   (قبل  ) استرقاق(أو  ) أَخْذ(من يقدر كلمة محذوفة كأن تكون       

 مبتدأ أيضاً، على أني أرى أن هذا الرأي أضعف من سابقيه مـع              الأولى) جزاؤه(ن  تكو

 اسـتطعنا أن فيه توضيحاً للمعنى ، لأن عدم تقدير المحذوف أولى من تقـديره ، وإذا                

  .الاستغناء عنه فذلك أفضل 

     مبتدأ ثان ، وهـي    ) من(مبتدأ و : الأولى  ) جزاؤه(ح الرأي القائل بأن     ولعلي أرج

) جـزاؤه (خبر الثاني ، والثاني وخبره خبـر لــ          ) فهو جزاؤه ( معنى الذي و    شرط ب 

  . الأولى 

                                                 
   .٦٢ : ٢:  التبيان 1
   . ١٩ : ٤:  إعراب القرآن  2
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٣٠

ن معناها وهي مبتدأ أوضـح       لمبتدأ محذوف ، إذ إ     خبراً) جزاؤه(ولست أرى أن تعرب     

 .وأقل إبهاماً من جعلها خبراً 

  

  ١ اوْرُفَا آَمَبِ مُنَّهَجَ مْهُاؤُزَ جَكَلِذَ  :قوله تعالى.  ٤

، أي الأمر كذلك ، وما بعده مبتدأ وخبر ويجوز أن يكون            ) ذلك: (تعالى  قوله  " 

خبر، والجملة خبر الأول ، والعائـد       ) : جهنم(مبتدأ ثان ، و   ) وجزاؤهم(مبتدأ، و ) ذلك(

  . محذوف، أي جزاؤهم به 

الخبر، ويجـوز   ) جهنم(بدلاً أو عطف بيان و    ) جزاؤهم(مبتدأ، و ) ذلك(ويجوز أن يكون    

  ٢"بدلاً من جزاء، أو خبر ابتداء محذوف، أي هو جهنم ) نمجه(أن تكون 

مبتـدأ أول ،    ): ذلـك : "(وجاء في كتاب البرهان في إعـراب آيـات القـرآن              

: جهنم بالرفع خبر الثاني، والثاني خبـره      (مبتدأ ثان ، والهاء مضاف إليه،       ): جزاؤهم(

خبـر مبتـدأ    ) لـك ذ(خبر الأول ، والعائد محذوف، أي جزاؤهم به ، ويجوز أن يكون             

) : جهـنم (مضاف إليـه، و ) هم(بالرفع مبتدأ، و  : جزاؤهم(الأمر ذلك ، و   : محذوف أي   

  .٣"بدل أو عطف بيان: مبتدأ ، وجزاؤهم خبره وجهنم) ذلك(خبره، ويجوز أن يكون 

خبر عن اسـم الإشـارة   ) جزاؤهم(قوله : "أما ابن عاشور في تفسيره فيرى أن         

ين جهنم ، وإعـادة     دلاً مطابقاً لأن إعداد جهنم هو ع      ب) مجزاؤه(بدل من   ) جهنم(وقوله  

اللفظ أكسبه قوة التأكيد، وإما إلى مقدر في الذهن دلَّ عليه السياق يبينه ما بعـده علـى                  

الأمـر والـشأن ذلـك      : والتقدير  . نحو استعمال ضمير الشأن مع تقدير مبتدأ محذوف       

  .٤"جزاؤهم جهنم

) جهـنم (، و )جـزاؤهم ( بالابتداء؛ والخبـر     الرفع) ذلك(محل  "ويجوز أن يكون      

عطف بيان للخبر ، أو بخبر ابتداء محذوف، أي الأمر ذلك الذي وصفنا مـن حبـوط                 

                                                 
  ١٠٦:  الكهف  1
  ١٦٢: ٢:  العكبري 2
  ٤٩٣: ٤:  البرهان 3
  ١٤٣: ١٥:  ابن عاشور 4
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٣١

علـى الابتـداء    ) جزاؤهم جهنم : ( فقال -جل ذكره –أعمالهم وخسة قدرهم ، ثم استأنف       

  .١"والخبر

يعـرض   ثـم    ٢"بدل) جهنم(مبتدأ وخبر ، و   ) ذلك جزاؤهم "(ويرى أبو حيان أن       

 وذلك إشارة منه إلى إعـراب       ٣"إلى نظر : ويحتاج هذا التوجيه    : "رأي العكبري ويقول  

 .جزاؤهم بدل أو عطف بيان

ر ، وجهنم بدل أو عطف بيان،       خب) جزاؤهم(مبتدأ، و ) ذلك(أن  "يش  ويذكر الدرو   

خبر لمبتـدأ محـذوف، أي الأمـر ذلـك ،     ) ذلك(ويجوز أن يعرب ) جزاؤهم(: لقوله  

مبتدأ وخبر ، فتكون كل من الجملتين جملة برأسها ، ويجوز أن يعرب             : م  جزاؤهم جهن 

، والجملة خبر المبتدأ الأول    خبر جزاؤهم   ) جهنم(مبتدأ ثان ، و   ) جزاؤهم(مبتدأ، و ) ذلك(

  ٤ويقول عن هذه الأوجه الثلاثة أنها متساوية الرجحان" ذلك : وهو

) جهـنم (و  ) ذلـك (اب  هذه هي الآراء التي ذكرها النحاة والمفـسرون لإعـر           

 :وهي ) جزاؤهم(و

  .بدل أو عطف بيان: جزاؤهم ، وجهنم : مبتدأ، وخبره : ذلك  

ابـن عاشـور ،     وكـذلك هـو رأي      . انيي العز الهمـد   بن أب وهو رأي أبي حيان ، وا     

  . من المحدثينماوالدرويش ، وغيره

 .بدل أو عطف بيان: جهنم، وجزاؤهم : مبتدأ، وخبره : ذلك  

  .فه أبو حيان ري ، وقد ضعبك العوهو أحد آراء

جـزاؤهم  (جهـنم، والجملـة     : مبتدأ ثان، وخبره    : مبتدأ أول، وجزاؤهم    : ذلك   

 .خبر المبتدأ الأول : )جهنم

  .وهو أحد آراء الدرويش وأحمد ميقري ، وكلاهما محدث

                                                 
  ٣٧٦: ٣:  الفريد 1
  .٢٣١ : ٧: البحر المحيط 2
 .١٦٢ : ٢: التبيان 3

  .٥٥١: ٤:  إعراب القرآن الكريم 4
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٣٢

  .و خبرمبتدأ :  )جزاؤهم جهنم(خبر مبتدأ محذوف، و: ذلك  

    .اني العز الهمدأي للعكبري ، وابن أبيوهو ر

عـرب   ، على أني أرى بأن ي      اًوهكذا فإن جملة هذه الآراء تجعل الرجحان صعب       

 لأن  ذلـك جـزاؤهم   : ، في قوله تعالى     )جزاؤهم( مبتدأ، والخبر ) ذلك(اسم الإشارة   

احتلـت صـدر    ) ذلك(التركيب تركيب إسنادي ، عنصره المسند والمسند إليه ، فكلمة           

ديث ومفتتحه وعمدته ، لذلك أعربت مبتدأ ، وأخبـر عـن            الجملة ، وهي موضوع الح    

 للمبتدأ ، وبالتالي تشكلت لدينا جملة اسـمية         اًالمشار إليه بالجزاء ، فصار جزاؤهم خبر      

        ذلـك (لّذين يقـولان بجعـل      ف الرأيين ال  مكونة من المبتدأ والخبر ، على أني لا أضع (

ف رأي  تان مستقلتان ، لكني أضـع     ، أي أنهما جمل   اًمبتدأ وخبر ) جزاؤهم جهنم (، و خبراً

 ـ     )ذلك(هي خبر   ) جهنم(ن  ي يقول إ  العكبري الذ  ) جـزاؤهم ( ، لأن معنى الجملة قد تم ب

 ـ      ـ ولى أن ي  والأَ) ذلك(كما أنه قد أُشير إليه ب  أضـف   ، ليستقيم المعنى ،   )تلك(شار إليه ب

  . العكبري قد استقل بهذا الرأي أنإلى ذلك

  

  ١   رحمةِ ربَّك عبدهُ زآرياذآرُ : قوله تعالى .    ٥

 ي فقال بعض نحوي   ،... ف أهل العربية في الرافع للذِّكر،       اختل: "يقول الطبري   

وقـال  . .. مما نقصُّ عليك ذكر رحمة ربك عبـده ،        : البصرة في معنى ذلك كأنه قال       

 ـ)الذكر(عت  فر:  الكوفة   يبعض نحوي  ، وإن شئت أضمرت ذكر رحمـة       )كهيعص(  ب

 والمعنى ذكر ربك عبده برحمته تقديم وتأخير ، قال أبو جعفـر، والقـول               :ربك ، قال    

الذكر مرفوع بمضمر محذوف ، وهو هذا ،        : ي في ذلك أن يقال    الذي هو الصواب عند   

  ٢..."كما فعل ذلك في غيرها من السور 

                                                 
  ٢:  سورة مريم 1
   ٣٠٥ : ٨: طبري ال  2
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٣٣

أحدهما لأنه محذوف الخبـر ،      : مرفوع من وجهين  : ذكْر: "ويقول ابن الأنباري    

: لأنه خبر مبتدأ محذوف وتقديره      : ى عليكم ذكر رحمة ربك ، والثاني        ملَما ي وتقديره في 

  .١"خبره ) : ذكر رحمة ربك(، و)كهيعص: (المبتدأ : هذا ذكر رحمة ربك ، وقيل 

هو خبـر مبتـدأ     : ا أوجه ، أحده   في ارتفاعه ثلاثةُ  : "  العكبري إذ يقول     هويوافق  

فيما يتلـى علـيكم     : بتدأ والخبر محذوف، أي   هو م : هذا ذكر ، والثاني   : محذوف، أي   

، وفيه بعد ، لأن الخبـر هـو         ٢هو خبر الحروف المقطعة، ذكره الفراء     : ذكر، والثالث 

المبتدأ في المعنى ، وليس في الحروف المقطعة ذكر الرحمة ، ولا في ذكـر الرحمـة                 

  .٣"معناها 

 هذا المتلو :  أي    خبر لمبتدأ محذوف ،    )ذكر(و: "وكذلك ورد في إعراب القرآن        

  ٤".ى عليك ذكرتلَفيما ي: عليك من القرآن ، أو مبتدأ محذوف الخبر، أي 

ر، كُذْاهو بمعنى   : "إذ يقول   ) : ذكر(وينفرد ابن عاشور بذكر إعراب آخر لكلمة          

 ، أي اذكر ذكراً ، ثم       اً عن عامله بمعنى الأمر     نائب مفعولاً مطلقاً ويجوز أن يكون أصله     

ول في قوله تعالى            ل عن ال  حنصب إلى الرفع للدلالة على الثبات كما حو : الحمد الله ،

ويرجحعطفه  :واذكر في الكتاب مريم٥".  ونظائره  

) ذكـر ( على إعـراب     – تقريباً   –وعلى هذا فإن المفسرين والنحويين يجمعون         

لفراء فـي   بكونها إما مبتدأ لخبر محذوف ، أو خبر لمبتدأ محذوف ، مع إضعاف رأي ا              

 . رأي ابن عاشور عنهم جميعاً ّ لتباعد المعنيين ، وشذ) كهيعص(خبراً لـ) ذكر(جعل 

 6 قل هو االله أحد : قوله تعالى .  ٦

                                                 
   .٩٧  :٢ :ن في غريب إعراب القرآنا البي 1
2 ١٦١ : ٢: معاني القرآن[ هذا ذكر  : ، وإن شئت أضمرت ) كهيعص( الذكر مرفوع بـ: اء  يقول الفر.[   
   ١٦٣ :  ٢: التبيان  3
  .٥٦٥  :٤: إعراب القرآن  4
   .٨ : ١٦:  التحرير والتنوير 5
   .١:  سورة الإخلاص  6
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٣٤

في هـذه   ) أحد( و  ) االله  ( ولفظ الجلالة   ) هو  ( تعددت الآراء في إعراب كلمة          

   .الآية

مبتـدأ  ) : االله أحد (الشأن ، و  هو ضمير   : أحدهما  : فيه وجهان ) هو: " (يقول العكبري   

: هو مبتدأ بمعنى المسؤول عنه ، لأنهـم قـالوا           : وخبر في موضع خبر هو ، والثاني        

، خبـر المبتـدأ     ) االله( من نحاس أم من ذهب؟ فعلى هذا يكون يجوز أن يكـون              أربك

  .١"الخبر) : أحد(بدلاً ، و) االله(بدل أو خبر مبتدأ محذوف ، ويجوز أن يكون ) : أحد(و

ضـمير شـأن ،     ) : هو( إذ يرى أن     ،) أحد(  ويورد القرطبي رأيين في إعراب كلمة       

قل الأمر والـشأن    : وقيل المعنى   " أي خبر هو    " هو أحد : مرفوع على معنى    ) أحد("و

  ٢) ."االله(بدل من قوله ) أحد : (و قالوا. االلهُ أحد 

   فيه قولاً لا أراه شـيئاً       وقد قال الكسائي  : ويورد الفراء رأياً للكسائي يقول عنه           

 فجعـل   ٣)إنه أنا االله  : (قال هو عماد مثل قوله      : "وقول الكسائي كما يقوله الفراء هو       " 

وسبب إضعاف في هذا الـرأي      ) ". أنه( مرفوعاً باالله وجعل هو بمنزلة الهاء في        ) أحد(

 أخواتها ، أو ولا يكون العماد مستأنفاً به حتى يكون قبله إن أو بعض         :" كما يقول الفراء    

   ٤".كان أو الظن

إنه أنا  ( والحق أن قول الكسائي هذا بعيد عن الصحة ، إذ لا شبه بين الهاء في                    

تبار هو ضمير فـصل لـيس لـشبهه         ، ولربما قصد الكسائي اع    ) هو االله أحد  ( و  ) االله

 ـشببل ل )  إنه أنا االله  ( في  ) هاءال(بـ  :صلضمير ف ) أنا( إذ يمكن أن تعرب     ) أنا( هه ب

: أي  . باعتبار هو ضمير فصل أيضاً      ) قل هو االله أحد   : (أي إنه االله، كما يمكن أن تقول      

قل االله أحد.  

لكن أحداً من المفسرين أو النحاة لم يقل بهذا الرأي ، بل قد أجمعوا تقريباً على اعتبـار                  

  .مبتدأ أو خبراً ، ولم يرد عن أحد منهم أنه اعتبرها ضمير فصل: هو 

                                                 
   .٥١٦: ٢ التبيان  1
   . ١٦٧: ٢٠ – ١٩:  القرطبي  2
   .٩:  النمل  3
   .٢٩٩ : ٣:  معاني القرآن  4
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٣٥

) االله(ضمير شأن مبتدأ، ولفظ     ) هو(زمخشري والأنباري و أبو حيان أن       ويرى ال     

االله (إما خبر لمبتدأ الثاني، والجملـة       ): أحد(إما أن تكون مبتدأ ثانياً أو بدل من هو، و           

  ١).هو(، أو أن تكون خبراً لـ) هو(خبر ) أحد

المبتدأ الأول،   لعدم وجود عائد يعود على       مسوغينويقدم الأنباري والزمخشري        

 لأن  ، يعود إليـه   وليس في هذه الجملة التي وقعت خبراً للمبتدأ ضمير        : "فيقول الأنباري 

المبتدأ ضمير الشأن ، وضمير الشأن إذا وقع مبتدأ لم يعد من الجملة التي وقعت خبـراً                 

      عنه ضمير، لأن الجملة بعده وقعت مفس    لـى  قر فيها إلى عائد يعود منها إ      فتَرة له ، فلا ي

المبتدأ الذي هو ضمير الشأن، والدليل على أن هذه الجملة وقعت مفسرة لـه ، أنـه لا                  

 إلا  – جملة كان أو مفرداً      –يجوز تقديمها عليه ، وإن كان يجوز تقديم خبر المبتدأ عليه            

، لأن المفسر يقتضي أن يكون بعد المفسر، فلذلك          على المفَسر  أنه لا يجوز تقديم المفسر    

  ٢".يجوز تقديمها عليهلا 

والجملة الواقعة خبراً لا بد فيها من راجع على         : فإن قلت   : "ويقول الزمخشري       

زيد غلامك، فـي    : حكم هذه الجملة حكم المفرد في قولك        : المبتدأ ، فأين الراجع؟ قلت      

 االله أحد هو الشأن الذي هو عبارة عنـه ،     : أن قوله   : أنه هو المبتدأ في المعنى ، وذلك        

زيد أبوه منطلق ، فإن زيداً والجملة يدلان على معنيين مختلفين ، فلا بـد     : وليس كذلك   

  ٣".مما يصل إليهما

الشأن هو ، أو ضمير عائـد       :  قيل   همبتدأ لأنها ضمير شأن كأنّ     "إما أن تعرب  ) هو(فـ

 ـ لنـا ر   فْص: وا  ى في سبب النـزول أنهم قال     روفهم من السياق ، لأنه ي     ي على ما  ك ب

  ٤" هو أو من حديد؟ حاسٍ نُنمأَ: وانسبه وقيل 

  ). هو(، أو بدل من )هو(ب إما مبتدأ ثانياً أو خبراً لـعري) االله(ولفظ الجلالة 

                                                 
   . ٥٧١ : ١٠:  البحر المحيط  1
  .٤٦١ : ٢ -١:  البيان  2
   . ٨١٢ : ٤:  الكشاف  3
   . ٤٤٦ : ٨:  إعراب القرآن  4
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٣٦

 ـ ) أحد(و  ـ ) االله(تعرب خبراً ل أو خبراً ثانياً ، وقد قال الزمخشري وابن        ) هو(أو خبراً ل

  ١).هو أحد( قال كأنه) االله(بدل من قوله ) أحد: (النحاس والأخفش 

           برأيهم ، وأجتنب ما اختلفـوا       تُلْلَولعلي أرجح الرأي الذي ذكره جميع من استد 

مبتـدأ  ) : االله(و ضمير شأن مبتدأ ،   ) هو( فيه ، فقد ذكروا جميعاً الإعراب الذي يجعل         

خبر المبتدأ الأول ، وفي هذا الرأي تعظيم        ) االله أحد (خبره ، والجملة من     ) أحد(ثان ، و  

  . إجلال للحق سبحانه تعالى و

والاخـتلاف  " االلهُ الصمد"وقد اختلف النحاة والمفسرون في إعراب الآية التي تليها وهي           

   ٢".االله أحد"فيها يشبه الاختلاف في 

                                                 
   . ١٩٥ : ٥:  ، إعراب القرآن ٨١٢ : ٤:  ، الكشاف ٥٨٩ : ٢:  معاني القرآن  1
  .١٩٤ : ٥:  إعراب القرآن لابن النحاس :ينظَر  2
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٣٧

 : تبادل المبتدأ و الخبر مع الفاعل : ثانياً 

 .  1نَيْرِاظِ النَّرُّسُ تَنُهاوْلَعٌ اقِاءُ فَرَفْةٌ صَرَقَا بَهَنَّإِ  : - تعالى -قوله  . ١

مذهبين، فـالأول أن تعـرب      ) لونُها(ذهب النحاة والمفسرون في إعراب كلمة           

  . وقد قال بهذا الرأي جميع النحاة والمفسرين) فاقع(فاعلاً لـ

، أو أن تكـون الجملـة       ) فاقع(  واختلفوا في خبرها هل هو       ،أن تعرب مبتدأ  : والثاني  

  ؟)ظرين الناتسر(مستأنفة وخبرها 

  :عرض لبعض آراء النحاة والمفسرينوفيما يلي 

وجاز ذلـك   : مرفوع بفاقع، ارتفاع الفاعل بفعله      ) لونها(و: "يقول ابن الأنباري      

أخرجنѧا مѧن هѧذه       :- تعـالى    –، وهذا كقولـه     )البقرة(إلى  ) لونها(الضمير من   لعود  

 تـسر (بتـداء ، وخبـره      ، ويجوز أن يكون مستأنفاً مرفوعاً بالا      2القرية الظالم أهلُهѧا   

  ٣)".الناظرين

، ٤)فـاقع ( مبتـدأ مـؤخراً ، وخبرهـا        ) لونُهـا (أجاز العكبري إعـراب     وقد      

 ـ) لونُها( والزمخشري يرجح رأياً واحداً وهو اعتبار        وينفـي أن   فقـط ،    ) فاقع(فاعل ل

قع فـا : فإن قلـت  . .. أصفر فاقع : قال في التوكيد    ي: "، فيقول   تكون مبتدأ وخبرها فاقع   

لم يقع خبراً عن اللون إنما وقـع        : ههنا خبراً عن اللون، فلم يقع توكيداً لصفراء، قلت          

       الفاعل ، واللون من سببها وملتبس بها ،         توكيداً لصفراء، إلا أنه ارتفع اللون به ارتفاع 

 قيل صفراء   فهلاّ: فإن قلت   . فلم يكن فرق بين قولك صفراء فاقعة وصفراء فاقع لونُها         

 وهي  ،الفائدة فيه التوكيد، لأن اللون اسم للهيئة      : وأي فائدة في ذكر اللون ؟ قلت        فاقعة؟  

                                                 
  . ٦٩:  البقرة  1
   . ٧٥:  النساء  2
   . ٩٢ : ١:  البيان  3
   . ٩٢ : ١ :  ما من به الرحمنإملاء  4
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٣٨

 ـ دة الصفرة صفرتها ، فهو من قولـك       شدي: الصفرة ، فكأنه قيل    ـ  ج  ه ، وجنونـك    دد جِ

  ١".مجنون

 ـ فـي إعرابهـا إلا أن تعـرب فـاعلاً ر           رذكُالنحاس الذي لم ي   ابن  وهذا يؤيد رأي     فع 

  ٢).فاقع(بـ

 ذكـر   .واء الألوسي وابن عاشور والدرويش فهم يقولون بالرأيين على الـس          أما    

) لونها( ز بعضهم أن يكون      وجو ...مرفوع بفاقع ،    ) : لونها(و: "الألوسي في تفسيره    

  .٣"أو الجملة بعده ) فاقع(مبتدأ ، وخبره إما 

اً كيـد تأ) فـاقع لونُهـا   (وابن عاشور يذكر الرأيين على أنه يجعل معنى الجملة              

، وقـد   . .. إما فاعل بفاقع أو مبتدأ مـؤخر         )لونها(و: " لأثر الزمخشري    لصفرة اقتفاء ل

وأما تمثيل صاحب الكشاف بقوله     . . .و شدة الصفرة  وه ج إلى تأكيد الصفرة بالفقوع    ياحت

)جِجد ٤"فهو تنظير في مجرد إفادة التأكيد) هد.  

 خبـراً   )فـاقع (، ويجوز أن يكون     فاعل فاقع   ) لونُها: " (ويقول الدرويش كذلك        

  .٥"بقرة ، وكلاهما جيدلمقدماً ولونها مبتدأ مؤخر ، والجملة صفة ثانية ل

 فالدرويش يبينما يميز الزمخشري بينهما ويرجح أن تكـون فـاعلاً           ،ي بين الرأيين  اوِس 

     (مبتـدأ خبرهـا     ) لونهـا (  زان أن تكون  فقط، أما الأنباري والألوسي فهما يجو تـسر 

  .مان المسوغات لمجيئه بلفظ المؤنثويقد) ظرينالنا

  

  ٦ ﴾لٌّطَفَفَإِنْ لَمْ يُصِبْهَا وَابِلٌ ﴿: قوله تعالى. ٢

                                                 
  .١٥٢ : ١:  الكشاف  1
   . ٦٠ : ١:  إعراب القرآن  2
   . ٣٩٢ : ١:  روح المعاني  3
   . ٥٣٦ : ١:  التحرير والتنوير  4
 .١٢١ : ١: إعراب القرآن الكريم 5
  .٢٦٥: البقرة 6
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٣٩

لم يتعرض كثير من النحويين والمفسرين للاختلاف في تقـدير إعـراب كلمـة                

العكبري و أبـو حيـان      : هم  والذين قالوا بوجوه إعرابها    . ذكر بعضهم ذلك    وإن ،)طلّ(

   .ن المحدثين الدكتور الأسعدالأندلسي وم

 ـ   : خبر لمبتدأ محذوف  تقديره    ) لّطَفَ: "(يقول العبكري  ، أو  لّفالذي يـصيبها طَ

، وحذف الفعل   لّفيصيبها طَ : ن يكون فاعلاً، تقديره    أو فمصيبها، ويجوز أ    ،فالمصيب لها 

  . ١"لدلالة فعل الشرط عليه

، فيحتاج إلى تقدير بحيث     جواب للشرط : )لّفط: (وقوله: "يفصل أبو حيان قائلاً   و  

  تصير جملة، فقد     يـصيبها،   لٌّفطَ:  المعنى عليه، أي   ره المبرد مبتدأ محذوف الخبر لدلالة 

مـن مـسوغات     بعضهم أن هـذا      ة لأنها جاءت في جواب الشرط، وذكر      كروابتدئ بالنّ 

ره  ، وقد  )٢( في الرباط  ريعإن ذهب عير فَ   : كرة، ومثله  جاء في المثل     جواز الابتداء بالنّ  

 لّيصيبها، أو فمصيبها طَ   ي فالذي   خبر مبتدأ محذوف، أ   : دغير المبر ره بعـضهم   ، وقد

اج فيه إلى حذف الجملـة      ، والآخر يحت  سائغةير  ، وكلّ هذه التقاد   لّفاعلاًً، أي فيصيبها طَ   

فإنمـا هـو   اء على المضارع ه متى دخلت الفاباً، وإبقاء معمول لبعضها، لأنّ    الواقعة جو 

فكذلك . أي فهو ينتقم. )٣(﴾هُُنѧْ  مِ االلهُمُقِتَنѧْ يَ فَ ادَ عѧَ  نْمَوَ﴿: مار مبتدأ، كقوله تعالى   على إض 

يرين ، وأمـا فـي التقـد      لّالجنة يصيبها طَ  : فهي، أي : هنا ، أي  يحتاج إلى هذا التقدير     

ر ما في الآية قولهيلى حذف أحد جزئي الجملة، ونظحتاج إلا إالسابقين فلا ي :  

     ٥" )٤(يصِا العِهتِلَّ جِنورُ قُنَّأَكَ  ىزعمِ فَلٌبِ إِنكُ لا تَنألا إِ

وهـو خبـر لمبتـدأ محـذوف        أي مطر خفيف    : فطل: "ويقول الدكتور الأسعد    

اء الرابطـة    والجملة في موضع جزم جواب الشرط واقترن بالف        مصيبها طل، ف: والتقدير

 والجملـة   يصيبها طل ،  سف: ر، والتقدي  فاعل لفعل محذوف     )طل(أو  . ه جملة اسمية  لأن

                                                 
 .١٧٦ : ١: التبيان 1
إن ذهـب  : أي حبالته، ويقال للصائد : ما تشد به الدابة، يقال قطع الظّبي رباطه       :  الرباط :مثالجاء في مجمع الأ     )2(

  عير فلم يلَعفي الحبالة فاقتصر على ما     ق  ع ل ق، ي١مجمع الأمثال، الميـداني ج :  وترك الغائبالحاضرب بالرضا في    ضر ،
٥٦.  

  .٩٥: ة المائد  )3(
  .١٣٦ص: البيت لامرئ القيس، ديوانه  )4(
 .٦٧١ : ٢: البحر المحيط 5
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٤٠

،  مبدوء بالـسين   هبطة لهذا الجواب لأن   اء را لية في موضع جزم جواب الشرط، والف      الفع

    ١."ل لدلالة فعل الشرط عليهوقد حذف هذا الفع

: داً لإعراب هذه الكلمة، يقـول      واح  فلا يذكر إلا وجهاً    أما الدرويش في إعرابه   

 ـ هافالذي يصيب :  أي  لمبتدأ محذوف ،    خبر )لط(ة للجواب، و  اء رابط الف:  )لفط"( ، ل ط

   .٢"والجملة في محل جزم جواب الشرط

  هيثلاثة آراء في إعراب هذه الكلمة حيان قد عرض ل  أبامما سبق نجد أن :  

  . محذوف وهو رأي المبردمبتدأ وخبره .١

 .خبر لمبتدأ محذوف .٢

 .فاعل لفعل محذوف يفسره المذكور .٣

  .الخبر والفاعل: ن همايأيا لرأما العكبري والأسعد، فقد عرض

يان وهو إعرابها خبراً والرأيـان فـي نظـري متـساو          والدرويش عرض لرأي واحد،     

 خبرية فإنها توضـح المعنـى ولا        وسائغان فسواء أكانت جملة جواب الشرط اسمية أو       

  .تضر السياق

      ٣﴾ مهُنْ مِثيرٌآَوا مُّوا وصَمُ عَمَثُ ﴿: -لىا تع– قوله . ٣

راءهـم فـي     آ و ألخّـص  لوا في أوجه إعرابها،   ه الآية، وفص  عرض النحاة لهذ    

  : النحو الآتيهم فيها علىإعراب

  ).وامعموا وص(بدلٌ من واو الجماعة في  .١

 .العمي والصمُّ كثير منهم:  وتقدير الكلامخبر لمبتدأ محذوف .٢

 ).لوني البراغيثأك(على لغة ) عموا، صموا(فاعل للفعل  .٣

  . في موضع الخبرمبتدأ، والجملة قبله: هاً رابعاً وهووذكر أبو حيان و الأسعد وج

 الفعـل   )٤(هما أن تكـر   اإحـد :  من جهتين  )الكثير(فقد يكون رفع    : "الفراءيقول    

  :فعلاً للكثير، كما قال الشاعر) وا وصمواعم(وإن شئت جعلت ... عليها

                                                 
 .٢١٣-٢١٢: ١: معرض الإبريز  1
  .١:٣٥٤:إعراب القرآن  2
  .٧١:المائدة  3
  ).عموا وصموا(يريد أن يكون بدلاً من الفاعل في : يقول الشارح  )4(
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٤١

    لَ أُـ   لومونني في اشترائي النّخَيـْيــهمُ أَلْمُلُّهُكُـي فَلِي١(و(  

أي ذلك كثير   :  جعلت الكثير مصدراً فقلت    قاموا قومك، وإن شئتَ   : وهذا لمن قال    
ى وَجѧْ رّوا النَّ سѧَ أَوَ ﴿ : - تبارك وتعالى  –ومثله قول االله    ...  ثالث،   وجه، وهذا   )٢(منهم

   . ٤" ﴾ )٣(وامُلَ ظَالذينَ
 ، لأنه أخبر عـن      ، وهو فعل مقدم   مص و يمثم ع : ولم يقل : "وكذا يقول الأخفش    

، ) ثُلُتَـيهم  قومكرأيتُ  : (كم صنع ذلك منهم، كما يقول      أنهم عموا وصموا، ثم فسر    : قوم

 ـ      وإن شئتَ   ﴾ )٥(وا النَّجْوَى الذينَ ظَلَمُوا   وَأَسَرُّ ﴿: ومثل ذلك  ر،  جعلـت الفعـل للآخ
  :كما قال الفرزدق) أكلوني البراغيث : (نوفجعلته على لغة الذين يقول

  كِلَونأبوهُـــــ دي هُافيصِ   وأمعي ورانن السَّليطَبح٧("٦قارِبُهأ ر(    

إن و: "...من كتابه، وزاد عليـه قولـه      وقد أورد ابن النحاس رأي الأخفش هذا          

  .٨" كانت على إضمار مبتدأ، أي العمي والصمُّ منهم كثيرشئتَ

، فيقول  ١٠ وأبو حيان  )٩(بارينوهذه الأوجه الثلاثة أعرب بها الزمخشري وابن الأ         

 أو هـو    ) البراغيث أكلوني(: كثير منهم، بدل من الضمير، أو على قولهم       : "الزمخشري

  .١١"خبر مبتدأ محذوف

 خبـر عنـه     قبلهأو مبتدأ والجملة    : "... وقد ذكر هذا الرأي الأسعد في تفسيره إذ يقول        

 تأخيره عن الخبر ونعته     كرةوسوغ مجيء المبتدأ ن   ) ر منهم عموا وصموا   يكث(: والتقدير

   ١)...."منهم(بالجار والمجرور 

                                                 
  .٧٦كتاب التسهيل ، ص:  ينظر)لاحلأحيحة بن الجُ(البيت   )1(
  .مى والصمموهم الع) ذلك(خبر مبتدأ محذوف هو فيكون كثير : رحيقول الشا  )2(
  .٣: الأنبياء  )3(

  .٣٦١ : ١: معاني القرآن4 
  .٣: الأنبياء  )5(
، ووردت كذلك في خزانة الأدب، ٨٠، ص١، م١٩٩٧، ١ ، بيروت، طديوان الفرزدق، دار الجيل 6
 ٢٣٧،ص٥ج

  .٢٨٦ : ١: معاني القرآن   )7(
  .٢٧٧ : ١: إعراب القرآن  8
  .٢٥٧:  ١: البيان  )9(

 .٣٢٨ : ٤: البحر المحيط : ينظَر  10
  .٦٥٠ : ١: الكشاف  11
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٤٢

 يقول  هة للآية السابقة،  المشابِ  ﴾ )٢(وا النَّجْوَى الѧذينَ ظَلَمѧُوا     وَأَسَرُّ ﴿ :وحول آية 

ومك، وضرباني أخواك، فـشبهوا     ضربوني ق :  من العرب من يقول    واعلم أن : "سيبويه  

 أن يجعلوا للجمع علامة كمـا   وا وكأنهم أراد  ،)قالتْ فلانة (اء التي يظهرونها في     تّهذا بال 

  : قال الشاعر وهو الفرزدق.جعلوا للمؤنث، وهي قليلة

  دي لَكِنأبوهُـــــو هُافين السَّليطَ أقارِبُه   وأمصِرعي وران٣بح  

 على فإنما يجيء  ﴾ )٤(وا النَّجѧْوَى الѧذينَ ظَلَمѧُوا    وَأَسѧَرُّ  ﴿ : - تعالى –وأما قوله   

وا وَأَسѧَرُّ  ﴿:  وعـز  فلان، فقوله جلّ   بنو: فقالمن؟  : انطلقوا فقيل له  : ل، وكأنه قال  البد

  . ٦﴾ )٥(النَّجْوَى الذينَ ظَلَمُوا

عمـوا   (فـي بدلاً من الـضمير     ) كثير(أما ترجيح الآراء، فإنني أرجح إعراب       

غة غير  ل)  البراغيث أكلوني (لغة إلى أن    أشارواوذلك لأن النحاة والمفسرين قد      ) وصموا

 هذا الرأي وكذلك مـا      صحةل على    كلام سيبويه في هذا لأدلّ      وقليلة وقد أوردتُ   فصيحة

وجـوزوا أن يرتفـع     "... ورد في تفسير البحر المحيط من ترجيح لهذا الرأي إذ يقول            

 البراغيث، ولا ينبغي ذلك     أكلوني على لغة    اًضمير على الفاعل، والواو علامة للجمع لا     

  . أي البدل٧"والوجه هو الإعراب الأول. ..لقلة هذه اللغة

عمـوا  (نه مرفـوع لأنـه فاعـل        إ. : "..نباري إلى ذلك بقوله    ابن الأ  وقد أشار 

 البراغيـث، وهـذا   أكلوني: وتجعل الواو للجمعية، لا للفاعل على لغة من قال     ) وصموا

  . ٨"فصيحةضعيف، لأنها لغة غير 

                                                                                                                                            
  .٥١٥ : ١: معرض الإبريز 1
  .٣: ياءالأنب  )2(
 . ٨٠، ص١، م١٩٩٧، ١ديوان الفرزدق، دار الجيل ، بيروت، ط 3
  .٣: الأنبياء  )4(
  .٣: الأنبياء  )5(
  .٤١ : ٢: الكتاب  6

 .٣٢٨ : ٤: البحر المحيط  (7)
  .٢٥٧ : ١: لبيان ا (8)
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٤٣

وهـي  ها عند النحويين    فضعو شارات لقلة هذه اللغة   تضافرت ثلاث إ  وهكذا فقد   

  . حيان وإشارة ابن الأنباريوإشارة أبي) بدلاً(عرابها ويه واختياره لإبشارة سيإ

  ومما يقوي الرأي النحوي   اشـور رأي    ولابـن ع   . التفـسيري   الإعرابي، الرأي

وقد علـم أن الـذين عمـوا        : "... يقول لاستحقاقه ذلك إذ     طريف سأورده هنا وآخذ به    

انوا ير الذين عموا وصموا أول مرة، لكنهم لما كانوا خلفاً عن سلف، وك            وصموا ثانية غ  

   ثوا أخلاقهم أبناءربـدل مـن    ) كثير مـنهم  : (وقوله...  كالشيء الواحد  اعتُبِراهم  قد أَو

ح لا أهـل الفـضل والـص      تخـصيص قصد منه   ) ثم عموا وصموا   (:الضمير في قوله  

هـو عـين    )  وصموا ثم عموا : (قوله في    الأخيرين وإذ كان مرجع الضميرين   ... منهم،

كـان الإبـدال مـن الـضميرين        ) ا وصموا عمو: ( في قوله  مرجع الضميرين الأولين  

 اللـذين    مفيداً تخصيصاً من عموم الضميرين     اً من عمومهما،  الأخيرين المفيد تخصيص  

        أمةٍ واحدة، فإن مرجـع تلـك        قبلهما بحكم المساواة بين الضمائر إذ قد اعتبرت ضمائر 

        .٢")١ ()بني إسرائيل: (ائر قولهالضم

 هـا ويثبتالآراء  وهكذا فإن تضافر الدليل المعنوي بجانب الدليل النحوي يقـوي           

  .ويثري المعنى والدلالة

ي أستنكر وجود رأي يقضي بإعرابها مبتدأ والجملة        على أنه لا بد من التنويه أنّ      

ه يعرب   فإنّ  وإلاّ ، جملة فعلية  قبله قبلها الخبر، إذ لا يمكن أن يأتي المبتدأ مؤخراً والجملة         

، وقد قال به الكسائي، وهو رأي يخالف بـه          تغير الجملة من اسمية إلى فعلية     فاعلاً، إذ ت  

   .جلّة العلماء

وا وَأَسѧَرُّ  ﴿:  - تعالى –في قوله   ) الذين( رأيه هذا في إعراب      يعيدوالغريب أنه   

 ﴾ )٣(النَّجْوَى الذينَ ظَلَمُوا
  :إذ يقول

                                                 
  .٢٨: الزمر  )1(
 .١٦٩ : ٥: التحرير والتنوير  )2(
  .٣: الأنبياء  )3(
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٤٤

خبره، قاله الكـسائي مقـدم      ) روا النجوى أس(مبتدأ، و   ) الذين(على أن   أو  "... 

مر تسجيلاً على   فوضع المظهر موضع المض   ) وا النجوى أسر(وهؤلاء  : والمعنىعليه،  

  . ١"ملْفعلهم أنه ظُ

قتضى المعنى ذلك، فليس    ومنكَر على أبي حيان، وإن ا      بين الضعف هذا الرأي   و

لا  لذلك فـإني     دونما تقدير محذوف؛  قيم  ستيكتمل المعنى و  ، إذ ي  )هؤلاء(من داع لتقدير    

دةه من الآراءأعدلكن الأمانة العلمية تقتضي ذكره الجي ،.  

  

ــه .  ٤ ــالى –قول  بونَرِضْ يѧѧَةُكѧѧَلائِالمَا وْرُفѧѧَ آَى الѧѧذينَفَّوَتѧѧَ يَذْى إِرَ تѧѧَوْلѧѧَوَ ﴿:  - تع

  .٢﴾مْهُارَبَدْأَ وَمْهُهَوْجُوُ

رفعها بالفعل، ويضربون   ) الملائكة(و   "ةاب هذه الكلم  يقول الزمخشري في إعر     

مرفوعـة  ) ئكـة الملا(ضمير االله عز وجل، و      ) يتوفى(حال منه، ويجوز أن يكون في       

      .٣"خبر) يضربون(بالابتداء، و 

يقرأ بالياء، وفي الفاعـل     ) يتوفى "(:لإعرابين، فيقول وكذا العكبري أورد هذين ا      

، ن تأنيث الملائكة غير حقيقـي      يؤنث للفصل بينهما، ولأ     ولم )الملائكة(أحدهما  : وجهان

 أو حالاً من الذين كفـروا، لأن        حالاً من الملائكة،  ) يضربون وجوههم (فعلى هذا يكون    

 الفاعل مضمراً أي إذ يتوفى االله؛ والملائكة         أن يكون  يها ضميراً يعود عليهما، والثاني    ف

        .٤"الخبر:  ويضربونعلى هذا مبتدأ،

الفاعل في  : وقيل...  فاعل يتوفى  )الملائكة(والظاهر أن    ":ان كذلك يقول  وأبو حي   

  .٥"هذه القراءة ضمير االله، والملائكة مبتدأ

الكـريم    والدكتور عبـد )١(الدرويش: ومن المحدثين الذين قالوا بهذين الإعرابين      

  .)٢(الأسعد

                                                 
 .٤٠٨:  ٧: البحر المحيط  (1)
  .٥٠: الأنفال  (2)
  .٢٢١ : ٢: الكشاف  (3)
 .٤٦٥ : ١: التبيان  (4)
  .٣٣٦ : ٥: البحر المحيط  (5)
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٤٥

 الـرأي،    هذا فاعل يتوفى، ومما يعضد   ) الملائكة(والذي أرجحه أن تعرب كلمة        

 وعند ذلـك لا     ،)توفىت(يقرأ فيها يتوفى بالمؤنث لتصبح      قراءة ابن عامر الشامي، التي      

في سبب نزول هذه الآيـة،       وكذلك حديث النبي    . مناص من إعراب الملائكة فاعلاً    

جـاء فـي    . وهي يوم بدر، والآية ضمن سياق الحديث عن معركة بدر وما جرى فيها            

 حـدثنا عبـاد بـن       :الرحمن قال   حدثنا عبد  :ار قال بن بش د  محدثنا مح : "تفسير الطبري 

 ـظهـر أ  يا رسول االله إني رأيت ب     : قال رجل : ، عن الحسن قال   راشد ي جهـل مثـل     ب

حـدثنا  :  محمد قال  احدثن:  وحديث آخر  . الملائكة برض: قال) ؟ ما ذاك : ( قال !راكالشّ

إنـي  : ل للنبي حدثنا إسرائيل عن منصور عن مجاهد أن رجلاً قا        : الرحمن قال  عبد

سـبقك إليـه    :   رأسه؟ فقـال    )٣(حملت على رجل من المشركين فذهبت لأضربه، فَنَدر       

      .٤"الملك

     ـأقوى وأظهر لِ  ) يتوفى(فاعلاً للفعل   ) الملائكة( إعراب   لذلك فإني أرى أن  عنِو 

  .االله تعالى للمؤمنين يوم بدر

  

  .٥ ﴾االلهُ كَبُسْ حَيَّبِا النَّهَيُّا أَيَ ﴿ : -لىا تع–قوله . ٥

فاعلـه،  ) االله(مبتدأ  ) كحسب: ( وقال قوم  مبتدأ وخبر، ) حسبك االله : "(لعكبريل ا قا  

  . ٦"أي يكفيك االله

:  الزجـاج  وقال... لى الضمير مبتدأ مضاف إ  : حسبك: "لبحر المحيط وجاء في ا    

  .٧"فاعلاً لحسبك) االله(ب، فعلى هذا يكون حسبك اسم فعل والكاف نص

                                                                                                                                            
  .١٥١ : ٣: إعراب القرآن  )1(
  .١٨٥ : ٢: معرض الإبريز  )2(
  . سقط:أي  )3(
)4(  ٢٦٨ : ٦: الطبري. 

 .٦٤: الأنفال  (5)
 .٤٦٧ : ١: التبيان  (6)
  .٣٤٩ : ٥: البحر المحيط  (7)
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٤٦

حـسبك  : " إذ يقول  عدس الكريم الأ  عبدوالإعرابين الدرويش     وكذلك أورد هذين      

  .١" ولفظ الجلالة فاعله،مبتدأ وخبر، وقيل حسبك اسم فعل مضارع بمعنى يكفيك:  االله

بر مقدم، واالله مبتدأ    خ: )حسبك(: " وهو )حسبك االله (ي في إعراب    وللدرويش رأ   

     .٢..."مؤخر، أو بالعكس

لأنهـا اسـم   ) حسبك(فاعلاً لـ   لفظ الجلالة   ) االله( أؤيد الرأي الذي يعرب      يولعلّ  

 لما كان فيـه     حسبك وزيداً درهم  : قالوا: "معنى يكفيك في هذه الآية، يقول سيبويه      فعل ب 

        .٣"من معنى كفاك

 فعـل    اسمِ  فعل، وفي موضع آخر اسماً غير       اسم على أنها قد تكون في موضعٍ       

  )٤(بحسبك درهم: ه فيمكن القولح بدخول العوامل عليسم، لأنه يديوركَ

  .٥﴾ االلهُُكَبَسْ حَنَّإِفَ﴿: لىاومثال ذلك قوله تع  

  

  .٦﴾وَِهٌ قٌّحَ أَكَنَوْئُبِنْتَسْيَوَ﴿  :- تعالى–قوله .  ٦

                 مـسد أجاز أبو حيان وابن النحاس والعكبري أن تعرب هذه الكلمة فاعلاً سـد

  ابتـداء، ) أحـقٌ : "(بن النحاس ، يقول ا  )حقُّ(مؤخّراً، وخبرها   الخبر، أو أن تكون مبتدأ      

  .٧"أحق خبره، ومبتدأ) هو(فاعل سد مسد الخبر، ويجوز أن يكون ) هو (

) هـو (، يجوز أن يكـون      مرفوع به ) هو(مبتدأ، و ) أحقٌ هو : "(ول العكبري ويق  

  . ٨"الخبر) أحقٌ(مبتدأ و 

 أو  ،)حـقٌ (تدأ   بالمب مرفوع خبر   ه أنّ يعني بذلك فيه لبس، فقد    ) مرفوع به (وقوله    

وارتفـع  : " أبي حيان  ه بأنه فاعل قولُ    قصد يرجح على أن ما     ،)حقٌ( فاعل ارتفع بـ     هأنّ

                                                 
  .١٩٤ : ٢: معرض الإبريز (1)
  .١٦٥ : ٣: إعراب القرآن  (2)

 .٢٣١ : ٤: سيبويه  )3(
  .٣٤٩ : ٥ البحر المحيط،  )4(

  .٦٢: نفال الأ) (5
  .٥٣: يونس 6
 .١٥٠ : ٢: إعراب القرآن 7
  .١٤ : ٢: التبيان  8
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٤٧

 وأبو البقاء أن يكـون حـق مبتـدأ          خبره، وأجاز الحوفي  ) حق(على أنه مبتدأ، و   ) هو(

  .١"فاعل سد مسد الخبر) هو(و

... ،)هو(الذي هو   خبر على المبتدأ    : حقٌ: "ويقول: نيويؤكد الألوسي هذين الرأي     

الخبر         وجو مسد فهو حينئذٍ صفةٌ    بمعنى ثابت  ه لأنّ ،ز أن يكون مبتدأ وهو يرتفع به سد ، 

    أو فـي   ، ظـاهراً  اسماً بمرفوعها عن الخبر إذا كان       ىكتفَوقعت بعد الاستفهام فتعمل وي 

  . ٢" هناالمنفصل كالضمير ،حكمه

) هـو ( الذي يقول بإعراب      للرأي يتعرضانفلا  : ٤يشور والد ٣وأما ابن عاشور    

  . ه مبتدأ فقطفاعل سد مسد خبره، بل يجعلون

أعطت معنـى   ) حقٌ(ن  لأ فاعلاُ،  ) هو (أميل إلى الرأي الذي يرى بأعراب     وقد    

دلالة الآيـة،   ن  كما إ انها أن تأخذ فاعلاً يسد مسد خبرها،       وسبقت باستفهام فبإمك   ،وتبثال

شأنها أهي حـقٌ   المشركون ببئنيستالرسالة التي  عن القرآن أو      هنا ، فالحديث يؤكّد ذلك 

، وتعـرب   )حاقّ(باسم الفاعل   ) حقّ(فتؤول  . حور الحديث مأي القرآن   ) هو(و أم كذب، 

   . فاعل سد مسد الخبر) هو(

  

  :تبادل المبتدأ والخبر مع التّوابع: ثالثاً

  

  .﴾كَلِ ذَانٌ بَيْنَوَ عَرٌكْلا بِ وَضٌارِلا فَ ةٌرَقَا بَهَنَّ إِلُوْقُ يَهُنَّإِ﴿ : - تعالى –قوله . ١

د نصباً كما ينتصب النفي،   فارتفع ، ولم يع   : "راب هذه الكلمة  يقول الأخفش في إع     

      ٥."لأن هذه صفة في المعنى للبقرة

 النافيـة   لـلا أي أن يكون اسماً     ) لم يعد نصباً كما ينتصب النفي     (ويقصد بقوله     

ضيف ابن النحـاس إعرابـاً       ولا جالسٍ، وي   مررت برجل لا قائمٍ   : كللجنس إذ هي كقول   

                                                 
  .٧١ : ٦: البحر المحيط  1
  .١٧٩ : ١١: روح المعاني 2
  .١٠٥ – ١٠٤ : ١١: التحرير والتنوير  3
 .٣٤٧ : ٣: إعراب القرآن الكريم 4
 .١١٠ : ١: معاني القرآن 5
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٤٨

مررت برجلٍ لا   : ، ويقال على هذا   جوز أن يكون التقدير ولا هي فارض      وي: "آخر فيقول 

ولا جالس فهو بهذا يجعلها خبراً لمبتدأ محذوف١."قائم .  

تـدأ  أن يكون خبر مب   : أحدهما: في رفعه وجهان  ) لا فارض  (: "ويقول الأنباري   

  . ٢" والثاني أن يكون صفة بقرة لا هي فارض، :محذوف، وتقديره

  . يورد هذين الإعرابين دون ترجيح لأحدهما على الآخر)٣(ريبكوكذلك الع  

ن صفة،   يقول بإعرابها على وجه واحد ألا وهو أن تكو         ه، فإن )٤(أما الزمخشري   

ة صـف ) لا فارض ولا بكـر    (": البحر المحيط في   فقد جاء     حيان هذا القول،   ويرجح أبو 

  :ية بلا، وجب تكرارها كما قاللبقرة، والصفة إذا كانت منف

   

  ٥وفِتْيانِ صدق لا ضِعاف ولا عُزلِ

صف بالمجمـل ،    عر، ومن جعل ذلك من الو     فإن جاءت غير مكررة، فبابها الش       

فقد أبعد، لأن الأصل الوصف بالمفرد      )  بكر لا هي فارض ولا   (تدأ محذوفاً، أي    فقدر مب 

       .٦"والأصل ألا حذف

فـي نفـي    ) لا( عاشور في شرح الإعراب وأحوال وقوع وتكرار         ويفصل ابن   

) لا(حرف موقع الصفة لبقرة وأقحم فيها ) لا فارض ولا بكر   (ووقع قوله   : "الصفة فيقول 

وصف ثم بنفي آخر على معنى إثبات وصف واسطة بين الوصـفين            نفي  لكون الصفة ب  

غير عاملة شيئاً   ) لا( على ما بعده، لأن       الإعراب أجري) لا(المنفيين فلما جيء بحرف     

                                                 
 .٥٩ : ١: إعراب القرآن  1
  .٩١ : ١: البيان  2
  .٦٥ : ١: التبيان  )3(
  .١٥٠ : ١: الكشاف  )4(

  ف ولا نكل وفتيان صدق لا ضعاشرفية والقنا                  يحشونها بالم: البيت لزهير ولكن باختلاف وهو  (5)
    طوال الرماح لا ضعاف ولا عزلاروا إلى مستغيثهم             إذا فزعوا ط: ويوجد بيت آخر لزهير يشبهه وهو 
 ............ينظر ديوان زهير بن أبي سلمى ص

 .٤١٢-٤٠٦ : ١: البحر المحيط  )٢(
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٤٩

: - تعـالى  –قوله   في   كان وصفاً هنا و   أعلى عمله فيما بعدها سواء      ) لا (فيعتبر ما قبل  

  :ويرثة بن بدر الراميأو ح وقول جويرية )١("زيتونة لا شرقية لا غربية"

  ٢زلِ ولا عُافعضِ  لاأسنةُ قومٍ    ةٌمَّ جثُادِوالحي ونِتْكَردد أَوقَ  

  : حالاً كقول الشاعرأم

  ٣رِِكْ والمعِِائِد الخَاعِنوأَولكن ب   ةبصعُيناً بِعِتَسلا مُ  العِداتَرهقَ  

  : مضافاً كقول النابغةمأ

  ٤اعِدِ صونيدُفِاب المُد إذا خَوج  وى القِنلا واهِو  لا وانٍةيموشِ  

لا سـهلٌ فيرتقـى ، ولا   : "لأولىرع قول ا خبر مبتدأ كما وقع في حديث أم ز     أم  

   ٥. " لا سهل ولا سمين– أي هو الزوج –رفع لعلى رواية ا"  فينتقلنسمي

 وليست خبراً،   صفة لبقرة ) فارض(ح إعراب   لأرج) لا(وقد ذكرت أحوال تكرار       

إذ القاعدة النحوية العامة أن ما لا يحتاج إلى تقدير أقوى مما يحتاج إلى تقدير، كـذلك                 

 وهـذا    ، ة أخرى بالرفع  ءوليس لها قرا  ،   الآية المماثلة لها بالجر على الصفة        فقد جاءت 

  ).زيتونة لا شرقية ولا غربية: (من سورة النور) ٣٥(يقوي إعرابها صفة وهي الآية 

أما المثال الذي جاء به ابن عاشور على الخبر، فإنه يوجب تقدير مبتدأ لأنـه لا                  

ن هو الذي لا سهل ولا سمين؟؟ فلا بـد مـن            م: يعود على شيء سبق، فيدور السؤال     

  .تقدير ضمير يعود على الزوج ليستقيم المعنى

  

 ةِكѧَ ئِلاالمَ وَ رِ الآخѧِ  مِوْاليѧَ  وَ االلهِ بѧِ  نَ آمѧَ  نْ مѧَ  رَّ البѧِ  نَّكѧِ لَوَ﴿  : -تعـالى –وقوله  . ٢   

  وابѧѧنَينَاآِسَالمѧѧَى وَامَتѧѧَاليَى وَبѧѧَرْي القُوِ ذَى حبѧѧِّهِلѧѧَ عَالَى المѧѧَأتѧѧَ وَينَيѧѧّبِالنَّ وَابِتѧѧَالكِوَ

                                                 
  .٣٥ : النور  )1(
   .٢٩٠ ، ص ٢شرح التسهيل ، ج: ينظر )2(

   .٢٦٦ ، ص٢ ، ج٤٤٧ ، ص١سبة في شرح التسهيل ، جالبيت بدون ن)3(

 ٥٢ديوان النابغة الذبياني ، ص (4)
  .٥٣٢ : ١: التحرير والتنوير   (5)
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٥٠

ا ذَ إِمْهِدِهѧѧْعَ بِونَوفѧѧُالمُوَ اةَآѧѧَى الزَّآتѧѧَ وَلاةَ الѧѧصَّامَقѧѧَأَ وَابِقѧѧَي الرِّفѧѧِ وَينَلِائِ والѧѧسَّيلِبِالѧѧسَّ
  ١  ﴾وادُاهَعَ

) وفـون موال(أن يكـون    : "بن النحاس خمسة وجوه لإعراب هذه الكلمة، وهي       لا  

وهـم الموفـون مـدحاً      : رفعاً بمعنـى  ) والموفون(، أو يكون    ...طفاً على من  رفعاً ع 

يجوز أن  :  على وهم الموفون، وقال الكسائي       رفعاً) والموفون (، ويكون   ...للمضمرين

) الموفون(أن يكون و    : وجه الخامس وال)... أي عطفاً ( نسقاً على من     )الموفون(يكون و   

   ٢.")آمن(عطفاً على المضمر الذي في 

رفعـت  : الحقيقة أربعة، فقد قال في أولهـا   على أن هذه الأوجه الخمسة هي في          

  .ي الكسائيلى من، وكذلك الوجه الرابع وهو رأعطفاً ع

عرب خبراً لمبتدأ محـذوف ، إلا أن الأول         ما ي ما أن الرأي الثاني والثالث كلاه     ك  

 فبـذلك يمكـن     .لإنشاء المدح أو للتعظيم ، وليس كل خبر مبتدؤه محذوف هو للتعظيم           

  :تلخيص آرائه إلى

 .رفوع عطفاً على منم -

 .معنى التعظيمحذوف إما لمعنى التعظيم، أو ليس ل خبر لمبتدأ  مهمرفوع لأن -

 ).آمن(مرفوع عطفاً على المضمر الذي في  -

 ـ  والمفسرين ة هي آراء جملة النحويين    وهذه الآراء الثلاث   : العكبـري إذ يقـول    : نهم وم

ولكن البر  : ن آمن، والتقدير  أن يكون معطوفاً على م    :  ثلاثة أوجه  في رفعه ) والموفون"(

أن : والثالث... المؤمنون والموفون، والثاني هو خبر مبتدأ محذوف تقديره وهم الموفون         

        ٣". على الضمير في آمن)وفونالم(يعطف 

 رأياً واحداً لإعرابهـا     أورد الزمخشري  و  ، )٥( وأبو حيان  )٤(وكذلك قال الأنباري    

  .)١(وهو أن يكون عطف على من آمن

                                                 
 ١٧٧: البقرة  1
   .٩٢ : ١: إعراب القرآن  2
  .١٢٠ : ١: التبيان  3
  ١٣٠ : ٢ – ١: التبيان  )4(
  .١٣٩ : ٢: البحر المحيط  )5(
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٥١

رفع  )الموفون(و:ه غيره ممن اطلعت على كتبهم وهو    لم يذكر  ياً الأخفش رأ  قد أورد و   

 مقـام   )الموفـون (لما لم يذكر البـر، أقـام        ف )برُّ الموفين :(ن يريد   فوولكن المو :على  

  ٣". أهل القرية: يريد وهو) سل(نصبها على  ف٢) القرية لِوس:(كما قال ،)البر(

 ويورده وحده دون الآراء الأخرى ، أما        ٥شريرأي الزمخ  )٤(ويختار ابن عاشور  

، ولـك أن    ) من آمـن  (عطف على   ) : والموفون  : " ( الدرويش فإنه يذكر رأيين هما      

   . ٦)"هم الموفون: (تعربه خبراً لمبتدأ محذوف لبعده ، أي 

والترجيح عندي للرأي الذي اختاره الزمخشري وابـن عاشـور ، إذ إعرابهـا              

 لا يحتاج إلى تقدير ، أما إعرابها خبراً لمبتدأ ، يحتاج إلـى              )من آمن   ( معطوفة على   

كذلك إعرابها عطفاً على الضمير في آمن يحتاج إلـى تقـدير            . تقدير المبتدأ المحذوف    

 أقرب ، لذلك فإني أضعف      اًوإعرابها خبر . فاعل مضمر ، والعطف عليه ، وهذا بعيد         

عرب دون تقدير أولـى ممـا أعـرب         كلا الرأيين لحاجتهما إلى تقدير محذوف ، وما أ        

   . بتقدير محذوف 

   ٧.﴾ارِ النَّلِهْ أَمُاصُخَتَقّ حَ لَلكَنّ ذَإِ﴿ : -تعالى-قوله . ٣

 فقـد ذكـر ابـن        ، )تخاصم(ذكر النحاة والمفسرون آراء عدة في إعراب كلمة           

، وز أن يكون بدلاً من الحق     جبمعنى هو تخاصم، وي   : "النحاس أربعة أوجه لإعرابها فقال    

  ٨".ويجوز أن يكون خبراً بعد خبر، ويجوز أن يكون بدلاً من ذلك على الموضع

تخاصم مرفوع من أربعة    "وكذلك ابن الأنباري يذكر هذه الأوجه الأربعة فيقول،           

 :دأ محذوف وتقديره  بتم، أو أن يكون خبر      )حق( البدل من    أوجه، أن يكون مرفوعاً على    

                                                                                                                                            
  .٢١٨ : ١: الكشاف  )1(

 ) .واسأل القرية (  حفص ةوهي قراءة ابن كثير والكسائي وخلف ، وهي في قراء . ٨٢: وسف ي (2)
  .١٦٧ :١: إعراب القرآن  (3)

   .١٣٠ : ٢:  التحرير والتنوير )٧(
  .٢١٨ : ١: الكشاف  (5)
  .٢٢٦ : ١: إعراب القرآن الكريم  (6)
 ٦٤: ص  (7)
  .٣١٦ : ٣: إعراب القرآن  (8)
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٥٢

) ذلك(، والرابع أن يكون بدلاً من       )نإ(ـ  د خبر ل  هو تخاصم، والثالث أن يكون خبراً بع      

      ١."على الموضع

، أو خبـر مبتـدأ      )حـق ( نبدلٌ م : "ين منهما فقط وهما   رأيأما العكبري، فيذكر      

      ٢."محذوف أي هو تخاصم

 حيان ينقل عن ابن      ، وأبو  )٣(ربعةسرين الطبري، فهو يذكر الأوجه الأ     ومن المف   

 ـ أما الزم  )٤(اً أخرى في النصب،   هرد أوج ، ويو )حق(عطية بأنها بدل من      فهـو  شري  خ

 بقـراءة   ت بالنصب ويجعلها منونة ، أي مصدراً عاملاً فيما بعـده          يعربها صفة إن قرئ   

  .)٥(الرفع

هـو  : إما خبر مبتدأ محذوف تقـديره     : "ن عاشور يذكر آراء ثلاثة منها هي      واب  

لإشارة، أو هو مرفوع على     تخاصم أهل النار، والجملة استئناف لزيادة بيان مدلول اسم ا         

   ٦).قٌحلَ(، أو على أنه بدل من )إن(أنه خبر ثان عن 

    .٧" لمبتدأ محذوفاً، أو خبر)حق( من بدلاً: "ا إلاهنأما الدرويش فلا يذكر م  

على أن النحاة والمفـسرين      إعراب هذه الكلمة،   تلك مجمل الآراء التي جاءت في       

  :قد ذكروا جميعاً إعرابها إما

  . لمبتدأ محذوف خبراً-

  .)حق( بدلاً من –أو 

ابقان لا تفاضل   واختلفوا بعد ذلك طرقاً شتى في ذكر أوجه أخرى، والرأيان الس            

م لأول، لأن المعنى يقف إلى جانبه أكثر من الثاني، فليس التخاص           ا بينهما على أني أقوي   

لـى  ، وفـي هـذا إشـارة إ       )ذلك(هو الحق، بل تخاصم جاءت توضيحاً لاسم الإشارة         

 أي علـى     .وضـع مبدلاً من ذلـك علـى ال      ) تخاصم(الإعراب الثالث الذي يجعل من      

                                                 
  ٢٦٧ : ١: البيان  (1)
  .٣٦١ : ٢: التبيان  (2)

  .٥٤ : ٨:  الطبري )3(
  .٩٧ : ٥: البحر المحيط ، الإعراب المحيط من تفسير البحر المحيط  )4(
   .٩٩ : ٤: الكشاف  )5(

  .١٨٤ : ٢٣: التحرير والتنوير  (6)
   .٤٧٩ : ٦: إعراب القرآن  (7)
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٥٣

 ولـذلك فهـي      أي على كونها مبتـدأ،     صب عليها الموضع الأصلي قبل دخول عامل الن     

  .مرفوعة

 لأنهـا   )١(وللنحاة في تضاعيف كتبهم رأي في هذا، وسأنقل عبارة ابـن مالـك              

بعد الخبر بإجمـاع، لا     ) لكن(و  ) إن(سم  ويجوز رفع المعطوف على ا    : "الأشمل فيقول 

 مـا   مهوراء، وإن تُ  إخفاء إعراب الاسم خلافاً للف     مطلقاً، خلافاً للكسائي ولا بشرط       قبله

صـح،  على الأ ) إن( في ذلك كـ     )أن( تأخير المعطوف أو حذف خبر قبله، و       ردرأياه قُ 

) أي عطف النـسق   (المنسوق  د ك  والنعت وعطف البيان والتوكي    الفراءي عند   وكذا البواق 

  .)٢ (. والزجاجالفراءي وعند الجرم

، النعت وعطف البيان وعطـف النـسق والتوكيـد        : ةوالمعلوم أن التوابع خمس     

   التوابـع،  يـذكرون بقيـة    رون في هذا الفصل عطف النـسق ولا       النحاة يذك ووالبدل،  

ووجـه   . ٣"هولُس ور ينكشرِأن االله برئ من الم    : "-تعالى–شهدون على ذلك بقوله     يست و

ستدلال جواز العطف على اسم إن المنصوب بالرفع لاستكمال الخبر ، وكون العامل             الا

)إن.(  

راء أنهم يذكرون أن حكم     مي والزجاج والف  ابن مالك عن الجر   ووقد نقل الرضي      

ضي أن غيـر هـؤلاء      كيد مثل حكم عطف النسق، وذكر الر      النعت وعطف البيان والتو   

ثلاثة لم يتعرضوا لهذا الموضوع في غير عطف النسق لمنع ولا إجازة، وقال             الالعلماء  

 ـ      الوصف وعطف ال  و ": الرضي راء بيان والتوكيد كالمنسوق عند الجرمي والزجاج والف

 ـ      في جواز الحمل على ا     صـل   ولا إجـازة، والأ    اًلمحل، ولم يذكر غيرهم في ذلك منع

   ٤."الجواز، إذ لا فارق

                                                 
  .٦٦:التسهيل   )1(
  .٤٤٢ : ١: أوضح المسالك   )2(

 ٣: توبة ال (3)
  .٣٥٤ : ٢: شرح الرضي على الكافية في النحو  (4)
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٥٤

 علام  قِّالح بِ فُذقْي ي ب ر ن إِ لْقُ " -:  تعالى – قوله    ، ى هذا  حمل الزجاج عل   ومما  

ع نعتـاً   بـالرف ) م الغيوب علا(خبر إن، وجعل    ) يقذف بالحق  (، فجعل جملة     ١"الغُيوب

  ٢. إلى المحللربي الذي هو اسم إن، نظراً

 وليس هذا الإعراب متعيناً في هذه الآية الكريمة، بل يجوز أن يكـون الفعـل              "  

  .)يقذف(ل  ويكون علام الغيوب فاعلاً للفعخالياً من الضمير،) يقذف(

 ـر(ي هذا الباب أنه وضع الاسم الظاهر موضع الضمير، لأن    ف وغاية ما    و ) يب

 الجملة الواقعة    الذي أصله مبتدأ وبين    نسم إ بمعنى واحد، فالرابط بين ا    ) علام الغيوب (

     ٣"أ بمرادفهخبراً هو إعادة المبتد

ا صفة لذلك، لأن أسماء الإشارة توصـف        نا جاء إعراب الزمخشري بأنه    من ه   

   ابن أبي  بو حيان قراءتها بالنصب وهي قراءة     جناس وقد أورد الزمخشري وأ    بِأسماء الأ 

  

  )٤(. عبلة

رأي يقويه المعنى، لكنه لو قرئ بالنـصب        ) إعرابها بدلاً من ذلك   (وهذا الرأي     

لنصب لا فـي القـراءات المتـواترة ولا         راءة با ق) فيما بحثت (لكان أقوى لكني لم أجد      

ة، لذلك فإني أرجح الرأي القائل بإعرابها على الاستئناف خبراً لمبتـدأ محـذوف              الشاذ

  .يوضح اسم الإشارة ويدل عليه

  ٥.﴾  هُوَ جازٍ عَنْ وَالِدِه شَيئاًمَولُودٌوَلا ﴿ : - تعالى–قوله . ٤

ذه الكلمة من الآية ، ورأوا أنهـا        أورد بعض النحاة والمفسرين الاختلاف في ه        

  : تعرب على وجهين 

  ) .والد( معطوف على : أحدهما   

                                                 
  .٤٨: سبأ  (1)
 ، ٢٦٥ : ١: مغني اللبيب ) : رفع المعطوف والمنعوت على اسم  إنّ : ( ينظر للتوسع في هذه المسألة وهي  (2)

 : ١: لنحو  ، معاني ا٢٣٩:  ، النحو الشافي ١٧ : ١:  ، شرح ابن عقيل ١٠٩ : ٢: شرح المفصل للزمخشري 
٣٨٢. 
  .٤٤٣ : ١: شرح أوضح المسالك  (3)

  .٩٩ : ٤:  ، الكشاف ٩٧ : ٥: الإعراب المحيط   )4(
   .٣٣: لقمان  (5)
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٥٥

  .مبتدأ : والثاني   

أحـدهما أن يكـون     : وجهـان   ) ولا مولـود    ( ويجوز في   : "فيقول أبو حيان      

) جـازٍ (مبتـدأ ثـان ، و       ) هـو (والثاني أن يكون مبتدأ ، و       ... ،  ) والد(معطوفا على   

  ١".خبره

فيكون مـا بعـده     ) والد(يجوز أن يعطف على     ) مولود: " (عكبري يقول   وكذا ال   

صفة له ، ويجوز أن يكون مبتدأ وإن كان نكرة لأنه في سياق النفي ، والجملـة بعـده                   

  ٢".الخبر

ا وجهاً واحداً وهو أن تعرب عطفاً علـى          فقد ذكر  ٤ والأنباري ٣ أما الزمخشري   

   .٦لدرويش وا٥، وكذلك الأمر عند ابن عاشور) والد(

 غير الذي يتأتى للـذهن       مبتدأ ، يصبح للجملة معنى جديد      )مولود(وعلى اعتبار     

  ) .والد(من إعرابها بالعطف على 

، أما إعرابها  ) لا والد ولا مولود يجزي عن الآخر شيئاً       (فبالعطف يصير المعنى      

  ). والده كذلكلا والد يجزي عن ولده ، ولا مولود يجزي عن (مبتدأ فيصير به المعنى 

وهي في المعنى الثاني آكد وأوثق والمعنى فيه مكتمل أكثر ، كمـا أن مجـيء                  

في الجملة التي تتحدث عن المولود ، وعدم مجيئها في الجملـة المتحدثـة عـن                ) هو(

فيه نوع من التأكيد المعنوي ، وهي لفتة بلاغية تحدث عنها المفسرون ، وقـد               ) الوالد(

  ٧.اً أوسعها الزمخشري حديث

،وذلك للمعنى الأكمـل    لذلك فإعرابها مبتدأ، أي إنشاء جملة جديدة أرجح عندي            

  .  هذا الإعراب الذي يقتضيه

  

                                                 
  .١٣ : ٥: الإعراب المحيط  (1)
  .٣١٢ : ٢: التبيان  (2)
   .٤٨٨ : ٣: الكشاف  (3)

  .٢١٤ : ٢: البيان  )4(
   .١٣٢ : ٢١: التحرير والتنوير  (5)
  .١١٠ : ٦: اب القرآن الكريم إعر (6)

 .٤٨٨ : ٣: الكشاف : ينظر للتوسع  7
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٥٦

لبعض الآيات  )  المبتدأ والخبر  أي تبادل التوابع مع   (ومما يندرج تحت هذا الباب        

  -:ن ذلك قوله تعالى لأوجه إعرابها، فم مختصرٍخر التي سأسردها مع ذكرٍالأُ

    ١  ﴾رضِ والأَاواتِمَ السَّ ربُّم ل ربُّكُ بَلَاقَ﴿ •

 ربُّ *هٍ إلّا االلهُ الواحدُ القَهَّارُـ إنَّما أنا مُنذرٌ وما مُنْ إِلل ق﴿ •

 ٢﴾ارًُفَّ الغَ العزيزُ وما بينَهُمَا رضِ والأَتِالسَّمَاوا

 ـ             ) ربُّ(تعرب كلمة     ده ، خبراَ لمبتدأ محذوف أو صفة أو بدلاً ، أو مبتدأ والخبر مـا بع

   ٣.)ص(التي وردت في الآية السابقة من سورة ) العزيز (لمةكك

  

       ٤ ﴾ هِادِبَن عِ مِ االلهِ يَهدِي بِهِ مَن يَشَاءُهُدَىذَلِكَ ﴿  •

            ٥ ﴾ اًيّبِرَرآناً عَ قُهُاتُ آيَفصِّلَتآتابٌ  ﴿ •

          ٦﴾ ةًرَهَّطَ مُ من االله يتلو صحفاًرسولٌ﴿ •

          ٧﴾رذُي النُّغْنِ  فَمَا تُةٌغَالِبَ ةٌكمَحِ﴿ •

   .أو خبراً لمبتدأ محذوفمما قبلها ،  بدلاً إما)  ، رسولٌ ، حكمةٌهدى ، كتاب (تعرب

 

 وَمَن قَتَلَهُ مِنكُم مُتَعَمِّداً فَجَزَاءٌ مِثلُ ما قَتَلَ مِنَ النَّعَمِ يحكѧُمُ             ﴿ •

  بِهِ ذوا عَدلٍ
      ١﴾ امُ مَسَاآِينَ طَعَآفَّارَةٌ  أَو  مِنكُم هَدْياً بَالِغَ الكَعْبَةِ

                                                 
   .٥٦: الأنبياء  1
  .٦٦ ،٦٥ :ص  2
  .٣٦١ : ٢: التبيان  3
  .٣٨٥ : ١:  ، ينظر في إعراا التبيان ٨٨: الأنعام  4
   .٣٧٦ : ٢:  ، ينظر في إعراا التبيان ٣: فصلت  5
  .٥٠٨ : ٢:  ، ينظر التبيان ٢: البينة  6
  .٣٥ : ١٠:  ، ينظر في إعراا البحر  المحيط ٥: القمر  7
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٥٧

    ٢.اًدأ محذوف أو عطفتبدلاً من جزاء، أو خبراً لمب) ةكفار(تعرب كلمة 

  

  

  ٣﴾م تُّنِا عَ مَيهِلَ عَعَزِيزٌم كُسِنفُن أَ مِولٌسُم رَآُاءَد جَقَلَ ﴿ •

    ٤  ﴾ يمِحَ الرَّمَنِحْ الرَّنَ مِتنَزِيلٌ ﴿ •

 ٥﴾ حَمِيدِ يمٍكِن حَ مِتنَزِيلٌ ﴿ •

      ٦﴾ انفنَ أَ ذَوَاتَا،انِتَنَّا جَمَهِونِن دُمِوَ ﴿ •

       ٧﴾  مِن رَّبِّ العَالَمِينَتَنزِيلٌ﴿  •

  ٨. لمبتدأ محذوف، أو خبراًصفةً) ، ذواتاعزيز ، تنزيلٌ (تعرب

    

  ٩ ﴾تهِِِادَبَن عِ عَونَرُكبِتَس لا يَهُندَ عِمَنو﴿  •

    ١٠﴾ مهِنوبِذُا بِ اعتَرَفُوونَرُوآخَ ﴿ •

      ١١. على ما قبلهامبتدأ أو معطوفاً ) من، آخرون(عرب كلمة ت  

        ١٢ ﴾شِرْ العَوذ الدَّرَجَاتِ رَفِيعُ ﴿ •

                                                                                                                                            
  .٩٥: المائدة  1
  .٣٤٤ : ١: التبيان  2
  .٤٩٤ : ١:  ، ينظر في إعراا التبيان ١٢٨: التوبة  3
   .٢: فصلت  4
  .٤٢: فصلت  5
   .٤٣٥ : ٢:  ، ينظر التبيان ٤٨-٤٧: الرحمن  6
   .٤٣:  ، الحاقة ٨٠: الواقعة  7
  .٤٣٩ : ٢: التبيان  8
  .٢٠١ : ٢:  ، ينظر في إعراا التبيان ١٩: الأنبياء  9

  .١٠٢: التوبة  10
  .٤٨٩ : ١: التبيان  11
  .١٥: غافر  12
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٥٨

  .)وذ( لمبتدأ محذوف أو مبتدأ وخبره خبراً) رفيع(تعرب كلمة   

    

        ١.فتعرب خبراً لرفيع أو صفة لها) ذو(أما 

  

     ٢﴾ ربتَ الأَوَهُ كَانِئَ شَنَّإِ ﴿ •

     ٣.كيداًفصلاً أو مبتدأ أو تو) هو(إما أن تكون   

    ٤ ﴾نينؤمِى للمُشرَ وبُىًدَهُ وَا بَينَ يَدَيهِقاً لمِدِّصَمُ ﴿  •

    ٥﴾ مينسلِلمُى لِشرَبُ وَىًدَهُ وَيءٍ شَلِّكُاناً لِبيَتِ﴿ •

    ٦﴾ ؤمنينلمُشرى لِبُ وَدىًًهُ  ،بينمُ تابٍآِ وَرآنِ القُ آياتُكَ تلِ﴿ •

ير من الـضم  ب أو حالاً    ن كتا حالاً م ) : هدى ( تعرب  أن في الآية الأخيرة، إما     

  ٧.، أو خبراً ثانياً، أو خبراً لمبتدأ محذوف )مبين (في

  .والآيتان السابقتان مشابهتان لها  

                                                 
  .٣٧٠ : ٢: التبيان  1
  .٣: الكوثر  2
  .٥١٤ : ٢: التبيان  3
  .٩٧: البقرة  4
  .٨٩: النحل  5
  .٢-١: النمل  6
  .٢٧٦ : ٢: التبيان  7
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٥٩

  :  مما يتصل بالأبواب السابقة

هناك كلمات تبادل إعرابها بين الفاعل والتوابع، أو نائب الفاعل والتوابع أو غير               

  :كله باباً مستقلاً، ومن ذل ذلك مما لم أفرد

 انِومѧَ قُ يَ  انِرَآخَ فѧَ  ثمѧاً ا إِ قَّحَتَا اسѧْ  هُمѧَ نَّى أَ لѧَ  عَ رَثѧِ ن عُ إِفѧَ ﴿   : -تعـالى –قوله   .١  

    )٢ (١﴾نايَلَوْالأَ مُيهِلَقَّ عَحَتَ اسْذينَن الّا مِمَهُامَقَمَ

: قالهما الأوليان، كأنه قيل ومن هما؟ ف       : ا على وارتـفاعه:" يقول الزمخشري   

ان أو من آخـران ، ويجـوز أن يرتفـع            من الضمير في يقوم    ل بد وقيل هي . الأوليان

        ٣"قباستح

أي : بر مبتدأ محـذوف   هو خ : احدها: "عها خمسة أوجه  اري في ارتف  يرى العكب و  

 ،.. هو فاعـل اسـتحق    : والثالث...،   )آخران(والثاني هو مبتدأ وخبره     هما الأوليان ،  

 ـ   والخامس أ ،  ...والرابع هو بدل من الضمير في يقومان         ، )آخـران (ـ  ن يكون صفة ل

     ٤."لأنه وإن كان نكرة فقد وصف

، أو بدل من الـضمير فـي        )آخران(أما الأنباري فيرى أن يعربها مبتدأ وخبره          

      ٥.)آخران(يقومان أو خبر 

ل المدينة يكون بدلاً من قولـه       قراءة أه ) الأوليان: " (عن ابن النحاس قوله   وجاء    

     ١")قوماني(ر في مضمأو من ال) خرانفآ(

                                                 
  .١٠٧: المائدة  1
ألحقوا المال بالفرائض فما أبقت السهام فلأولى رجل        : "وفي الحديث ): الأوليان( جاء في لسان العرب في أصل          )2(

 ن فلان، أي أحق به، وهما الأوليـان       ن أولى ذا الأمر م    فلا: روث، ويقال أي أدنى وأقرب في النسب إلى المو      " ذكر
قرأ ا علي وا قرأ أبو عمرو ونافع وابن كثير، وقـال   " لذين استحق عليهم الأوليان   من ا ":الأحقان، قال االله تعالى     

في رأي أكثر البصريين  يرتفعان على       ) الأوليان: " (، وقال الزجاج    " أراد وليي الموروث  ) الأوليان(من قرأ   : "الفراء  
وفلان أولى بكذا أي أحرى به وأجـدر،        ... ين،فليقم الأوليان بالميت مقام هذين الجائب     :البدل مما في يقومان، المعنى      

: ابـن منظـور   : لسان العرب : ينظر" يقال هو الأولى، وهم الأوالي والأَولَون، على مثال الأعلى والأعالي والأعلَون          
 ).ولي(مادة  : ١٥ج
  .٦٧٤ : ١: الكشاف  3
  .٣٥٠ : ١: التبيان  4
  .٢٦٣ ، ٢٦٢ : ١: البيان  5
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٦٠

   ٢.على أنها فاعل لاستحق) الأوليان(ويرى القرطبي ارتفاع   

على ) الأوليان(لخص في إعراب    وت: "، فيجمع كل هذه الآراء بقوله     أما أبو حيان    

، والبدل  )يقومان(الابتداء، والخبر لمبتدأ محذوف، والبدل من ضمير        : هذه القراءة وجوه  

     ٣."ستحقفاع باوالارت... ران، والوصف لآخران،من آخ

: رويشلمة وأوجهها المختلفـة، فيقـول الـد       ومن المحدثين من عرض لهذه الك       

    ٤."والأوليان خبر لمبتدأ محذوف، أي هما الأوليان، أو فاعل استحق

 الواو وكسر اللام    بتشديد  )٥ ()ينالأول(الكلمة أوجه قراءة مختلفة فقد قرأت       وفي    

 لاًفـاع وتعرب  ) أول(نى    مث  )٦ ()لانوالأ(لجر وقرئت   وفتح النون، وهي قراءة با    بعدها  

  .ستحقلا

بـالمبني  ) اسـتحق ( لها هنا وهي قـراءة       كما أن في الآية قراءة أخرى سأنوه        

هو اسم لمـا    : "ق، يقول ابن النحاس   نائب فاعل لاستح  ) الأوليان(للمجهول، وبذلك تكون    

 استُ:  فاعله أي  لم يسمقَّح  الأولَ  عليهم إثم يوالمعنى عنـد قائـل     ) واسأل القرية   (ثل  ن م ي

    ٧.)"من الذين استحق عليهم الإثم بالخيانة: (هذا

، فتشعب الآراء وتعددها بين في هذه الآية ،  لكني أضعف وجوها وأقوي أخرى               

وإن – بالوصف لآخران، إعراب ضعيف لأنه صفة لموصوف نكرة       ) ثلاًم(فإن إعرابها   

رأي أقل من بقية الآراء، ويختلف المعنى باختلاف        فهذا   -دنت من المعرفة بالتخصيص   

 أما إعرابها فاعل اسـتحق  . الرجوع إلى التفسير وسبب نزول هذه الآية  دالإعراب، وعن 

  . فهو الأرجح لأن المعنى اللغوي والسياقي يستقيم به 

                                                                                                                                            
   .٢٨٧ : ١ :إعراب القرآن  (1)
  .٢٣٢ : ٣: القرطبي  (2)
   .٣١٦ ، ٣١٥ : ٢: إعراب البحر المحيط  (3)
  .٣٠٩ : ٢: إعراب القرآن الكريم  (4)

 . وهي قراءة أبو بكر وحمزة ويعقوب وخلف  )5(
 . هي قراءة الحسن  )6(

   .٢٨٧ : ١: إعراب القرآن  (7)
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٦١

ةً لهѧѧم جنѧѧَّاتِ عѧَدنٍ مُفَتَّحѧѧَ * هѧذا ذِآѧѧْرٌ وإِنَّ للمُتّقѧينَ لَحѧѧُسنَ مѧآب    ﴿: -تعــالى–قولــه  

    ١﴾ الأبوابُ

مرفـوع  ) الأبواب(و   " :يرى الأنباري في هذه الكلمة وجهان للإعراب، فيقول         

 :، لأنك تقول    )مفتحة(بدل من الضمير في     حدهما أن يكون مرفوعاً على ال     أ: من وجهين 

:  والثاني. )٢ ()وفتحت السماء فكانت أبواباً: (فتحت الجنان إذا فتحت أبوابها، قال تعالى

مفتحـة لهـم    : ضمير، وتقديره ) مفتحة(ولا يكون في    ) مفتحة(كون مرفوعاً بقوله    أن ي 

    ٣".)منها(الأبواب منها، فحذف 

وأما ارتفاع الأبواب، فأحـدها     : "ري يرى الوجهين في إعرابها فيقول     لعكبوكذا ا   

والعائد محذوف أي مفتحة لهم الأبواب منها فحـذف كمـا           ) مفتحة  ( )٤(أن يكون فاعل  

لثاني هي بدل من الـضمير فـي         أي لهم، وا   )٥ ()فإن الجنّة هي المأوى   ( قوله   ذف في ح

: نها من الجنـة، نقـول     ي منها، لأ   أجنب غير) الأبواب(وهو ضمير الجنات، و     ) مفتحة(

      ٧.")٦ ()وفتحت السماء فكانت أبواباً: (ت تريد أبوابها، ومنهفتحت الجنة فأن

رفعـت  : " وهو إعرابها نائب فاعل فيقول      واحداً أما ابن النحاس فإنه يورد رأياً       

٨." فاعلهالأبواب لأنها اسم لما لم يسم    

 )٩ (.عراباً واحداً وهو أن تكون نائب فاعل      ا كتب التفسير فإن القرطبي يذكر إ      أم  

، تقـديره مفتحـة هـي       ميروالأبواب بدل من الض    ":وللزمخشري رأي آخر يقول فيه      

   ١٠".مالرجل، وهو من بدل الاشتد اليد والالأبواب، كقولهم ضرب زي

                                                 
  .٥٠: ص  (1)

  .١٩: النبأ  )2(
 . ٢٦٥ : ٢: البيان  (3)

 .اسم مفعول وهي تأخذ نائب فاعل) مفتحة( أظنه يقصد نائب فاعل، لأنه   )4(
 .٤١:  النازعات  )5(
 .١٩:  النبأ  )6(

  .٣٥٩ -٣٥٨ : ٢: التبيان  (7)
  .٣١٤ : ٣: إعراب القرآن  (8)

 .١٤٢ : ٨:  القرطبي  )9(
  .٩٧ : ٤: الكشاف  (10)
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٦٢

  

  . فإنهما يذكران بأنها تعرب بدلاً)٢( وابن عاشور)١( وكذلك الدرويش

حال على أرجح   ) مفتحة(و .نائب فاعل لاسم المفعول   ) الأبواب(وأرى أن تعرب      

الآراء لذلك فهي تعمل فيما بعدها، وتأخذ نائب فاعل، وهي في المعنـى أقـرب مـن                 

 ذلك تقدير ضمير، ومـا لا يحتـاج   د، إذ يقتضي عنمير في مفتحةإعرابها بدلاً من الض  

مبتـدأ  ) الأبواب( تقدير أولى مما يحتاج إلى تقدير، كما أن المعنى يحتمل أن تُعرب              إلى

  .أبواب الجنات مفتحةً لهم: حال، أي ) مفتحة(خبرها، و) لهم(مؤخراً، و

ريين والكـوفيين التـي     اقشة القضية الخلافية بين البـص     ولعل المقام مناسب لمن     

مفتحـةً لهـم    : ترفع الأبـواب لأن المعنـى     : "  فيها الفراءوردت في هذه الآية، فيقول      

مررت على رجل حسنةٍ    : والعرب تجعل الألف واللام خلفاً من الإضافة فيقولون       .أبوابها

 هي  فإن الجحيم  (-تعالى–حسنة عينه قبيح أنفه، ومنه قوله       : العين قبيحٍ الأنفُ، والمعنى   

  :مأواه، ومثله قول الشاعر: فالمعنى) المأوى

ــمالِكيَّةُ بِنتُ مح تكُملَدادِيثَ كَاذِبِ    ا وا كَانَت أَحمسِفَاحاً و  

الِكُمى أَقْدامُنَا فِي نِعنَر لَكِنو    اللَّح نياجِبِـوآنُفُنَا بوالحى و  

    ٣".لشبهحاكم وحواجبكم في انرى آنفنا بين لِوومعناه، 

فالكوفيون يرون جواز أن تقوم الألف واللام مقام الضمير، أما البصريون فـلا             

اء في كتاب ابـن      في هذه القضية، فقد ج     الفراء بعض النحاة على     جيزون ذلك، وقد رد   ي

راء أن المعنى مفتحة لهم أبوابها، وأن الألف واللام بدل من الهـاء             وزعم الف : "النحاس

لألف واللام بدلاً من الهاء ، لأن الألف        ولا يجوز أن تكون ا    : إسحاققال أبو   ... والألف

دهما مقام صاحبه، وإنما    ال أن يقوم أح   لمعنى، والهاء والألف اسم مح    ء  جاواللام حرف   

    ٤." منهامفتحة لهم الأبواب: المعنى

                                                 
 .٤٧٥ : ٦:  إعراب القرآن  )1(
 .١٧٤ : ٢٣: والتنوير التحرير   )2(
 . ، والشاهد فيه بلا نسبة٤٠٨ : ٢: معاني القرآن  3
   .٣١٥ : ٣: إعراب القرآن  4
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٦٣

وذهب الكوفيون إلـى أن     : "راء والكوفيين، فقال  بن الأنباري رد على الف    وكذلك ا   

ها فأقاموا الألف واللام مقام الضمير، وهذا لا يجـوز عنـد            مفتحة لهم أبواب  : دير فيه التق

  ١".البصريين ، لأن الحرف لا يكون بدلاً من الاسم

  .)٢(ري يرى أن فيه بعداً، وهو قول الكوفيينوالعكب

وهـو  (حل الاسم    وجهة في كلامهم، إذ لا يحل الحرف م        بصريينوربما يكون لل    

، لكنهم في هذه المسألة يناقضون أنفسهم، فهم مثلاً يقبلـون           تعليل مقبول ، وهو   )الضمير

   :محل الاسم الموصول، وشاهدهم في هذا) الـ(أن تحل 

  بِنتَا أَم التُّمِكَالح ركُي حُضهُتُوم  يلِصِلا الأَوأيِي الرَّلا ذِ وو الج٣لِد   

 إذ لا تأخذ صلة إلا بـشروط      ) يالذ(منزلة من   الموصولة أدنى   ) الـ(على أنهم يجعلون    

كما أنه عند جمهور البصريين مخصوص بالشعر ، لكن ابن مالك زعم أنه لا يخـتص                

مـن  رف شـذوذاً،    سمية، وبالظ جملة الا لفي الاختيار، وقد جاء وصلها با     بل يجوز    ٤به،

  :الأول قوله

  )٥ (مَعدي نِابُ بقَ رِنتَأَم دهُلَ    مُهُنْ مِولُ االلهِسُ الرَّمِو القَنمِ

  :ومن الثاني قوله

  ٦عه ساتِ ذَةيشَعِ بِرٍو حُهُفَ           هعاكِراً علَى الممن لا يزالُ شَ

  

  

  

  

  

  

                                                 
  .٢٦٥ : ٢: البيان  (1)

 .٣٥٩: ٢:  التبيان  ينظر)2(
 : ..........................ديوان الفرزدق  (3)
   .١٥٥: ينظر ابن عقيل ". نه لا يختص به أ–وزعم المصنف في غير هذا الكتاب : "كذا أورد ابن عقيل فيقول (4)

   .   هذا البيت مجهول القائل أورده ابن مالك للاستشهاد به )5(
  . ، وهوامشه ١٦٠ – ١٥٥: لم ينسب هذا الشاهد إلى قائل معين ، ينظر للتوسع شرح ابن عقيل  (6)
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٦٤

  :التبادل بين الفاعل ونائب الفاعل: الباب الرابع

تي ورد فيها اختلاف في القراءات      سأتحدث في هذا الباب عن الآيات الكريمة ال         

مبنياً للمجهول، وهو بهذا إن تبعه اسـم         يكون مبنياً للمعلوم أو      ين أن بين قراءة فعل ما ب    

أن يكـون فـاعلاً     : ه وجهـان  وع، أو ضمير رفع متصل أو مستتر، كان في إعراب         مرف

  :ل، أو نائب فاعل له، وسأقسم هذا الباب إلى ثلاثة أقسامللفع

  :إذا كان الضمير متصلاً: أولاً* 

 ونَجѧُ رَختُا  هѧَ نْمِ وَ ونَوتُمُا تَ يهَفِ وَ نَوْيَحْا تَ يهَ فِ لَاقَ﴿  : -عالىت–ومثال ذلك قوله      

﴾١  

 )٢(في سورة الـروم   ) كذلك تخرجون (هنا وفي و    ) تخرجون(والاختلاف في قراءة كلمة     

) جـون خرتَ(، فقرأ حمزة والكـسائي وخلـف          )٤( وآخر الجاثية  )٣(وفي سورة الزخرف  

  .ووافقهم الأعمش في الأربعة

  .هنا ووافقهما الحسن) جونخرتُ(عقوب وقرأ ابن ذكوان وي  

  .ان أيضاً كذلك في الزخرف، واختلف عنه في الروموقرأ ابن ذكو  

 مبنياً للمفعول، وبه قرأ البـاقون     ) جونخرتُ( الرواة عن ابن ذكوان      وروى سائر   

 في حرف الزخرف، ولاخلاف في بنـاء        ن ذكوان   في الأربعة غير أن الحسن وافق اب      

وكذلك في  . )٦()همعن م وجخريلا  ( ، وكذلك سورة الحشر      )٥(سورة الروم  في   الفاعل لكلٌّ 

  .)٧ ()داثيوم يخرجون من الأج(سورة المعارج 

جعلوا الفعل لهـم    .ومنها تخرجون، بفتح التاء     : "ويقول ابن زنجلة في هذه الآية       

) ت فلانما( القيامة فأحياهم وأخرجهم خرجوا، كما يقول       وملأن االله جل وعز إذا بعثهم ي      

                                                 
  .٢٧: الأعراف  (1)

 .١٩:  الروم  )2(
 .١١:  الزخرف  )3(
 .٣٥:   الجاثية  )4(
 .٢٥:  الروم  )5(
 .١٢:  الحشر  )6(
  .٤٣:  المعارج  )7(
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٦٥

لون وفع فاعله ، على أنهم م     والضم على ما لم يسم    ... إنما أماته االله  فتنسب الفعل إليه، و   

 الفاعل، والمعنيان متداخلان لأن االله إذا أخرجهم خرجوا، وإذا خرجوا فبإخراج            ولم يسم 

   ١".االله خرجوا، فهم فاعلون مفعولون

) خرجون  تَ(من قرأ   ): كتاب معاني القراءات  (ويقول ابن منصور صاحب كتاب        

ج، خرج ي خرِفهو من أَ  ) جونخرتُ(، ومن قرأ    فهو من خرج يخرج خروجاً    ) خرجوني(و  

    ٢." وتخرجون أنتم بأمر االله خروجاً ،يخرجكم االله: أي

في المواضع الأربعة السابقة ، مواضـع       ) تخرجون(ومما يشابه هذه هذه الكلمة        

  :أخرى في القرآن الكريم  منها 

ــه • ــالى– قول  إِنَّ الѧѧّذِينَ يѧѧَأآُلُونَ أَمѧѧوَالَ اليَتѧѧَامَى ظُلْمѧѧاً إِنَّمѧѧَا يѧѧَأآُلُونَ فѧѧِي  ﴿:-تع

      ٣﴾اًسَعِير سَيَصْلَونَبُطُونِهِم نَاراً و

وقرأ البـاقون   ) ونلَصيوس(وافقهما الحسن   بن عياش و  قرأ ابن عامر وأبو بكر        

)وسيلَص٤.)ون     

ى لѧѧَا عَ مѧѧَفُصْ نѧѧِنَّهِيْلѧѧَعَ فَةٍشَاحѧѧِفَ بِنَيْتѧѧَ أَنْإِ فѧѧَنَّصِأُحѧѧْفѧѧإِذَا ﴿ : -الىتعــ–قولــه  •

     ٥.﴾ ابذَ العَنَ مِاتِنَصَحْالمُ

 بينـاً م) أَحـصن (قرأ شعبة وحمزة والكسائي وخلف ووافقهم الحسن والأعمش           

 للمفعول على   على البناء ) نصحأُ(للفاعل أي أحصن فروجهن وأزواجهن، وقرأ الباقون        

     ٦.ن لهن الزوجحصمأن ال

   . القليلة ، وليس القصد هنا إحصاءها وإنما ذكر نماذج عليهاتلك بعض الأمثلة  

  

  :اًإذا كان الضمير مستتر: ثانياً * 

                                                 
  .٢٨٠: حجة القراءات 1 
  .١٧٧: كتاب معاني القراءات  2
  .١٠: النساء  3
4 ٧٨  : رالميس.  
  .٢٥: النساء  5
6 ٨٢: ر الميس.  
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٦٦

  :وهو كثير، ومثاله 

    ١﴾ نيْدَ وا أَهَ بِيوصِيُ ةٍيَّصِ وَدِعْن بَمِ﴿ : قوله تعالى •

د، وقـرأ   بفتح الـصا  ) يوصى(بي بكر   قرأ ابن كثير وابن عامر، وعاصم في رواية، أ        "

 حفص عن عاصم    و الاختيار، لأن االله قد ذكر الموصى قبله، وروى        اقون بالكسر وه  الب

  ٢." اللغتينل بالكسر والثاني بالفتح، فجمع بينالأو

، ومن قرأ   بفتح الصاد فهو من أوصي يوصى     ) يوصى بها (ن قرأ   م: "وقال أبو منصور  

      ٣."يفهو من أوصى يوص) يوصي(

  . مرة فاعلاً، ومرة نائب فاعلوعلى هاتين القراءتين، يعرب الضمير المستتر

   :ومن الأمثلة على مثل هذه الآية

  ٤﴾  عَن أَصْحَابِ الجَحِيمتُسْأَلُوَلا  ﴿: -تعالى–قوله * 

 ـ  (بلا الناهية، وقرأ البـاقون     ) لْأَسولا تَ (قوب  عقرأ نافع وي   بعـد لا   ) لُأَسولا تُ

 ؛ لأن ذلك لـيس       يؤمنوا لا تسأل عن الكفار ما لهم ما لم       :  أي ة، والجملة استئنافية،  النافي

    ٥.لا البلاغ، وهو الأظهر عليك إنإليك، إِ

      ٦ ﴾ يَغُلّن لِنَبِيٍّ أَانَا آَمَوَ ﴿ :-تعالى–قوله * 

أي لا يصح   ) أن يغُل (يزيدي   وال نمحيصابن  قرأ ابن كثير وأبو عمرو وعاصم ووافقهم        

ي أن يخونـه غيـره      أي ما صح لنب   ) أن يغَلّ ( غلول البتة، وقرأ الباقون      يبن يقع من    أن

    ٧.فهو نفي من جهة النبي

     ٨﴾ مكُلِ ذَاءَرَا وَ مَمْكُلَ لَّحِأُوَ﴿  : -لىاتع–قوله * 

                                                 
   .١٣ / ١١: النساء  1
  .١٣٠ : ١: إعراب القراءات السبع وعللها  2
  .١٢١: راءات كتاب معاني الق 3
  .١١٩: البقرة  4
   .٩٣ : ١: التبيان  5
  .١٦١: آل عمران  6
  .٢٤٢ : ١: التبيان  7
  .٢٤النساء  8
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٦٧

      ١)لَّحأَو(قرئت 

    ٢﴾  مِن أَحَدِهِمَافَتُقُبِّلَ ﴿ : -تعالى–قوله * 

   ٣) .فَـتُـقُبِلَ( ، قرأ الباقون ) ـبلَفَـتَـقَ(قرأ الحسن 

     ٤﴾ هُمَحِ رَدْقَ فَذٍئِمَوْ يَنهُ عَفْرَصْن يُمَ ﴿: -تعالى-قوله* 

     ٥.)فْرِصي(لف قرئت على قراءة حمزة و الكسائي وخ

  . ٦﴾ ونهُارِا آَهَ لَمْنتُأَا وَوهَمُكُمْم، أَنُلْزِ عليكُتْيَمِّعُفَ ﴿: -تعالى–قوله * 

 وقـرأ البـاقون     .وقرأ بـه أُبـي    ) ميكُلَت ع يمفع(فص وحمزة والكسائي وخلف      قرأ ح 

    ٧ .فيتأي خ) ت عليكميمعفَ: (ينلعبالتخفيف وفتح ا

     ٨ ﴾هامَقَأَ فَضَّنقَيَن أَ﴿ : -تعالى–قوله * 

     ٩.)ضنقَأن ي(وقرأ باقي الأربعة عشر ) ضنقَأن ي(رأ المطوعي ق

  

    

  :اسماً ظاهراًإذا كان :  ثالثاً*

 رضُالأَ مُهѧِ  بِ ىوَّسَو تѧِ  روا لѧَ  فѧَ  آَ ذينَ الѧَّ  دُّوَ يѧَ  ئѧذٍ مَوْيَ ﴿ -تعالى–ومثال ذلك قوله    
     ١٠﴾يثاًدِ حَ االلهَمونَكتُلا يَوَ

رأ نافع وابن عـامر     ، وق )ىوتَس(والكسائي وخلف ووافقهم الأعمش     قرأ حمزة   "

    ١".)ىوستُ(وقرأ الباقون ) ىوستَ(هم الحسن وأبوجعفر ووافق

                                                 
  .٢٦٩ : ١: التبيان  1
  .٢٧: المائدة  2
  .١١٢: الميسر  3
  .١٦: الأنعام  4
  .١٢٩: الميسر  5
  .٢٨: هود  6
  .٢٨ : ٢: التبيان  7
   .٧٧: الكهف  8
   .٣٠٢ :الميسر  9

  .٤٢:النساء  (10)
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٦٨

) ىوتـس (ين، ومـن قـرأ      سوى، فحذفت إحدى التائ   تَصل تَ ى فالأ وسمن قرأ تَ  "  

 اءوى اس وسى ي سوا: دت يقال د وشُ سوى فأدغمت التاء الثانية في السين     تَصل أيضاً تَ  فالأ

 فهو موأصل   وٍّس ،)ا: ، تتسوى كما يقال   )ىتسوزم ل، واد ـتّ: صلدى، والأ ثر، واص  ل زم

 ـ   يوِن س فهو م ) ىوستُ(ومن قرأ   وتدثَّر وتّصدى،     فيهـا   ى، أي دفـن   وست به الأرض تُ

بعثـوا مـن    ركوا تراباً ولـم ي    ون لو تُ  أهل النار يود  أن  : والمعنى في جميع هذه الوجوه    

     .٢"وت به الأرض، إذا دفن في بطنهات به الأرض واستسوتَ: القبور أحياء، ويقال

  . كلام مشابه)٤( والكرماني)٣( زنجلهبنولا  

) ىوستُ(على قراءة   تعرب الأرض فاعلاً للفعلين، أما    ) ىوستَ(و  ) ىوتس( وعلى قراءة   

  .فتعرب نائب فاعل

  

فѧأخران   ﴿ : الباب السابق، وهـو قولـه تعـالى        ومثال آخر قد ذكرته باقتضاب في     * 
    ٥ ﴾ن الأولياا من الذين استحق عليهميقومان مفاهمه

  )٦ (.نائب فاعل) الأوليان (عربت بالمبنى للمجهول، وأُ) حقاستَ (فقرئت

  

  :ومما يتصل بهذا الباب* 

 ﴾ العَزيزُ الحَكيمَ  االلهُلَّذِينَ مِنْ قَبْلِكَ    ى ا لَإَ وَ ليكَوحِي إ  يُ لكَذَآَ﴿  :  -تعالى–قوله   •

٧   

ــاختلاف  .٨) ييوح(، وقرأ الباقون )يوحي(ن يصقرأ ابن كثير ووافقه ابن مح   فب

 ذلك يقول أبـو     ، وفي )االله(يختلف إعراب لفظ الجلالة     ) يوحى(إلى  ) يوحي(قراءة كملة   

                                                                                                                                            
  .٨٥: الميسر  (1)
  .١٢٨: كتاب معاني القراءات  (2)

 .٢٠٤ حجة القراءات، ص  )3(
  .١٤٤ص:  مفاتيح الأغاني  )4(

  .١٠٧: المائدة  (5)
 . من هذا البحث٤٤ – ٤٢ راجع ص  )6(

 .٣: الشورى  7
 .٤٨٣:الميسر  8
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٦٩

فعلـى  ) يـوحى ( إليك، ومن قـرأ      ي االلهُ فالمعنى كذلك يوح  ) ييوح(من قرأ   : "منصور

    ى إليك، قيل من يوح    : ، كأن لما قال   )االله(فع  إضمار فعل مكرر، وبه ر؟ فأجيـب  ييوح :

ومثله قولهي االلهُيوح ،:  

   )١(حُوائِ الطَّ مما تطيحُطبِتَخْمُو    هِومِصُخُلِيُبك يزيد ضارِع لِ  

بط، وهو الذي يأتيك طالـب خيـر بـلا          تيبكيه ضارع ومخ  : من يبكيه؟ فقيل  : كأن قيل 

     .٢"وسيلة

احتمـل   بالفتح بنى الفعل للمفعـول ، بـه       ) ىيوح(من قال   "ويقول ابن زنجلة،      

 قبل محمـد صـلى االله   يقد أُوحيت إلى كل نب) حم عسق(أن : " التفسيرجاء في : أمرين

ي إلى الـذين مـن      ، فعلى هذا يجوز أن يكون يوحى إليك السورة كما أوح          )عليه وسلم 

 ـ         قبلك االله العزيـز   (ل، وقولـه    ، و يجوز أن يكون الجار والمجرور يقومان مقام الفاع

 ؟ لـه  من يـسبح  : كأنه قيل ) رجالٌ(ثم قال   ٣ )ح له فيها  سبِي: (بين للفاعل كقوله  مب) الحكيم

 بكسر الحاء فإن اسم االله يرتفع بفعله وما         )ييوح(فأما من قرأ    .فيها رجال   فقيل يسبح له    

  . ٤" بالوصفبعده يرتفع

 فاعلاً لفعـل    ، ويعتبر )يوحي(مما سبق فإن  لفظ الجلالة يكون فاعلاً في قراءة           

  ).يوحى(وف يفسره المذكور عند قراءة محذ

    

  الخلاف بين اسم كان أو فعلهـا،       مة ما على  لكومما يتصل بفصل الرفع، أن تقع        •

عدها  يعرب المرفوع ب   وذلك يحدده تقدير النحاة لـكان في هذه الآية، فإن اعتُبرت تامة          

:  أي)٥﴾عُسْرَةٍ فَنَظِرَةٌ إَلى مَيْسَرة ذُووَإِنْ آَانَ ﴿  :-تعالى–فاعلاً لها، وذلك مثل قوله 

                                                 
 .٣٦٢ ص ديوان لبيد ،شرح :  للبيد، ينظر  منسوبالبيت  )1(
  .٤٣٣: كتاب معاني القراءات  2
  .٣٧: النور  3
 .٦٣٩: حجة القراءات  4
 .٢٨٠:  البقرة  )5(
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٧٠

 ﴾رضُالأَ وَ اواتُمَالѧسَّ  تِامѧَ ا دَ ا مѧَ  يهѧَ  فِ ينَخَالѧِدِ  ﴿ ":-تعالى–رة، وقوله   سد ذو ع  إن وج 

  .)٢( ﴾ونحُصبِ تُينَ وحِونَسُمْ تُينَ حِ االلهِانَبحَسُفَ﴿    وقوله)١(

 ةٌمَّ أُ كونَ تَ نْأَ ﴿:-تعالى–له  وقعلى هذا الاختلاف، في      وسأعرض مثالاً مفصلاً  
    ٣﴾ ةٍمّن أُى مِبَرْ أَيَهِ

خبرها، أو تعرب فـاعلاً     ) ى من أمة  بهي أر  (اسم كان ، والجملة     ) أمة(فنعرب    

  .   ٤تامة، والجملة بعدها صفة لها) كان (إن جعلت

هي أربـى   ( فاعلها، و  )أمة(تامة، و ) تكون (: " أورده الأنباري ، فيقول    الإعراب الثاني و

  .٥")أمة( رفع لأنها صفة مبتدأ وخبر، والجملة في موضع) من أمة

 ، غيـر     مـن المحـدثين    م في إعرابهـا    على أحد تكلّ   -فيما بحثت  -ولم أعثر   

  .خبرها) هي أربي من أمة( اسمها و )أمة( ناقصة و )كان( الذي أعرب ٦الدرويش

ة تكون خاتمة لهذا الفصل الذي أدعوه تعالى أن أكون قد استوفيت             هذه اللفت  ولعل  

  .وعبت مداخله، واالله الميسرتمادته واس

  

  

  

  

  

  

  

  

                                                 
 .١٠٧:  هود  )1(
 .١٧:  الروم  )2(

 .٩٢: النحل  (3)
  .١١٦ : ٢: التبيان  (4)
  .٦٨ :٢: البيان  (5)
  .٢٩٤ : ٤: إعراب القرآن الكريم  (6)
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٧١

  الفصل الثاني
  

  

  

  تبادل المرفوع مع المنصوب
  

  

  

  

  

  

  

  

  

الكلمات التي تبادل فيها المرفوع مع المنصوب،       هذا الفصل يختص الحديث فيه ب     

 ١(ما كان أصله الرفع في قراءة حفـص عـن عاصـم      : مته إلى قسمين، الأول   وقد قس( ،

رئ بالرفع في   ما كان أصله النصب وق    :  والثاني .في غير قراءة حفص   وقرئ بالنصب   

  .قراءات أخرى

  

  النّصب تبادل الرفع والنّصب والأصلُ: أولاً

                                                 
  .قرأ اا قراءة أهل الشام التي ن لأنهوهي القراءة التي اعتمدتها أصلاً،)  1(
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٧٢

  :تبادل الرفع والنّصب بسبب تغير الفعل) أ( 

        هذه مجموعة من الكلمات تناوبت قراءتها بين الرفع والنصب، والسبب في ذلك تغيُّر 

لى ب إ خاطَه من الم  لمجهول، أو تغير إسناد   المبني ل في الفعل إما من المبني للمعلوم إلى        

  :ه ومثال، أو غير ذلك،الغائب، أو تغير آخر في هيئة الفعل

   ١ ﴾اهَلَّاءَ آُمَسْ الأَآدَمَعَلَّم وَ ﴿: قال تعالى  .١

  )٢()اهلَّاء كُم الأسمآدلِّم عو: (قرئت

 ـ    ) علِّم(يقرأ و : "... يقول العكبري في إعراب القراءات الشواذ      على ما لـم ي سم

  )٣(" وإنما لم يذكر الفاعل لأنه معلوم،بالرفع) آدم(فاعله 

  )٤("، والأول أظهر الفاعلُىمسر مغي) وعلِّم(وقرئ : "ويقول القرطبي

 مبنياً للمفعـول،    آدمم  لِّوع : ٦ ويزيد اليزيدي  ٥وقرأ اليماني  ":وكذا في البحر المحيط   

  )٧("وحذف الفعل للعلم به

ب على المفعولية، إلى الرفع على أنه نائب فاعل، وقـد           من النص ) آدم(فاختلف إعراب   

أوردت كتب  وقد   ،ولى، وقال إنها أظهر، والقراءة الثانية شاذة      ح القرطبي القراءة الأ   رج

  .، ولليماني، وزاد أبو حيان أنها ليزيد اليزيدي٨القراءات أنها قراءة الحسن

ى لѧَ  عَااللهَدُ يѧُشْهِ ا وَيَنْ الدُّاةِيَي الحَ فِ هُلُوْ قَ كَبُجِعْ يُ نْ مَ اسِ النَّ نَمِوَ ﴿: قوله تعالى  .٢

   ٩﴾ هِبِلْي قَا فِمَ

  ) على ما في قلبهااللهُويشْهد (: وقرئت

                                                 
  .٣١: البقرة  (1)

  .٦: وهي قراءة شاذة ، الميسر  ؛ الحسنقرأها)   2(
  .١٤٤: ١: إعراب القراءات الشواذ)    3(
  ..١٩٢: ١: الجامع)    4(
 .ـ ه٢٠٥هو يعقوب الحضرمي ابن إسحق بن زيد؛ إمام أهل البصرة ومقرئها؛ ثقةٌ عالمٌ صالحٌ، ت )  5(

 . هـ٢٠٢هو يحيى بن المبارك، أبو محمد العدوي البصري، نحوي مقرئ ثقة، ت  (6)
  .٢٣٤: البحر المحيط)    7(

: النجوم الزاهرة : ينظَر=  هـ ، إمام زمانه علماً وعملاً ١١٠وهو أبو سعيد بن يسار؛ الحسن البصري، ت  (8)
 ).٥٠ص 

  .٢٠٤: البقرة )  9(
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٧٣

  .١في الأولى مفعولاً به، والثانية فاعلاً

   ٢﴾ ةََاعَضَالرَّ يُتِِمَّ نْ أَادَرَ أَنْمَلِ ﴿: قوله تعالى  .٣

  )٣( )ةُاعضالرم لمن أراد أن تَت: (قرئت

وفـي  ) هو( والفاعل مستتر تقديره     ،في الأولى مفعولاً به   ) الرضاعة(أعربت كلمة   

  .الثانية فاعلاً

  ٤﴾ قِّالحَ بِابَتَالكِكَ يْلَنَزَّلَ عَ ﴿: قوله تعالى .٤

   ) الكتابنَزلَ عليك : (قرئت

  .٥أعربت في القراءة الأولى مفعولاً به، وفي الثانية فاعلاً

  ٦﴾ اءَدَالأعْ يَمِتْ بِلا تُشْفَ ﴿: قوله تعالى  .٥
  )٧( ) الأعداء يلا تَشْمتْ بِفَ: (قرئت

وفـي  ) تأن( وجوباً تقديره     الفاعل مستتر  ، و ي الأولى مفعولاً به   ف) اءالأعد(فتعرب  

  .الثانية فاعلاً

   ٨﴾ هُنْ مِةًنَمَ أَاسَعَالنَّ مُكُيْشِّغَ يُذْإِ ﴿: قوله تعالى  .٦
  )٩( )  منه أمنةًاسعالنُّ ماكُشَغْإذ ي (: قرئت

  .في القراءة الأولى مفعولاً به ثانياً، وفي الثانية فاعلاً) النعاس(فتعرب كلمة 

   ١﴾ قِّالحَ بِلاَّ إِةََكَلائِالمَنَزِّلُ ا نُمَ ﴿: قوله تعالى .٧

                                                 
 .١٣٥ : ١: ؛ التبيان ٣٢: يسر ينظَر الم)  1(
  .٢٣٣: البقرة )  2(
  .١٤٩: ١:  التبيانو ؛٣٧: الميسر:  الثلاثي، ينظر م، من تنوهي قراءة ابن محيص)    3(
  .٣: آل عمران)  4(
  .١٩١ : ١: ، التبيان ٥٠: الميسر : ينظَر )  5(

  .١٥٠: الأعراف ) (6
 من أجله الأعداء، أي لا يكون ذلك منهم لفعل تفعلـه            تمشفعل بي ما ت    ، أي لا ت    نوهي قراءة ابن محيص   )    7(

  .١٥٦: ٢:  الكشاف؛١٦٩: ؛ الميسر٤٤٤: ١: التبيان: نظربي، يأنت 
  .١١: الأنفال  (5)

 عن   الكشف ؛٣٠٨: حجة القراءات   : ن واليزيدي، ينظر  بي عمرو ووافقهما ابن محيص    وهي قراءة ابن كثير وأ    )    9(
  .١٩٦: ٢:  الكشاف؛٤٨٩: ١: اءاتوجوه القر
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٧٤

  ) قِّ إلا بالحما تُنزلُ الملائكةُ(: قرئت

  .٢ففي الأولى مفعولاً به، وفي الثانية نائب فاعل

  ٣﴾ الَبَالجِ نُسيِّرُ مََوْيَوَ ﴿: لىقوله تعا .٨
  )٤( )الُبويوم تَسير الجِ: (قرئت

  )٥()ير الجبالُسويوم تُ: (وقرئت كذلك 

 تقـديره    وجوباً  به، والفاعل مستتر   مفعولاً: في القراءة الأولى  ) الجبال(فتعرب كلمة   

  .فاعلاً:  وفي الثانية)نحن(

  .نائب فاعل: وفي الثالثة

  

   ٦ ﴾ آَطَيِّ السِّجِلِّ لِلْكُتُبِالسَّمَاءَيَوْمَ نَطْوِي  ﴿: قوله تعالى  .٩

  )٧() كَطَي السجِلِّ لِلْكُتُبِالسماءيوم تُطْوى (: قرئت

  .في القراءة الأولى مفعولاً به، وفي الثانية نائب فاعل) فالسماء(

   ٨﴾ اءَعَ الدُّمَّالصُّمِعُ لا تُسْى وَتَوْعُ المَمِ لا تُسْكَنَّإِ ﴿: قوله تعالى . ١٠

   )ى ولا يسمع الصُّمُّ الدُّعاءت الموعمإنك لا تُس: (قرئت

  وجوبـاً الفاعل ضمير مـستتر في القراءة الأولى مفعولاً به، و ) الصم(فتعرب كلمة   

  .)١( أما في القراءة الثانية فتعرب فاعلاً ليسمع،)أنت(تقديره 

                                                                                                                                            
  .٨: الحجر  (1)
 .٩٢ : ٢: ؛ التبيان٢٦٢: المُيسر : ينظَر (2)
  .٤٧: الكهف  (3)

   .)تسير(وهي قراءة الحسن من سارت )   4(
؛ معاني  ٦٩٨: ٢: الكشاف: ينظر. وهي قراءة ابن كثير وأبي عمرو وابن عامر ووافقهم ابن محيص واليزيدي           )    5(

  .٤١٩: ؛ حجة القراءات ٢٢: ٢: ؛ إعراب القراءات الشواذ٦٤: ٢: ؛  الكشف٢٩٩:  ؛ الميسر١٤٦ :٢القرآن 
  .١٠٤: الأنبياء  (6)

 ؛ ١١٩: ٢: ؛  إعراب القراءات الشواذ    ٣٣١: ؛  الميسر  ٢١٣: ٢: معاني القرآن : وهذه قراءة أبي جعفر، ينظر    )    7(
  .١٣٤: ٣: الكشاف

  .٨٠: النمل  (8)
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٧٥

   ٢﴾ ىرَبْ الكُةَشَطْالبَشُ  نَبْطِمَوْيَ﴿ : قوله تعالى . ١١

  )٣()  الكُبرىةُالبطْشَيوم يبطَشُ (: قرئت

كما يجـوز   في القراءة الأولى مفعولاً به، وفي الثانية نائب فاعل،          ) ةشطالب(تعرب  

 ـ . لازم) بطش(إعرابها مفعولاً مطلقاً، لأن       الفعـل لأن البطـشة مؤنـث        روقد ذكّ

  .مجازي

  

   ٤﴾  إِنْ آُنْتُمْ مُؤْمِنِيْنَثَاقَكُمْمِيْوَقَدْ أََخَذَ  ﴿: قوله تعالى . ١٢

  )٥() أُخذَ ميثاقُكُم إن كنتم مؤمنينوقد: (قرئت 

قرأه أبو عمرو بضم الهمزة وكـسر الخـاء ورفـع           : "يقول مكي بن أبي طالب    

، والفاعل هو   )أخذ ( لـِ الميثاق على ما لم يسم فاعله، وارتفع الميثاق بقيامه مقام الفاعل          

 مفهوم لتقـدم ذكـر االله، لكـن          على خلقه، والكلام    الكلام ذَخَالذي أَ االله عز وجل، وهو     

 الفاعل حالفعل إلى بناء ما لـم يـسم         ،مقامه) الميثاق(ف لدلالة الكلام عليه، وقام      ذ ورد  

 لأن الجماعة   ؛وهو الاختيار ) الميثاق (بِصنَ والخاء، و  فاعله، وقرأ الباقون بفتح الهمزة    

ومـا لكـم لا      (:ى فاعله وهو االله جل ذكره، لتقدم ذكره في قوله         عليه، أضافوا الفعل إل   

وقد أخـذ االله    : والتقدير) أخذ(بوقوع الفعل عليه، وهو     ) الميثاق(فانتصب  ) تؤمنون باالله 

  )٦("ميثاقكم ثم أضمر الاسم لتقدم ذكره

                                                                                                                                            
؛ ٢٤٥: ٢ :  إعراب القراءات الـشواذ    ؛٣٨٤: الميسر: اءة ابن كثير ووافقه ابن محيصن، ينظر       الثانية قر  والقراءة ) 1(

  .   ١٦٦-١٦٥: ٢:  الكشف؛ ٥٣٦: حجة القراءات
  .١٦: الدخان  (2)

 : الكشاف ؛٤٦٢: ٢: ؛ إعراب القراءات الشواذ   ٤٩٦:  الميسر  ؛ ٣٩٣: ٢: التبيان: وهي قراءة الحسن، ينظر   )    3(
٢٦٧-٢٦٦: ٤.  

  .٨: الحديد  (4)
  .وهي قراءة أبي عمرو ووافقه اليزيدي والحسن)    5(
  .٣٠٧ : ٢: الكشف عن وجوه القراءات السبع)    6(
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٧٦

 لـم   اف، على ما  بضم الألف والق  ) مكُوقد أُخذَ ميثاقُ  (قرأ أبو عمرو     ":ويقول ابن زنجلة    

 وقـرأ   )١ ()ألم يؤْخذ عليكم ميثاقُ الكتاب    : (يسم فاعله، وحجته إجماع الجميع على قوله        

) لتؤمنـوا بـربكم   ( من ذكر االله في قوله       براف، وحجتهم أنه قَ   الباقون بفتح الألف والق   

  )٢("وقد أخذ ربكم ميثاقكم: ا الفعل إلى االله، أي ورأجفَ

بالرفع على ما لـم     ) كمقُوقد أُخذ عليكم ميثا   (و  أ أبو عمر  قر: "خالويهويقول ابن   

كم بالنصب، وأخذ الميثاق على العباد قبل توجيه الرسـل     أخَذَ ميثاقَ (يسم فاعله، والباقون    

  .)٣(" أخرج الذرية من صلب آدم – تعالى –هو أن االله 

 وفـي   ،عل مستتر هو االله عز وجل     امفعولاً به، والف  ) كمميثاقَ( الأولى تعرب    في القراءة 

 هذا الاخـتلاف،     القراءات  علماء نائب فاعل، وقد سوغ   ) كمميثاُقُ(القراءة الثانية تعرب    

 امو: (معلوم كان بسبب قرب ذكر االله في أول الآية وهي         فمنهم من رأى أن بناء الفعل لل      

  )٤()نينُمؤْ إن كنتم ممكُاقََثَي مذَخَ أَدقَ ومكُبروا بِنُمؤْتُ لِمكُوعد يلُوسالر وااللهِ بِنونُمؤْ لا تُمكُلَ

أما بناء الفعل للمجهول، فاعتمدوا في تعليله على التفسير، وهو تفسير الآية التي ذكرت              

، وهو أن االله أخذ على بني آدم ميثاقهم         )٥ ()ابِتَ الك اقُثَي م مكُيلَ ع ذْخَؤْ ي ملَأَ: (راف  في الأع 

، أو أنـه    )٦(لبهاً في ص  رلى ظهر آدم عليه السلام وقد كانوا ذَ       قبل مولدهم عندما مسح ع    

  .)٧(يمان في الأرضتركيب العقول فيهم ووضع دلائل الإأخذ ميثاقهم ب

ذلك لإجماع الأكثر   بن أبي طالب القراءة الأولى التي على البناء للمعلوم و         ويرجح مكي   

، كقوله  )ميثاق( تكن كلها على نصب    أنا أؤيده الرأي؛ لأن كثيراً من الآيات إن لم        ها و علي

                                                 
  .١٦٩: الأعراف)    1(
  .٦٩٨: حجة القراءات )    2(
: ٤: كـشاف كذلك الزمخـشري في ال    وقد ذكر هذه القراءة      .٣٤٩، ص ٢: إعراب القراءات السبع وعللها   )    3(

  .١٥٥:  ١٧: ؛ والقرطبي في الجامع٤٦١
  .٨: الحديد)    4(
  .١٦٩: الأعراف)    5(
فُسِهِم أَلَـست   نى أَ لَ ع مهدهشأَ و مهتير ذُ مهرِوه ظُ ن م م آد بني ن م كب ر ذَخ أَ ذْإِو﴿  : ينظر تفسير قوله تعالى     )    6(

  ] .١٧٢: الأعراف [ى شهِدنا ﴾بِربكُم قَالُوا بلَ
)7    (٤٦١: ٤: نظر الكشافي.  
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٧٧

، كما أن   )وإذ أخذنا من النبيين ميثاقهم    : ( ، وقوله )وإذ أخذنا ميثاقَ بني إسرائيل    : (تعالى

  ١.الأصل في الأفعال بناؤها للمعلوم

  

  :تبادل الرفع والنّصب دون تغير الفعل) ب(

ها من النصب    إعراب الكلمات في   يتضمن هذا القسم بعضاً من الأمثلة التي اختلفَ       

كون مفعولاً به أو مبتدأ أو خبراً،       لفعل، بل بتبادل إعرابها بين أن ت      إلى الرفع دون تغير ا    

  :منهاو بادل بين الحال والمبتدأ والخبر، أو الظّرف والخبر، أو غير ذلك؛أو التّ

   ٢ ﴾وَفْالعَ لِ قُنَوْقُفِنْا يُاذَ مَكَنَوْلُأسْيَ﴿ : قوله تعالى  .١

  )٣()وفْ العلِ قُونك ماذا ينفقونيسأل: (تْئَرِقُ

: قلت) الذي(بمنزلة  ) ما(، وإن جعلت    )ما(بمنزلة  ) ماذا(إذا جعلت   : "يقول الأخفش 

: فقـال   ) ما الذي ينفقون  : (، والأولى منصوبة، وهذه مرفوعة، كأنه قال      ) العفو لِقُ(

)ينفقون العفو(لأن ،) ما (ُإذا لم تجل بمنزلة ع)ينفقون(وب بـ منص) فالعفو) (الذي.(  

ماذا أنزل ربكم قالوا    : (فهو مرفوع بخبر الابتداء، كما قال     ) الذي(وإذا جعل بمنزلة    

مـاذا أنـزل ربكـم قـالوا       : (، وقال )الذي(بمنزلة  ) ماذا( جعل   )٤ () الأولين أساطير

  ).ما(بمنزلة ) ماذا( جعل )٥()خيراً

مـا  : لأنه لو قيل لـه      : معنىع على ال   الرف ،وحدها) ما(ذا جعلها بمنزلة    إوقد تكون   

  .الذي صنعتُ خير ، لم يكن به بأس: أي ) خير: ( فقالصنعت؟

ما الذي  :  أيضاً جيداً، لأنه لو قيل لك        كان) الذي(بمنزلة  ) ذا(ولو نصبت إذ جعلت     

  : قال الشاعر.صنعتُ خيراً، كان صواباً: ، أي )خيراً: ( فقلتصنعت؟

دأتَّقِيتِ سلِماذَا عهِ       عِي مكِلَونَبِيَّغَالمُ بِن ئِب٦(ينِي(  

                                                 
-١٣:  ، الأنعام١٥٣:  ، النساء١٨٧-٨١:، آل عمران٨٣: البقرة: منصوبة في الآيات) ميثاق(وردت كلمة ) 1(

 .٨:  ،الحديد٧:  ، الأحزاب١٥

  .٢١٩: البقرة  (2)
  .٢٦٠: ١: ، والكشاف٣٤ ص:هي قراءة أبي عمر، ووافقه الميزيدي، انظر الميسر)    3(
  .٢٤: النحل)    4(
  .٣٠: النحل)    5(
  .١٤٢: ٦: ، خزانة الأدب٤١٨: ٢: البيت لأبي حية النميري، سيبويه )    6(
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٧٨

في هـذا   ) الذي(بمنزلة  ) ذا(وحدها، ولا يجوز أن يكون      ) ما(بمنزلة  ) ذا(و  ) ما(جعل  

  . لم يكن كلاماًعملتدعي ما الذي : البيت؛ لأنك لو قلت 

 ـ قالوا أَ  مكُبُّ ر لَزنْا أَ اذَم : (- تعالى   –وقال أهل التأويل في قوله       ساطيالأَ ر ـو  لأن  )نيلِ

: ما تقولون أنتم أساطير الأولين، أي     : هم أنزل شيئاً، فقالوا لهم    الكفار جحدوا أن يكون ربُّ    

   الأولين، ليس على   الذي تقولون أنتم أساطير  :  الأولين، وهذا المعنـى     أنزل ربُّنا أساطير 

  )٢("، أي فهم إخوانكم)١ ()انُكموخْإِ فَمهوطُالِخُ تَنإِو: (علم، كما قال رى واالله أفيما ن

وجـه القـراءة    : "وتفسير مكي بن أبي طالب قريب من تفسير الأخفش إذ يقول          

أي  : اسـتفهام، تقـديره   ) ما(و) الذي(نى  بمع) ذا(اسمين، و ) ذا(و) ما(بالرفع أنه جعل    

 ن يكون الجواب مرفوعاً أيـضاً     خبره، فيجب أ  ) الذي(أ و مبتد) ما(شيء الذي تنفقونه، و   

ب في الإعراب كالسؤال فـي      و، فيكون الجوا  العفُقونه  الذي تنف : من ابتداء وخبر، تقديره   

  ...الإعراب 

، )ينفقون(اسماً واحداً في موضع نصب بـ       ) ذا(و) ما  (ووجه القراءة بالنصب أن تكون      

 أنفقتُ: ؟ فتقول درهماً، أي     نفقتَما أ : ، كما تقول  فيجب أن يكون الجواب أيضاً منصوباً     

هماً ولا هاء محذوفة مع النصب، ولا ابتداء مضمر مع النصب، إنما  تضمر فعـلاً                در

ينفقـون  : ي شيء ينفقـون، قـل        يسألونك أ  تقديره. ، يدل عليه الأول   )٣(تنصب به فعلاً  

والاختيار النصب للإجماع عليه، والقراءتـان متقاربتـان لأن كـل واحـدة            ... ،  العفو

  .)٤(محمولة على إعراب السؤال

كلمة واحـدة، فـي موضـع       )  ذا ما و (من قرأ بالنصب جعل     : "نباريول الأ ويق

ومـن  .. ينفقون العفو : قل: فرد العفو إليه، ونصبه بتقديره، والتقدير     ) ينفقون(نصب بـ   

  .صلتهخبره، وينفقون ) الذي(بمعنى ) ذا(مبتدأ ، و) ما الاستفهامية(قرأ بالرفع جعل 

 الموصول  قبللأنه لا يجوز أن تعمل الصلة فيما        منصوبة به،   ) ما(ولا يجوز أن تكون     

  ما الذي ينفقونه؟: ولأن الفعل في الصلة مشغول بالعائد المنصوب ، وتقديره

                                                 
  . ٢٢٠: البقرة)   1(
  .١٨٦-١٨٥: ١: معاني القرآن)    2(
)3    (اء:معاني القرآن: نظري١٤١: ١ : الفر.  
  .٢٩٣-٢٩٢: ١: الكشف)    4(
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٧٩

هو العفو، وإنما وجب أن يكون إعراب العفو مثـل إعـراب            : العفو، أي : فجاء الجواب 

  .)١(بها كإعراه، فوجب أن يكون إعراب)ما( جواب هفي الوجهين جميعاً، لأنّ) ما(

اسـتفهامية فـي    ) مـا (ويجوز أن تكون    : "ويتوسع ابن حيان في تفسيره فيقول     

 وهي خبره، ولا يكون إذ ذاك الجواب        ،موضع رفع بالابتداء، وذا موصولة بمعنى الذي      

، بل من حيث المعنى، ويكون العائـد علـى الموصـول            مطابقاً للسؤال من حيث اللفظُ    

 قل العفـو  : بو عمرو ما الذي ينفقونه؟ وقرأ أ    : ره تقدي محذوفاً لوجود شرط الحذف فيه،    

كون ، وأن ت العفوقُنفَقل الم: ولى إذ ذاك أن تكون خبر مبتدأ محذوف تقديره   بالرفع، والأَ 

ن كما قررناه ليطابق الـسؤال ويجـوز أ       موصول  : في موضع رفع بالابتداء، وذا    ) ما(

مـن   طابقة من حيث المعنى لا     وتكون الم  )ينفقون(ـ  يكون ماذا كله استفهاما منصوبا ب     

  .)٢(جهة اللفظ

وهذا متركـب   .. وقال ابن عطية    : "بو حيان كلام ابن عطية حين قال      وينقض أ 

خبره بمعنى الذي، وقدر الضمير فـي ينفقونـه         ) ذا(ابتداء و ) ما(فمن جعل   ) ما(على  

  العفـو  هقـدير  على الابتـداء ت    هعفْر و . الحمل  مناسبةُ حبالرفع، لتص ) العفو(عائدا، قرأ   

، قرأ  )ينفقون( سماً واحداً مفعولاً لـِ   ا) ماذا(، ومن جعل    الذي ينفقون العفو  : إنفاقكم، أو   

)العفو (بالنص        ب بإضمار فعل، وصح له التناسب، ورفْع)جـائز ) ما(مع نصب   ) العفو 

 إنفـاقكم،   العفـو :  وتقديره -ى كلام ابن عطية     هنتا -، وكذلك نصبه مع رفعها      ضعيف

جـائز ضـعيف،    : يس بجيد، لأنه أتى بالمصدر، وليس السؤال عن المصدر، وقوله           ل

  .)٣(نصبه مع رفعها ليس كما ذكر ، بل هو جائز وليس بضعيف: وكذلك

    باعتبارهـا خبـر مبتـدأ    ) العفو(رون هو أن ترفع   والرأي الذي يقوله النحاة والمفس

 ـ )٤(بمعنى الذي ) ذا( منفصلين، و  )ذا (و) ما(محذوف، وجعل    ة علـى المبتـدأ     ، والجمل

سماً ا) ذا(و  ) ما(ما النصب فهو بتقدير فعل محذوف أي ينفقون العفو، وجعل           أ. والخبر

                                                 
  .١٤١: ١: البيان)    1(
   .٤٠٧: ٢: البحر المحيط)   2(
  .٤٠٨: ٢: البحر المحيط)    3(
) مـا (، والعائد محذوف، فتكون     تهصل) ينفقون(بمعنى الذي   ) ذا( و استفهاماً،) ما(أن تجعل   : يقول العكبري )    4(

أجاز الكوفيون ذلك مع غـير      صريين، و عند الب ) ما( مع   إلاّ) الذي(بمعنى  ) ذا(، ولا تجعل    اًوصلته خبر ) ذا(مبتدأ و 
  . ١٤٠ : ١: التبيان : ينظَر). ما(
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٨٠

 وابن عطية بجـواز رفـع       حياني  با رأي أ  م، أ )ينفقون(واحداً، وإعرابها مفعول به لـ      

لى  عندهما، وكذلك الحمل ع    لاّ عليه إ  ي لم أقفْ  والعكس، فهو رأ  ) ما(مع نصب   ) لعفوا(

جمـاع   إ نلأ) العفو(، والأظهر نصب    ستبعده أبو حيان، لذلك فإني أ     المعنى لم يقل به إلا    

تعالى    وكذلك فإن هذه الآية تناسب قوله      بي عمرو، اء عليه، فلم يقرأ بالرفع سوى أ      القر  :

)نْا أَ اذَملَز كُبُّ روا خَ الُ قَ مي(كثر من مناسبتها لقوله      أ )١ ()اًرنْا أَ اذَملَز كُبُّرـوا أَ الُ قَ م  ساطي ر

) أساطير الأولـين  ( الكافرين بـ    دص وذلك لاختلاف تفسير معناها إن كان قَ       )٢ ()نيلِوالأَ

االله أم كلام واالله أعلم.  الرسلكلام.  

  

   ٣﴾ مْهِاجِوَزْ لأَةًيَّصِوَاً اجَوَزْ أَنَوْرُذَيَ وَمْكُنْمِ نَوْفَّوَتَ يُنَيْالذِوَ ﴿: قوله تعالى  . ٢

  )٤()مهِاجِو لأزةٌيصواً اجوز أَنورذَي ومكُنْ منوفَّوتَوالذين ي: (قرئت

حجة من قرأ بالنصب أنه حمله علـى معنـى الأمـر            : "  طالب يقول مكي بن أبي   

فإذا حمل على الأمر، والأمر يحتاج إلى الفعـل، فأضـمر           ... يصاء لمن ذكر،    بالإ

  .فليوصوا وصيةً ، فالنصب يدل على معنى الأمر: ، والتقدير)وصيةً(الفعل، فنصب 

    وحجة من رفعه أنه حالابتـداء    ) اجهملأزو(ل على الابتداء، وجعل     م نسحالخبر، و

ر خي: (رفع بالابتداء، ومثله    ) عليكسلام   (نس تخصيص، كما ح   ، لأنه موضع  بنكرة

) لأزواجهم(الخبر محذوف، ويكون    بالابتداء و ) الوصية(ويجوز أن ترفع    ). من يديك 

ذ هي موصوفة، والنكرات إذا وصفت حسن        للوصية، فيحسن الابتداء بنكرة، إ     صفة

معوا على   وقد أج  . لأزواجهم فعليهم وصيةٌ : الابتداء بها، لما فيها من الفائدة، تقديره        

 فكـل   .)٦() رقبة فتحرير: ( وعلى قوله    )٥) فَصيام ثَلاثَة أَيامٍ  ( :  تعالى قولهفي  الرفع  

                                                 
  .٣٠: النحل)    1(
  .٢٤: النحل)    2(

 .٢٤: البقرة  (3)
ن والـشنبوذي   وصيةً بالنصب هي قراءة أبي عمرو،  وابن عامر، وحفص وحمزة ووافقهم اليزيدي والحـس              )    4(
 ـ ٣٨٨البغدادي، من أئمة القراءة، حافظٌ حـاذق، ت         وهو أبو الفرج محمد بن أحمد بن إبراهيم         (  ـي).  هـ ر نظَ

  .٣٩:الميسر
  .١٩٦: البقرة)    5(
  .٩٢: النساء)    6(
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٨١

 فْهذا ربالابتداء على تقدير حذف الخبر، ويقوي الرفع أيضاً أنها في قراءة             ع ) أبـي (

فهذا يقـوي الرفـع،   )  لأزواجهمالوصيةُ(رف ابن مسعود   وفي ح ) مهِاجِوزاع لأَ تَمفَ(

  .)١("والرفع هو الاختيار لما ذكرنا

: اء، وخبره محذوف وتقـديره    في موضع رفع بالابتد   : الذين  : "نباريويقول الأ 

 والـلام   –  وهو الإيصاء  - قائمة مقام المصدر   -ها هنا –يوصون وصيةً، والوصية    

: ت بالفعل المقـدر، ومـن قـرأ      تتعلق إن شئت بالمصدر، وإن شئ     ) لأزواجهم(في  

فعلـيهم وصـيةٌ    :  بالرفع كان مرفوعاً لأنه مبتدأ، وخبره مقدر، وتقـديره         )وصيةٌ(

  .٢"ن المبتدأ والخبر خبر الذينلأزواجهم، والجملة م

 ابـن   قولَوأنقلُ يلخصان الإعراب فيقولان قولاً متشابهاً،  ريبكعالووابن زنجلة   

ومن رفـع    ")٤ ()يوصون وصيةً ( أو   )٣ ()فليوصوا وصيةً (فمن نصب أراد    : "زنجلة

 ـ   )فعليهم وصيةٌ لأزواجهم  : (فالمعنى الوصـيةُ   ( فـي قـراءة أبـي      ه، وحجـتهم أنّ

أحـدهما أن تجعـل     : يجوز أن ترتفع من وجهين    : و البصرة  قال نحوي  ).لأزواجهم

 له خبـراً    رضموالآخر أن تُ  ) سلام عليكم  : (تقولالوصية مبتدأ والظرف خبراً كما      

  .)٥ ()فعليهم وصية لأزواجهم(المعنى 

ر لها فعل   قدوالنصب، فعند النصب ي   بالرفع  ) وصية(وال السابقة تُعرب    فعلى الأق 

ما في الرفـع    أ) فليوصوا وصيةً (أو  ) وصون وصيةً ي: (فعولاً به ، والتقدير   فتكون م 

و تكـون  سبقها ظـرف، أ وهي نكرة فإما ي) فعليهم وصيةٌ (فهي مبتدأ مع تقدير خبر      

  .لكي يصح الابتداء بها) ملأزواجه(موصوفة بـ 

 وجه لتقدير الفعـل    ن وجه الرفع في هذه الآية أقوى من وجه النصب، إذ لا           وأرى أ 

 أما تقدير ظرف فذلك أظهر      ، أو إغراء أو تحذير    ، فليس السياقُ سياقَ اختصاصٍ    هنا

  .للمعنى وأوضح للمقصد في هذه الآية واالله أعلم

                                                 
  .٢٨٥ : ١: ؛ والكشاف ١٥٦ : ١: الفراء :  وينظر.٢٩٩: ١: الكشف)    1(
 .١٤٩ : ١: البيان  2
  .١٣٨: حجة القراءات )    3(
  .١٥٥: التبيان)    4(
  .٥٥٣ - ٥٥٢ : ٢: البحر المحيط : ؛ ينظَر كذلك١٣٨: جة القراءات ح)    5(
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٨٢

  .١﴾ ةًدَاحِوَفَا وْلُدِعْ تَلاَّ أََمْتُفْ خِنْإِفَ ﴿: قوله تعالى . ٣

  .بالرفع، وهي قراءة أبي جعفر) فواحدةٌ(قرئت 

) فواحـدةٌ (أي فانكحوا واحـدة، وقرئـت   ) فواحدةً: ( الآيةبن النحاس في هذه   يقول ا 

  )٢("تُقنعفواحدةٌ : التقدير: بالرفع، قال الكسائي

أي فالزموا أو اختـاروا واحـدة وذروا الجمـع          ) فواحدة: (خشري يقول وكذا الزم 

 واحدةٌ، أو فحـسبكم     تْفَكَ واحدةٌ، أو فَ   قنعفالم: بالرفع على ) فواحدةٌ( وقرئ   ...رأسا

  .)٣(دةٌواح

  ويذكر الأنباري وجقرأ بالنصب والرفع، فأما مـن      فواحدة، تُ : " الإعراب، فيقول  يه

فإن خفتم  (قرأ بالنصب فلأن التقدير فيه، فانكحوا واحدةً وهو جواب الشرط في قوله             

  :ومن قرأ بالرفع ففيه وجهان) ألا تعدلوا

  .فهي واحدة: أن يكون خبر مبتدأ محذوف، وتقديره: أحدهما -

فامرأةٌ واحـدةٌ تُقنـع، والأول      : أن يكون مبتدأ محذوف الخبر، وتقديره     : لثانيوا -

 )٤("أولى

أي فواحـدةٌ فيهـا كفايـة أو        : قرئت بالرفع : "والقرطبي له الرأي نفسه إذ يقول      -

 )٥("أي فانحكوا واحدة: علٍوقرئت بالنصب بإضمار ف... كافية، 

بلها، أما قراءة الرفع فهـي      قنجد مما سبق أن قراءة النصب تستلزم تقدير فعل           -

 .و تُقنعكافيه أ: مبتدأ لخبر محذوف تقديرهرجح الآراء تعرب على أ

  

                                                 
 .٣: النساء  (1)

: أي  ) مرأتـان  وا فرجلٌفإن لم يكونا رجلين     : (فواحدة مثل : ، وكذلك قال الفراء   ١٩٩: ١: إعراب القرآن )    2(
  .٢٥٥: ١:  الفراء:معاني القرآن: فواحدةٌ مقنع رضا؛ ينظَر

  .٤٥٨: ١: الكشاف)    3(
  .٢١١: ١: البيان)    4(
  .١٥ : ٥: القرطبي)    5(
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٨٣

والرأيان يتقاربان في المعنى ويحومان حول الحمى نفسه، ويدوران حول فلـك واحـد،              

ي أرجح النصب دون استبعاد الرفع، لأن تقدير فعل هنا يعطي إيحاء بأن الآية              لذلك لعلّ 

  .أسلوب إغراء

  

   ١﴾ نَوْمُعُزْ تَمْتُنْا آُ مَمْكُنْ عَلَّضَ وَمْكُنَيْبَ عَطَّقَ تَدْقَلَ ﴿ :قوله تعالى . ٤

  .)٢ ()كمنُيب( وقرأ الباقون ) كم نَيب( قرأها نافع وحفص والكسائي وأبو جعفر

 بين رفعها على الفاعل أو المبتدأ، وبـين نـصبها علـى             اختُلفَ في إعراب هذه الكلمة    

ةالظّرفي .  

) بيـنُكم ( وقرأ البـاقون     …من قرأه بالنصب جعلوه ظرفا،      " :يقول ابن خالويه    

  بالضم أي وكم، جعلوه اسما كما يقال    لُص :       أي  ؛جاءني رجل دونك، وهـذا رجـل دون 

  .)٣("اًنَييبين بمصدر بانَ  : ني بعيد، والبني بعيد وببونبينهما :  ويقال…خسيس

بو عمـرو   أقال  : كم  لقد تقطع بينُ  " :يضا فيقول أ الرأيين   وابن النحاس يذكر هذين   

  .)٤("على الظرف: كم  وبينَ،كمأي وصلُ

نـه فاعـل    أبالرفع والنصب، فالرفع علـى      ) نكمبي(قرأ  ي" :اريبنويقول ابن الأ  

)كملقد تقطّع وصلُ: كم، فيكون معناهوصلُ: )كمبينُ(ويكون معنى ) تقطّع.  

 ،ة موصوف ةًنكر) ما(ن تكون   أكم، على   قد تقطّع ما بينَ   ل: والنصب على الظرف، وتقديره   

 ،)٥(حذف الموصوف، ولا تكون موصولة على مذهب البصريين       فصفته  ) بينكم(ويكون  

سـم،  ن يحذف صدر الاسم ويبقى آخـر الا       أ الٌح الصلة والموصول اسم واحد، وم     نلأ

  .، ويجيز الكوفيون الحذف)كم بينَمرلقد تقطّع الأ(: ولكن التقدير

                                                 
  .٩٤: الأنعام  (1)

  .١٣٩: الميسر)    2(
  .١٦٥: ١: إعراب القراءات السبع)    3(
  .٢٢: ٢: إعراب القرآن)    4(
  .٢٨٠: ١: البيان)    5(
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٨٤

"نُ ذاًإ فبين نمـا اختلفـوا فـي تقـدير        إهل البصرة والكوفة، و   أب على الظرف عند     ص

  .)١("الكلام

، والفاعل مضمر   عرب ظرفاً لتقطّع  ن ي أ" :وجهأ للنصب ثلاثة    نأري  بويرى العك 

عرب وصفا لمحذوف أي لقـد      ن ي أ:  والثاني .٢ه شركاء أي تقطع الوصل بينكم، ودلّ علي     

 ن هذا المنصوب في موضـع رفـع وهـو          أ:  والثالث   .)٣(و وصل أ  بينكم ،  تقطّع شيء

ومثله   .حوال الظرف أكثر  أعرب، وجاز ذلك حملا على      م)نَّم  الِا الـصحون و ـم   نوا د نَّ

  .)٥("ضدادصل، وهو من الأالو: نه فاعل، والبين هنا أويقرأ بالرفع على  .)٤ ()كلِذَ

ن معظم العلماء قـد   ب ظرفا منصوبا، لأ   عريأن   هووجه النصب   أوالترجيح بين   

رى سببا يدعو لاختلاف هـذه      أليه، ولا   إنها بالضرورة تؤدي    إما باقي الآراء ف   أقال به،   

  .سباب، فالكلمة واضحة ولا تحتاج لكبير جهدالأ

  

   ٦﴾ امَةِ يَوْمَ القِيَخَالِصَةًقُلْ هِيَ لِلَّذِيْنَ آمَنُوْا فِي الحَيَاةِ الدُّنْيَا  ﴿: قال تعالى  . ٥
  )٧(بالرفع، وقرأ الباقون بالنصب) خالصةٌ(قرأها نافع 

 ـ : "ة، فيقول الفراء  لميتفّق العلماء والمفسرون على وجوه إعراب هذه الك        ة صنصبت خال

 تردهـا علـى     ...هـا ولو رفعتَ : "ويقصد بها النصب على الحال، ثم يكمل      " على القطع 

فَموضع الصفة التي رتَعويقصد بالصفة أن تكون خبراً)٨("فع تلك في موضع ر لأن .  

لـصة،  بالرفع، على معنى هي خا    ) خالصةٌ(قرأ نافع وحده    : "خالويهويقول ابن   

هي للـذين   : م دونه قل  على القطع والحال، لأن الكلام ت     ) خالصةً(وقرأ الباقون بالنصب    

  )١(آمنوا في الحياة الدنيا، وهي ثابتةٌ في القيامة خالصةً

                                                 
  .٢٦٢: حجة القراءات)    1(
  ) زعمتم أنهم فيكم شركاءوما نرى معكم شفعاءكم الذين: ( الآية التي تسبقها) 2(

  .٥٨٨:  ٤: البحر المحيط: نظر للتوسعحيان هذا الرأي ويفسره ويعلله، ييرى أبو )    3(
  .١١: الجن)    4(
  .٣٨٩: ١: التبيان)    5(
 .٣٢: الأعراف  6)(
  .١٥٤: الميسر)    7(
  .٣٧٧: ١: معاني القرآن: الفراء)    8(
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٨٥

:  فيقـول  همـا  ثـم يميـز بين     ، طالب يذكر هذين الإعرابين    وكذلك مكي بن أبي   

  )٢(" عليه جماعة القراء إلي ، لأنه أتم في المعنى، ولأنوالنصب أحبُّ"

 زيدرفعاً على أنه خبر بعد خبر كما تقول         ) خالصةٌ(قرأ نافع   : "ويقول الكرماني 

٣(" خالصةٌ يوم القيامةقل هي ثابتةٌ للمؤمنين في الحياة الدنيا:  والمعنى،عاقلٌ لبيب(  

نـصباً علـى    ) خالصةً(  قرأ الباقون    …" :ن زنجلة على الحال فيقول      بويمثل ا 

  .)٤("المال لزيد خالصاً: الحال كما تقول

خالصة بالنصب على   " :ويذكر الزمخشري باختصار علة النصب والرفع فيقول      

  .)٥("نها خبر بعد خبرأبالرفع على والحال، 

 وجه النصب عليـه جملـة       نإذ  إحه مكي بن أبي طالب ،       ح ما رج  رجأولعلي  

  قْالقراء، ولم يلٍّن المعنى مستقيم محدد غير      أ، كما    غير نافع   بالرفع أْرخعرابهـا  إ عند   م

  .حالاً

  

  

  

   ٦﴾ اًخَيْشَي لِعْا بَذَهَوَ ﴿ :قوله تعالى. ٦

  .)٧ (.وهي قراءة المطوعي) شيخٌ( :ئت بالشواذقر

 نهأعلى  ) شيخٌ (ئرِشارة، وقُ  عليه اسم الإ   دلّبما   بصنَ:  شيخاً :"يقول صاحب الكشاف  

خبر، أو  : بدل من المبتدأ، وشيخٌ   : هو شيخ، أو بعلي   هذا بعلي   : خبر مبتدأ محذوف، أي   

  .)٨(" خبرينيكونان معاً

                                                                                                                                            
  .١٨٠: ١: هاإعراب القراءات السبع وعلل)    1(
  .٤٦٢: ١: الكشف)    2(
  .١٧٨: مفاتيح الأغاني)    3(
  .٢٨١: حجة القراءات)    4(
  .٩٧: ٢: الكشاف)    5(

  .٢٧: هود  (6)
  .٢٣٠: الميسر)    7(
  .٣٩٥: ٢: الكشاف)    8(
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٨٦

أ في المشهور بالنصب، ويقـرأ      قر ي )وهذا بعلي شيخاً  ( -قوله تعالى  :" العكبريويقول  

  : أوجه عدةُبالرفع، وفيه

- مبتدأ محذوف أي هو شيخٌأحدها أن يكون خبر .  

  .ضام حولْحواحداً مثل خبراً ) وشيخٌ بعلي(جعل ب: والثاني  -

  . بعد خبرٍهو خبر: والثالث -

  . خبره)شيخٌ( بدلا من هذا، و)بعلي(جعل ب: والرابع -

  .)١("خبر هذا) شيخٌ(و ) هذا( عطف بيان لـ )بعلي(جعل ب: والخامس -

 ـ    " : وجه النصب فيقول     عناري  بندث الأ ويتح ليـه،  إشار  فالنصب على الحـال الم

ليه شـيخاً   إشير  أ:  المعنى   و التنبيه، فكأن  أشارة  من معنى الإ  ) هذا(امل فيها ما في     والع

  .)٢("ه عليه شيخانبأو أ

المبتدأ  نول بعيد لأ  ذ الأ إري،  بلى ترجيح الرأي الثاني والثالث من آراء العك       إميل  أو

 بهما  لى تقدير، والرابع والخامس يتشابهان والمعنى قد يخلّ       إحتاج معه   ضح جلي لا ي   وا

 بعلهـا   لا هو أب والاستغراب   ج الع  وهو محلّ  اً مهم سقطنا شيئا أذا قلنا وهذا شيخٌ، فقد      إف

  .لذلك فقراءة النصب هي الأرجح الشيخ، 

  

  .٣﴾ امرأتَكَولا يلتَفِتْ منكم أحدٌ إلاّ ﴿ : قوله تعالى. ٧

 نصب بالاستثناء، وهـي     ٤﴿ ولا يلتَفتْ منكم أحد إلاّ امرأتَك ﴾       : قال ابن النّحاس    

﴿ كَانَـتْ مـن     : القراءة البينة، والمعنى فأسرِ بأهلك إلاّ امرأتَك، وقد قال عـز وجـلّ            

لى الغَابِرِين ﴾ أي من الباقين لم يخرج بها، وإن كان قد قيل فيه غير هذا، ويدلّ أيضاً ع                 

المعنى لا يلتفـت     : ﴿ فأسرِ بأهلك إلاّ امرأتك ﴾ وقد قيل       : النّصب أنّه في قراءة عبد االله     

 عمـرو وابـن كثيـر ﴿ إلاّ          ، وقرأ أبـو    منكم أحد إلى ما خَلَّفَ ولْيخْرج مع لوطٍ         

ب             امرأتُكبيد، قال أبو عفع على البدل، فأنكر هذه القراءةَ جماعةٌ منهم أبو عولو : يد﴾ بالر

                                                 
  .٦٦٨، ٦٦٧  :١ :إعراب القراءات الشواذ )    1(
  .١٧: ١: البيان)    2(

  .٨١: هود (3)
  .٨١ :هود (4)
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٨٧

    تُ (كان كذا لكانفع، وقال غيره  ) ولا يلتفكيف يجوز أن يأمرها بالالتفات؟ قال أبو       : بالر

وهذا الحملُ من أبي عبيد ومن غيره على مثْلِ أبي عمرو مع جلالته ومحلّه من               : جعفر

هذا كما يقـول    : العربية لا يجب أن يكون، والتّأويل له على ما حكَى محمد بن يزيد قال             

لا تدعه يخـرج،    : الرجل لحاجبه لا يخرج فلان فلفظ النّهي لفلان ومعناه للمخاطَبِ أي          

فكذا لا يلتَفتْ منك أحد إلاّ امرأتَك، ومثله لا يقم أحد إلاّ زيد، ويكون معناه انههم عـن                  

  .١"القيام إلا زيداً، ووجه آخر يكون معناه مر زيداً وحده بالقيام

 عѧَدْنٍ   َجنѧَّاتِ   *وأُلئѧِكَ يѧَدْخُلُونَ الجنѧَّةَ وَلا يُظْلَمѧُونَ شѧَيئًا             ﴿ : -ىتعال –قوله   . ٨

  .٢﴾ التي وَعَدَ الرَّحْمَنُ عِبَادَهُ بِالغَيْبِ

جناتُ عدنٍ ( قرأها الشنبوذي (  

ولـى قـراءة    بـالإفراد، والأ  ) جنةُ عدن (و) جنةَ عدنٍ   ( ين  ريخْوفي قراءتين شاذتين أُ   

  .)٣(قراءة الحسنالمطوعي، والثانية 

 عدن  "(:اء هذه الآية، فقال     أورد الفر تْ على الاستئناف كـان       ) جناتعفبالنّصب، ولو ر

  .٤"صواباً

 عدن : "(ويقول القرطبي تْ      ) جنّاتق قـال أبـو إسـح     . بدلاً من الجنة فانتـصب

نـةًُ  ج( ولولا الخطّ لكان    : ٥على الابتداء، وقال أبو حاتم    ) جناتُ عدن (ويجوز  : الزجاج

  .)٦( )"يدخلون الجنة(  قبله لأن) عدن 

 :قوله تعالى    " :عراب القراءات الشواذ فقال     بيان وإ ت في ال  ريبوردها العك وقد أ 

فراد بضم  على الإ ) جنةُ( ويقرأ  ) هي جنات  (قرأ بضم التاء ، على تقدير      ي ) عدن جناتُ(

  .١")نةالج( التاء، على ما ذكرنا في الجمع، وبفتحها على البدل من 

                                                 
  .١٧٩  :٢: إعراب القرآن (1)
  .٦١ ، ٦٠: مريم  (2)

  .٣٠٩:الميسر)    3(
  .١٧٠ : ٢: معاني القرآن  (4)
هو سهل بن محمد بن عثمان الجُشمي؛ أبو حاتم السجستانيّ البصري، كان كثير الرواية عـن أبي زيـد وأبي                     (5)

في النحو على مـذهب الأخفـش       ) المختصر: (ن كتاباً، منها  عبيدة، كان المبرد يلازم القراءة عليه، له نيف وثلاثو        
  .٢٦٥ : ٦: الأغاني: ينظر.  هـ٢٤٨وسيبويه، وله شعر جيد، ت 

     .٨٤:  ١١ : لأحكام القرآن  الجامع)  6(
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٨٨

في الآية الـسابقة    ) الجنة ( تعرب بدلاً من   - سواء بالإفراد أو الجمع    -ففي حالة النصب  

تلـك أو هـي     : نها خبر لمبتدأ محذوف ، تقـديره      لرفع على أ  ، وبا )يدخلون الجنة ( لها  

  .جنات

واتصال وشائج الكلام بعضه بـبعض،       معاً، الآيتين   ووجه البدل أقوى، لأن فيه اتصالَ     

  .ننا بذلك نقطع الكلام ونستأنف مبتدأ محذوف، فإبها خبرعراأما عند إ

  

  

وا نѧُ  آمَ نَيْالѧذِ  آَ مْهѧُ لَعَجْ نَ نْأَ اتِئَيِّوا الѧسَّ  حѧُ رَتَ اجْ  الѧذينَ  بَسِ حѧَ  مْأَ ﴿ :قوله تعـالى    . ٩

  .٢﴾ مْهُاتُمَمَ وَمْهُايحْمَ اءًوَسَ اتِحَالِوا الصَّلُمِعَوَ

 ٤عمـش  والأ ، بخلفه ن ابن محيص  ، ووافقهم ٣قرأ حفص وحمزة والكسائي وخلف    

)(وقرأ الباقون ) سواء٥)سواء.  

اً يجعلونه مفعولاً   بصنَ) سواء(قرأ حمزة والكسائي وحفص     .." يقول ابن خالويه    

 المفعـولَ ) كالذين آمنوا( جعلت نإول، ف والهاء والميم المفعول به الأ     ،)يجعله( ثانيا من   

 تَالثاني نصب) سواء (    على الحال، وهوفٌقْو ح سوقرأ الباقون    …،  ن )سبـالرفع،  ) واء

عنه، ويكون الوقف على قولهجعلوه مبتدأ وما بعده خبر : )وعملوا الص٦("تاماً) الحات(.  

ويـرى  ،   قول يقارب قول ابن خالويه و يـشبهه        .)٨(بي طالب أ ومكي ابن    ٧ةولابن زنجل 

) سواء(يقرأ ": ذ يقول إ ريب العك هوافق وي ماًقد م بالرفع خبراً ) سواء(رب  عن ت أ )٩(الانباري

                                                                                                                                            
 : ٢: ؛ والكشاف٢٠١ : ٦: ؛ والبحر المحيط٨٧٧ : ٢: التبيان : ؛ وينظَر٥٢ : ٢: إعراب القراءات الشواذ (1)

٥١٥. 
  .٢١: الجاثية  (2)

  .الميسر ص س: ينظَر. ٢٢٩هو أبو محمد خلف بن هشام الأسدي البغدادي، ت  (3) 
(4) جليل، م د الكوفيّ سليمان بن مهران مولى بني أسد، إمامة، ت هو أبو محمهـ١٤٨قرئ الأئم . 
  .٥٠٠: الميسر : ينظَر (5)

  .٣١٤ :٢ :إعراب القراءات السبع وعللها)   6(
 .٦٦١: حجة القراءات  (7)

  .٢٦٨: ٢: الكشف)    8(
  .٣٠٥: ٢: البيان)    9(
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٨٩

): سـواء ( معطوفٌ عليـه، و  :مبتدأ ، ومماتهم:  محياهم )محياهم ومماتهم(بالرفع، فَـ   

، أي  هو حالٌ مـن الـضمير الكـاف       : بالنّصب، وفيه وجهان  ) سواء(خبر مقدم، ويقرأ    

والكاف ) حسب( ثانياً لـِ    أن يكون مفعولاً  : نجعلهم مثل المؤمنين في هذه الحال، والثّاني      

 ـ تْركوجه التي ذُ  صب في جملته على الأ    نكلاما كثيرا ي   يكتببو حيان   أ و  .١"حال ـ ، ف

)إت  عربأُ بالرفع   )سواءا م م   بتدأ، أو خبرا مو أ اً به ثاني  عربت مفعولاً أُ، وفي النصب    ماًقد

 .يستقيم والمعنى   ،عندها يتم ، والوقف   )نيوِتَسم(نها بمعنى   عرابها حالا لأ  إ وأرجححالا  

 فمعنـى   ة،تحمل معنى الصيرور  ) نجعلهم (نإ ، ف  )نجعلهم(ـِ  ل: ثانيا عرابها مفعولا إا  مأ

ت حـالهم مـن      فقلب ،عل الذين اجترحوا السيئات مؤمنين    ن نج أ ا لا يمكن   بأنّ :الآية يقول 

  .ل هؤلاء وهؤلاء عن حار الجملة لتعبت في آخرِء فجا) سواء(ا مأيمان، لى الإإالكفر 

  

   ٢﴾ بِطَ الحَةَالَمَّحَ هُأتُرَامْوَ ﴿:  قوله تعالى . ١٠

  .٣ بقية القراء غير عاصم وابن محيصنئت بالرفع وهي قراءةرِقُ

 تُرفَع  : "اءيقول الفر)حتُو )الةم  فَنصب، فمن رسيصلى : يقول: ها فعلى جهتين    ع

عتها، والرفع الآخر وامرأتـه حمالـةُ       الحطب تجعله من ن     جهنم هو وامرأته حمالةَ    نار 

هـو الرافـع، وان     ) في جيدها ( الحطب في النار، فيكون      وامرأته حمالةُ : الحطب تريد 

  .ه هكذاه وامرأتُلُأغنى عنه ماما : الة، كأنك قلتها بالحمتَعفَ رشئتَ

 ـ     أن تجعل الحمالة قطعاً، لأنّ    : وأما النصب فعلى جهتين    ك تقـول   ها نكرة، ألا تـرى أن

  معرفةً تَعن تَنْ ، ولم يستقم أ   لف واللام كانت نكرةً   ذا ألقيت الأ   الحطب، فإ  امرأته الحمالةَ و

  )٤("، فيكون نصبها على الذمأن تشتمها بحملها الحطب: بنكرة، والوجه الآخر

، أي علـى    ) الحطـب  وتصلى امرأته حمالةُ  (فعت بتقدير   ويذكر الأخفش أنها ر   

نت ، فيجوز أن تُ، أما إالصفة، وتنصب على الذمذا نو٥(ب حالاً لامرأتهعر(.  

                                                 
 .٣٩٨ : ٢: التبيان  (1)
  .٤: المسد  (2)
 .٦٠٣: الميسر  (3)

  .٢٩٨ :٣: معاني القرآن)    4(
  .٥٨٨: ٢: معاني القرآن)    5(
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٩٠

أحدهما أنه نعت لامرأتـه     : ب بالرفع فيه قولان   طحمالةُ الح : "ويقول ابن النحاس  

أحدهما أنـه   : ففي قراءته قولان  ) حمالةَ الحطب (ومن قرأ   ... خبر الابتداء   والآخر أنه   

 ـ ا حذفت مل ف ،ن تدخل فيه الألف واللام    يجوز أ نصوب على الحال، لأنه     م ب علـى   صها نُ

  )١("نه منصوب على الذمالحال، والقول الآخر أ

بن زنجلة يذكر من الآراء السابقة أن تكون منصوبة على الذم، أو أن تكـون               وا

  )٢(و تكون خبراًوصفا على الرفع، أ

 عاصـم   قرأهـا " حمالـةَ الحطـب   : "هذه الآية   ويقول مكي بن أبي طالب في       

  لا للتخصيص، وفي ا   ..  . لها بالنصب، على الذم  لرفع أيضاً ذم هو فـي النـصب      ، لكن 

أبيرِ   أن تزيدها تعريفاً وتبييناً، إ     إلاّ لم تقصد    ذا نصبتَ  ، لأنك إ   نعلـى  الإعراب   ذ لم تُج 

تخصيصها من غيرهـا بهـذه الـصفة التـي          عرابها إنما قصدت إلى ذمها، لا ل      مثل إ 

  .اختصصتها بها

وقرأ الباقون بالرفع على الصفة     . ر هذا على المدح   يقع النصب في غي   وعلى هذا المعنى    

هي حمالةُ  الحطب، أو على البدل من امرأتـه، أو علـى             : و على إضمار مبتدأ ، أي       أ

  .)٣(الخبر لامرأته

عـراب التـي ذكرهـا      ، وأبي حيان يذكرون وجوه الإ     )٤(رون أمثال الزمخشري  والمفس

راءة الجمهور خبر مبتـدأ محـذوف، أو        وحمالةُ في ق  : "اللغويون قبلهم، فيقول أبو حيان    

  .)٥("صفة لامرأته، وفي قراءة النصب، انتصب على الذم

و على الحال عند رفع التعريـف،       سابقة ترى أنها منصوبة عل الذم، أ      فالآراء ال 

  .و خبر مبتدأ محذوفأما الرفع فإنها ترفع على النعت أ

 فهي كما لمعنى ويلزمها السياقا أوضح وأبين لنهن تكون منصوبة على الذم، لأ     ح أ جوأر

  :يذكر ابن النحاس كقول الراجز

  )١( الجملاب ضبة أصحبنينحنُ 

                                                 
  .١٩٢: ٥: إعراب القرآن)    1(
  .٧٧٧، ٧٧٦: حجة القراءات)    2(
  . ٣٩٠: ٢لكشف، ا)   3(
  .٨٠٨: ٤: الكشاف)    4(
  .٥٦٧ :١٠: البحر المحيط)    5(
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٩١

  :ة أو قول رؤب

  )٢(اين السَّعدأكرم سعد نا ابنُأ

عرابها بالنعت أقرب من كونها خبراً لمبتدأ محذوف، لأنها متـصلة           ما الرفع فإن وجه إ    أ

حمل الحطب أو تمشي بين النـاس       نها ت  بأ أة أبي لهب  المعنى بما قبلها، فهي تصف امر     

  .ميمةبالنّ

    

  

  :وسأضرب مثالين موجزين على مثل ما سبق من الآيات

  

   ٣﴾ نَوْقُتَّ يَمْهُلَّعَلَ وَمْكُبِّلى رَ إِةًرَذِعْمَا وْالُقَ ﴿: قوله تعالى . ١

ئت بالرفع والنصب، فالنصب قراءة حفص ووافقه اليزيدي، والباقون علـى            رِقُ

  )٤(الرفع

موعظتنا معـذرةٌ   : نها خبر مبتدأ محذوف تقديره    ءة الرفع تعرب على أ    في قرا ف

، فكأنهم لمـا  نائب عن مفعول مطلق، وقد تعرب مفعولاً لأجله      إلى ربكم، والنصب على     

  .)٥(معذرة إلى ربكم: قالوا؟ تعظونلم : قالوا

  

  .٦﴾ نَوْرُتَمْ يَهِيْ الذي فِقِّ الحَلَوْقَ مَيَرْ مَنُى ابْسَيْ عِكَلِذَ ﴿: قوله تعالى. ٢

  )٧ ()قولُ الحق(اقون ، وقرأ الب)حققولَ ال(قرأها ابن عامر وعاصم ويعقوب 

ا من قرأه بالنـصب     م هذا عند الرفع، أ    )عيسى(ـ   ل  نعتاً ب خبر مبتدأ محذوف، أو    عرتُ

  .)١( على أنه مفعول مطلقهفإنه ينصب
                                                                                                                                            

  ).جمل(لسان العرب، مادة : ينظَر.  أحلى عندنا من العسلالموتُ: وبقيته البيت بلا نسبة)   1(
  .٤٧: ١، شرح المفضل ١٥٥: ٢ملحق ديوان رؤبة، الكتاب )    2(

  .١٦٤: الأعراف  (3)
  .١٧٢الميسر، )    4(
  .٤٨١: ١:  الكشف،٤٤٧: ١: ،  التبيان٣١٨: ١: البيان: ينظر)    5(

  .٣٤: مريم  (6)
  .٣٠٧: الميسر)    7(
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٩٢

  

  الأصل الرفعتبادل المرفوع والمنصوب و :ثانياً

أن  على   ،القسم الثاني من هذا الفصل بتبادل الكلمات بين الرفع والنصب         يختص  

  :ومثال ذلك .صلها الرفع، وقرئت بالنصبيكون أ

  

   :ما تبادل إعرابه مع تغير الفعل. أ

   ٢ ﴾اًعَيْمِجَ   اللهِةَوَّ القُنَّ أَابَذَ العَنَوْرَ يَذْوا إِمُلَ ظَالذِيْنَى رَ يَوْلَوَ﴿ : قوله تعالى. ١

") ـع، وي ٤ بخلفه ٣ع وابن عامر وابن وردان     هي قراءة ناف   )ولو تَرى  هـم  قفب، ووا وق

  .)٥ (")ىرولو ي (الباقونالحسن، وقرأ 

 نلى المخاطبة للنبي عليه السلام لأ ع .... )ولو تَرى (: "بي طالب يقول مكي بن أ   

يـوم  و( ويقوي ذلك قوله     ).ترى(اعل لـ   عليه نزل القرآن، فهو المخاطب به، وهو الف       

لو (، و )٨ ()ولو ترى إذ فزعوا   (،  )٧ ()فواقولو ترى إذ و   : (، وقوله   )٦ ()القيامة ترى الذين  

 فجعلوا  وقرئ بالياء، ... لى الخطاب للنبي عليه السلام    ، فكله إجماع ع   )٩ ()ترى إذ يتوفى  

قدر ما يصيرون إليه من العذاب كما علمه النبـي          الذين ظلموا، لأنهم لم يعلموا      عل  االف

 –مؤمنون، فهم أولى أن يسند إليهم الفعل، لجهلهم بمآل أمرهم من أن يسند إلى النبي                وال

  .)١٠(ه كان عالماً بذلك لأنّ-عليه السلام

                                                                                                                                            
  .١٠٥: ٣:  والكشاف؛٤٤٣: ؛ وحجة القراءات١٠٣-١٠٢: ١: البيان: ينظر)    1(

  .١٦٥: البقرة  (2)
 . هـ١٦٠، ت هو أبو الحارث عيسى بن وردان المدنيّ، إمام مقرِئ، راوٍ محقَِّق (3)

 .، وهكذا في كل الحركات مثلاًهو قراءة الكلمة بوجهين، ولكلّ حركة خلف، فالفتح خلْفه الضم:  الخُلْف) 4 (
  .٢٥: الميسر )    5(
  .٦٠: الزمر)    6(
  ٢٧: الأنعام)    7(
  ٥١: سبأ)    8(
  ٥٠: الأنفال)    9(
  .٢٧٢: ١: الكشف عن وجوه القراءات السبع)   10(
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٩٣

بالياء والتاء، فمن قرأه باليـاء      ) يرى(قرئ  : "ويقول الأنباري في بيان إعرابه لهذه الآية      

ها تُلَص و ى يعلم، وسدت أن    الفاعل، ويرى بمعن   هفي موضع رفع، لأنّ   ) الذين ظلموا (كان  

 ـ    ) الذين ظلموا ( المفعولين، ومن قرأه بالتاء كان       دمس ه مفعـول   في موضع نـصب لأنّ

  ،)١("، وهو من رؤية العين)ترى(

: إما فاعلاً وذلك فـي قـراءة      ) الذين(فعلى هاتين القراءتين يعرب الاسم الموصول       

) ولو يولو تَ (ءة  أو يعرب مفعولاً به في قرا     ) ى الذين ظلموا  رأي لـو   ) ى الذين ظلموا  ر

 كما قال مكي بن أبي      ه على أني أرجح الإعراب الأول، لأنّ      .ى يا محمد الذين ظلموا    رتَ

طالب، هؤلاء الذين ظلموا أحوج للعلم بالعذاب وقدرة االله من النبي والمـؤمنين الـذين               

           ـ  بيد اختار ا  آمنوا به أصلاً، كذلك جاء في كتاب ابن النحاس أن أبا ع   هلقراءة بالياء لأنّ

يى في التفسير أن المعنى لو يرى الذين ظلموا في الدنيا عذاب الآخـرة لعلمـوا أن                 رو

  .)٢(القوة الله

 ٣ ﴾ صَالِحٍغَيْرُ إِنَّهُ لَيْسَ مِنْ أَهْلِكَ إِنَّهُ عَمَلٌ  قَالَ يَا نُوْحُ﴿ : قوله تعالى. ٢
إنه عملَ غير   : (ب والكسائي  وعروة وعكرمة ويعقو   قرأ ابن عباس  : " قال القرطبي 

 فحذف المضاف؛ قالـه     ، أي ابنك ذو عمل غير صالح      )عملٌ: (وقرأ الباقون ) .. صالح

  :الزجاج وغيره، قال

  ٤ارُبدإِالُ وبـ إقْيــــى إذا ادكَرتْ    فإنما هِتَّعُ مارتعتْ حتَرتَ

  .)٥("أي ذاتُ إقبال وإدبار

، وقـد اختـار     )٨(خالويه، وابن   )٧(، والأخفش )٦(اءوقد ذكر هاتين القراءتين الفر    

والاختيار الرفع على قراءة أهل المدينة والحجـاز        : قال ابن مجاهد  : " فقال قراءة الرفع؛ 

                                                 
  .١٢٥ : ١: لبيان في غريب إعراب القرآن ا) 1(
  .٨٨ : ١: إعراب القرآن)    2(
  .٤٦: هود  )3(

  .٦٦ديوان الباكيتين، ديوان الخنساء، ص (4)
  .٣٢ : ٩:  لأحكام القرآنالجامع)    5(
  .١٩ : ٢: معاني القرآن)    6(
  .٣٨٣: ١: معاني القرآن)    7(
  .٢٨٣: ١: إعراب القراءات السبع وعللها)    8(
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٩٤

 لها مـن  ن أهل المدينة أحفظَالك)  صالحعمل غير( عنه ظَفقد ح لو كان النبي : قال

  .)١(غيرهم

لح جعله فعـلاً    غير صا ) لَعم(فمن قرأ   : " ولفيفصله الأنباري إذ يق   ) غير(أما إعراب   

) إنه(به على أنه مفعول، وهذه القراءة تدلّ على أن الضمير في            ) غير(ماضياً، ونصب   

  .يعود على الابن

إلـى  ) إنه( غير صالح، بالرفع والتنوين، احتمل أن تعود الهاء في           )لٌمع(إنه  : ومن قرأ 

فراً عملٌ غير صالح واحتمل أن يعود إلى الابـن،           كا أُنجِيإن سؤالك أن    : السؤال، أي   

  .)٢("هكان فحذف المضاف وأقام المضاف إليه م صالح،إنه ذو عمل غير: أراد

أغلـب   وهي قراءة    ؛تعرب نعتاً في قراءة الرفع والتنوين     ) غير(وتلخيص لما سبق فإن     

 أي قراءة )  صالح عمل غير ( وتعرب مفعولاً به في قراءة       )إنه عملٌ غير صالح   (القراء  

  .فعلاً ماضياً) عمل(

  

ــالى.٣ ــه تع     مُبَيّنѧѧةٍ     بِفَاحѧѧِشَةٍ   مѧѧِنْكُنَّ   يѧѧَأْتِ   النَّبѧѧِيِّ مѧѧَنْ   يѧѧَا نѧѧِسَاءَ﴿: قول
  .٣﴾ ضِعْفَيْنِ  العَذَابُ    لَهَا  يُضَاعَفْ

تغير  لها العذاب، وفي هذه القراءة لا ي       يضعفُ: بالتشديد أي   ) ضاعفي(قرئت كلمة   

ابـن  وهي قراءة ابن كثير و) عفْ لها العذابضنُ: (، وقرئت كذلك)العذاب(ب كلمة  إعرا

بالبناء للفاعل،  ) ضاعفْ لها العذاب  نُ: ( بخلفه، وقرئ شواذ   ٤عامر ووافقهما ابن محيصن   

تنـصب كلمـة     في وجهه الثاني، وفي القـراءتين الـسابقتين          نوهي قراءة ابن محيص   

  .)٥(وليةعلى المفع) العذاب(

                                                 
  .المصدر السابق)    1(
  .١٢: ٢: البيان)    2(
  .٣٠: الأحزاب  )3(
هو محمد بن عبد الرحمن السهمي بالولاء، المكي، مقرئ أهل المدينة مع ابن كثير، أعلم قراء مكة بالعربيـة، ت                    )4(

 .ص ش: الميسر : ينظَر.  هـ١٢٣
  .٤٢١: الميسر)    5(
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٩٥

) العـذاب (، فقد تغير إعراب كلمـة  )١(وكذا يذكر الآراء السابقة مكي ابن أبي طالب     

) نُـضاعف (اء للمجهول إلى البنـاء للمعلـوم        من البن ) يضاعف(بناء على تغير الفعل     

  ).ضعفنُ(و

، للمعلـوم عند بناء الفعل للمجهول تعرب نائب فاعل، أما عند بناء الفعـل             ) العذاب(فـَ

  .ب مفعولاً بهتعر

  :وقد ورد في كتاب االله آيتان تشبهان هذه الآية وهما

   ٢ ﴾اانَهَ مُهِيْ فِدْلُخْيَ وَةِامَيَ القِمَوْ يَالعَذَابُ هُفْ لَاعَضَيُ﴿ 

  .٣﴾ السَّمعَ وما آانوا يُبصِرون  نَوْعُيْطِتَسْوا يَانُا آَ، مَالعَذَابُ مُهُفُ لَاعَضَيُ ﴿

   ٤ ﴾ االلهِ إِلى النَّارِأَعْدَاءُمَ يُحْشَرُ وَيَوْ ﴿: قوله تعالى. ٤

  )٥()  االلهِ إِلى النَّارأَعداءشُر حويوم نَ(: تْئَرِقُ

  .نائب فاعل في القراءة الأولى، ومفعولاً به في الثانية) أعداء(تعرب كلمة  

  

   ٦﴾ مَسَاآِنُهُمْفَأَصْبَحُوْا لا يُرَى إِلاَّ ﴿ : قوله تعالى . ٥

   )مساكنَهمفَأَصبحوا لا تَرى إِلاَّ ( :قُرِئَت

  .)٧( بهمفعولاً: فهي تعرب على القراءة الأولى نائب فاعل، وعلى الثانية

  

  ١﴾ الأَذَلَّ مِنْهَا الأَعَزُّيَقُوْلُوْنَ لَئِنْ رَجَعْنَا إِلى المَدِيْنَةِ ليُخْرِجَنَّ ﴿ .   ٦

                                                 
  .١٩٦ : ٢: ه القراءات الكشف عن وجو: ينظر)    1(

  .٦٩: الفرقان  (2)
  .٢٠: هود )  3(

  .١٩: فُصلت  (4)
)5   (    ٢: ؛ التبيان ٢٤٨: ٢ : الكشف ؛٢٧٦: ٢: ب القراءات السبع وعللها   إعرا: نظروهذه قراءة نافع ويعقوب، ي :

  .٤٧٨:  الميسر؛٣٧٨
  .٢٥: الأحقاف  (6)

: ٤: ؛ الكـشاف  ٢٧٤: ٢: لكشف عن وجوه القراءات الـسبع     ؛ ا ٤٠٣: ٢: ؛ التبيان ٥٠٥: الميسر: ينظر)   7(
٢٩٩ .  
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٩٦

) الأعـز (اختلاف فـي إعـراب      ق ذلك   فلح) ليخرجن(اختلف في قراءة الفعل     

  :فقرئت) الأذل(و

) الأذلَّ(فاعلاً، و ) الأعزُّ(تكون  ، ف )خرجن الأعزُّ من الأذلَّ   لي: (القراءة المتواترة  .١

  .مفعولاً به

٢. ) الأعز نوجوباً وهي قراءة الحسن، على أن الفاعل مستتر        )  منها الأذلَّ  لنُخرج

 .حال) الأذلَّ(به، و على أنه مفعول ) الأعز(، ونصب )ننح(تقديره 

 .على الحال: فاعل، والأذلَّ: الأعزُّ ) : ليخْرجن الأعزُّ منها الأذلَّ( .٣

 نائب فاعـل    )الأعزُّ(على البناء للمجهول، فتكون     ):  منها الأذلَّ  ليخرجن الأعزُّ ( .٤

 .حال: والأذلَّ

 على  )الأذل( على الاختصاص، و   )الأعز(نصبت  ): لنَخْرجن الأعز منها الأذلَّ   ( .٥

 .)٢(الحال، وحكى هذا القراءة أبو حاتم

  :وفيما يأتي تفصيل للآراء السابقة

 يختلفوا في إعراب كل     اة والمفسرون ولم   القراءة المتواترة، وقد أجمع على إعرابها النح      

مفعولاً به، وهو مـا يوافـق       ) الأذلّ(فاعلاً، و : )الأعز(، فأعربوا   )الأذلَّ(و) الأعزُّ(من  

أبي ابن   وقول عبد االله بن      ،طلقلآية، التي نزلت في غزوة بني المص      بب نزول ا  معنى س 

: وعنى بالأعز نفسه وبـالأذل    )  منها الأذلَّ   ليخرجن الأعزُّ   إلى المدينة  لئن رجعنا (سلول  

  .)٣(رسول االله 

ا القراءات الأخرى فهي شاذة، وقد أورد بعضها الزمخشري وأبو حيان وأورد            أم

  .النحاس والعكبري بعضاً آخرالأنباري وابن 

 بالنون وضمها   لنخرجن: ا قراءة الحسن وابن أبي عبلة والسبي في اختياره          أمو

علـى  ) الأذلَّ(مفعولاً بـه، و   ) الأعز(وكسر الراء، ونصب الأعز والأذل، فهي تعرب        

   عـرض    بعد - بإذن االله  – هذه القضية    زون تعريف الحال، وتفصيل   الحال، عند من يجو 

  . ءالآرا

                                                                                                                                            
  .٨: المنافقون  (1)

  .١٨٣: ١٠: ؛ والبحر المحيط ٥٣١: ٤؛ والكشاف٥٥٥: الميسر: ينظر للتفصيل)    2(
  .٥٣٠ : ٤: ؛ الكشاف١٧٨: ١٠: البحر المحيط: ينظر للتوسع)    3(
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٩٧

 ٢وابـن النحـاس   .)١(الفـراء )  الأعز منها الأذلَّ   جنلنُخْرِ(وقد أورد هذه القراءة     

، وهم جميعاً متفقون على إعرابهـا كمـا         )٥(، وأبو حيان  )٤(والعكبري،  )٣(وحكاه الكسائي 

 الأعـز فـي نفـسه       نجرِخْنُلَ ، أي  منها الأذلَّ  الأعز: وقرأ بعضهم : "اءر، يقول الفر  كذُ

  .)٦("ذليلاً

نـصب،  ) الأعـز ( بنون مضمومة وكسر الـراء،       ويقرأ: ويقول العكبري فيها    

  في نفـسه الأذلُّ    ، أي الأعزُّ  نعتاً للأعز ) الأذل(يجوز أن يكون    وعلى الحال،   ) الأذلَّ(و

  .)٧("عند االله

) الأعـزُّ (عـرب   اء للفاعل، فتُ  نبالياء والب ) جنخْرلي(القراءة الثالثة، وهي قراءة     

 لازم  فعلبفتح الياء وهو    ) نجخرلي(قرأ  وي: " يقول ابن الأنباري     .حالاً) الأذلَّ(لاً، و فاع

خرج (مضارع : ( ّنَ هإلا أن صب) َّلأن الحال لا يكون فيها      على الحال وهو شاذّ   ) الأذل ،

  .)٨("مالألف واللاّ

 ـ )١٠(، وأبـو حيـان    )٩(الكسائي وابن النحـاس   وقد ذكر هذه القراءة      ، )١١(شري، والزمخ

  .)١٢(ريبكوالع

بالياء وبالبناء للمفعول، وبه يكـون      ) نجرخْيلَ(القراءة الرابعة، وهي قراءة     أما  و

  ). منها ذليلاًليخْرجن الأعزُّ: (حالاً أي) الأذلَّ( نائب فاعل، و)الأعزُّ(إعراب 

  .)٣(، وأبو حيان)٢(الزمخشريو ١أورد هذه الرواية الفراء

                                                 
  .١٦٠، ٣: معاني الفراء: ينظر)    1(
  .٢٨٧ : ٤: إعراب القرآن : ينظَر ) 2(
  .ينظر المصدر السابق)    3(
   .٥٩٠: ٢: ينظر إعراب القراءات الشواذ)   4(
  . ١٨٣ : ١٠: البحر المحيط: ينظَر)    5(
  .١٦٠ : ٣: معاني الفراء: ينظر )    6(
)7    (٥٩٠: ٢: ر إعراب القراءات الشواذنظَي.  
  . ٣٦٨ : ٢: البيان)    8(
  .٢٨٧ : ٤: راب القرآنإع: ينظر)    9(
  .١٨٣ : ١٠: ر المحيطحينظر الب)    10(
  .٥٣٠ : ٤: الكشاف)    11(
  .٥٩٠ : ٢: ينظر إعراب القراءات الشواذ)    12(
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٩٨

بنون الجماعة وضم الراء، ونصب     ) نجنَخْرلَ(لخامسة، وهي قراءة    ا القراءة ا  أمو

)على الحال) الأذلَّ(على الاختصاص و) الأعز.  

: الـداني  ووقرأ الحسن فيما ذكر أبو عمر      : "ولم يورد هذه الرواية إلا أبو حيان إذ قال        

ختـصاص، كمـا    ، بنون الجماعة  مفتوحة وضم الراء، ونصب الأعز على الا          نجرخْنَلَ

 الناس للضيف، ونصب الأذل على الحال، وحكى هذه القـراءة            أقرى  العرب نحن: قال

  .)٤("أبو حاتم

عليـه   – سلول في النبي     ابن هذه القراءة لأنها تخالف المعنى ولا تناسب قول          فُوأضع 

  . الذي نزلت فيه هذه الآية-السلام

في المعنى ذاته،    وتلتقيلك واحد،     أما الآراء الأخرى عدا الرأي الأول فهي تدور في ف         

ه خروج الأذلّ ، أو إخراج      ومعنا: " ذليلاً، يقول الزمخشري   جلَيز الر أي أن يخْرِج العز   

  .)٥(" الأذلِّ أو مثلَالأذلّ

، ، وادخلوا الأولّ فالأولّ    المسكين مررت به : ويرى الأنباري أن تعريف الحال في قولهم      

 ؛تقدير مثل ب حالاًإما  : زون تعريف الحال  عربها من لا يجو    لذلك ي  .)٦("اس عليه شاذ لا يق  

 ـ : به لحـال محذوفـة أي       الأذل، أو مفعولاً   مثلَ: وهو لا يتعرف بالإضافة أي       شبِ ماً ه

 المصدر المضاف، وأقـيم     فَذح فَ  الأذلِّ  الأصل إخراج   على أن  اً مطلق ، أو مفعولاً  الأذلَّ

  .)٧(المضاف إليه مقامه فانتصب انتصابه

وذلـك  : " سـيبويه  هأوردالتعريف  ) أل(معرفاً بِـ    الحال    مجيء  مسألة وتفصيلُ

  :، قال لبيد بن ربيعة العراكهاأرسلت: قولك

  )٨(الِالدخَ غَصِى نَلَ عقْفِ يُشْملَا       وهدذٌ يملَ واكرا العِهلَسرأَفَ

                                                                                                                                            
  .١٦٠ : ٣: معاني القرآن : ينظَر )1(
  . ٥٣١ : ٤: الكشاف)   2(
  .١٨٣ : ١٠: البحر المحيط)    3(
  .١٨٣ : ١٠: البحر المحيط )    4(
  .٥٣١ : ٤: لكشاف ا)    5(
  .٣٦٧ :  ٢: البيان)    6(
  .٥٥٥:  والميسر ؛٥٣١ : ٤: ينظر الكشاف)    7(
  .٨٦: ديوان لبيد)    8(
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٩٩

  .اعتراكاً: كأنّه قال 

يدخله الألف واللام، كما أن ليس كل مصدر في باب          وليس كل المصادر في هذا الباب       

لك، تدخله الألف واللام، وإنما شُ        الحمد بالله، والعج ه بهذا حيث كان مـصدراً وكـان        ب

١(" الاسم الأولغير(  

  الفعل يعمل في   و   ه مصدر على الحال، وهو معرفة، لأن    ) العراك(نصب  وقول سيبويه ي

 الفعل موضع الحـال ،       ووضع ذلك   به عله ونصبه  أظهر ف  هالمصدر معرفة ونكرة، فكأن   

  ".أرسلها تعترك اعتراكاً: " فقال

لها بمـشتق   لكان أفضل إذ يكون قد أو     ) كةعترِم(بـ  ) العراك( على أن سيبويه لو أول      

  . وهما شرطان للحال. وبنكرة

حـداً  لَ فالأولَ ، جرى على قولـك واحـداً فوا         دخلوا الأو : " سيبويه كذلك القول   وأجاز

  )٢("ودخلوا رجلاً رجلاً

 علـى   مررتُ به المـسكين   :  فيقول ٣وأما يونس : " وجاء في كتاب سيبويه كذلك    

مررتُ به مسكيناً، وهذا لا يجوز لأنه لا ينبغي أن يجعله حالاً ويدخل فيه الألـف                : قوله

  )٤(" بعبد االله الظريفَ تريد ظريفاًمررتُ: واللام، ولو جاز هذا لجاز

  فعلى هذا فإن  يونس ي  ولا يجيزه سيبويه فـي هـذا المثـال           الحال معرفةً  جيز مجيء ،

ومجيء الحال بصورة المعرفة ملٌتأون، فما كان منها بأل فعلى زيادتها لاي عند البصري  

  .)٥(أنها معرفة

وأكثر النحويين لا   : "زون ذلك، جاء في كتاب ابن النحاس      ا الكوفيون فلا يجو   أمو

، وحكـى   نيمررتُ به المسك  : ل بالألف واللام، غير أن يونس أجاز       أن تكون الحا   يجيز

 علـي    إلا أن  ، عليها ل القرآن حم، وهي أشياء لا يجوز أن ي      لَ فالأو لَدخلوا الأو : سيبويه

                                                 
  .٣٧٢ : ١: الكتاب)    1(
  .٣٩٨ : ١: الكتاب)    2(
)3(          بيحمن يونس بن حبيب الضهو أبو عبد الر )  ـ١٨٢ت  ام نحاة  ،  يعرف بالنحوي، علاّمة بالأدب، كان إم       ) ه

يرهـم  فراء، وغ أخذ عنه سيبويه والكسائي وال    . أعجمي الأصل . على دجلة ) حبل(وهو من قرية    . البصرة في عصره  
 .٢٠٢ : ٢: الأغاني: ينظَر. من الأئمة

  .٧٦: ٢: الكتاب)    4(
  .١٨٤: ١٠: النحو المحيط: ينظر)    5(
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١٠٠

 فيكون خبره معرفة،    )لتكونن(تعمل عمل   ) ليخرجن(يجوز أن يكون    :  قال ١بن سليمان ا

والأعزمين المنيع كما قال الأ والعزيز واحد أي القوي:  

تَإذا ابدالقَر ومُ السو لاحجنيتِد     زِعيذَاً إِزهِائِمِقَ بِلّتْا ب٢(يدِ ي(  

  )٣("ويروى منيعاً، والمعنى واحد

جِوكذلك الأنباري لم ي٤( هذا القياسز(. 

  

  :دون تغير الفعلما تبادل إعرابه . ب

  

   ٥﴾ االلهُا حَفِظَ مَبِ بِيْغَلْاتٌ لِظَافِاتٌ حَتَانِقَاتُ حَالِالصَّفَ ﴿ :قوله تعالى.  ١

  .)٦()بما حفظَ االلهَ(قرأها أبو جعفر 

: أي ؛ لكن الرفـع أبـين  ...ب بالنص) بما حفظ االلهَ(ة أبي جعفر    قراء:  النحاس ابنيقول  

 االله فـي    بمـا حفظهـن   :  بحفظ االله عز وجل وتسديده، وقيل      زواجهنغيب أ محافظات ل 

 بما استحف : شرتهن، وقيل مهورهن وعلـى أزواجهـن،     االله إياه من أداء الأمانات إ      ظهن

 الذي حفظ أمـر االله، وقيـل         أو و العقل ظ االله بالدين أ    الذي حف  بمعنى الشيء : بوالنص

  .)٧(" االلهَتظَفالتقدير بما ح: بحفظ االله أي بخوف، مثل ما حفظَت االله جل وعز، وقيل

على هذه القراءة بمعنى الذي،     ) ما( بالنصب، و ) ا حفظ االلهَ  بم(وقرئ   " :اريبنويقول الأ 

  مرفوع هو فاعـلٌ    ضمير : )ظَفح( االله تعالى ، وفي       طاعةَ بالشيء الذي حفظَ  : وتقديره

                                                 
 ـ٣١٥ت  ( هو الأخفش الصغير،    )  1( اري لغوي، سمع المبرد وثعلب بن يحيى، وغيرهماـ تـوفّي          ؛ نحوي إخب  ) ه

  .٥ : ٢: الأغاني : ينظَر. الأنواء، التثنية والجمع، الجراد: له تصانيف منها. ببغداد، وقد قارب الثّمانين
  .٤٠: الشاهد لطرفة، الديوان)    2(
  .٢٨٧: ٤: إعراب القرآن)    3(
  .٣٦٧ : ٢: البيان)    4(

  .٣٤: اء النس (5)
  .٨٤: الميسر)  6(
  .٢١٢:١: إعراب القرآن)    7(
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١٠١

الآيـة  كون مصدرية وتقدير    أن ت : وجهان) ما(لـِ   وبقراءة الرفع يكون     ١"لى الذي يعود إ 

) ما(ن تكون   لا يجوز أ   " :، على أنه  موصولةأن تكون و  : ، والوجه الآخر    حفظ االله لهن  بِ

أنه فاسـد مـن     لا   وإن كان صحيحا في المعنى، إ      حفظهن االله ،  بِ: مصدرية على تقدير    

) حفظ(فا ، لم يكن في      ذا كانت حر  درية حرف، وإ  المص) ما (نجهة الصناعة اللفظية؛ لأ   

 فاعل، والفعل   بلا) حفظ(نه لا حظ للحرف في عود الضمير، فيبقى         ضمير يعود إليها، لأ   

٢(" ن تكون بمعنى الذيحال ، فوجب ألا بد له من فاعل، وذلك م(.  

  .)٣ () االله االله أو دين أمرظَفحبما : (بري في قراءة النصبويقدر العك

ن والنحاة أن لفظ الجلالة إذا كان مرفوعا أي عندما يكون فاعلا، فإن             يرى المفسرو 

 مـن المهـر      هؤلاء النساء  ي بما حفظ االلهُ   موصولة أ تتعدد معانيها؛ فإما أن تكون      ) ما(

وح ورعايته وصـونه،   ) بحفظ االله   ( ن تكون مصدرية ، فتكون بمعنى       شرة، أو أ  سن الع

  . ابن النحاس ذلكح ويرج-قوى من النصب أ- الرفع–وهذا الوجه 

و  أ  االله  أمـر  بما حفظَت النساء  : فهي تقدر أما النصب أي عندما تعرب مفعولا به ،         

  .ليهذا معنى يحتاج إلى تقدير، وما لم يحتج إلى تقدير أولى مما احتاج إوه. دين االله 

  ).الذي(لا بمعنى في هذه الحال إ) ما(لا يكون معنى و

  

 وَلَوْ أَنَّا آَتَبْنѧَا عَلѧَيْهِم أَنِ اقْتُلѧُوا أَنْفѧُسَكُمْ أَوِ اخْرُجѧُوا مѧِنْ دِيѧَارِآُمْ        ﴿: قوله تعالى  .٢
 هُ إِلاَّمَا فَعَلُوْ
  ٤ ﴾ مِنْهُمْقَلِيْلٌ

  .٥)إلا قليلٌ(وقرأها الباقون ) إلا قليلاً(قرأها ابن عامر 

 على  ٦وكذا ﴿ أَوِ اخْرجوا من ديارِكُم ما فَعلُوه إِلاَّ قَليلٌ منْهم ﴾           : "قال ابن النّحاس  

له إلاّ قليلٌ منهم، وقرأ     على التّكرير ما فعلوه ما فع     : البدل من الواو، وأهل الكوفة يقولون     

. ﴿ ما فَعلُوه إِلاَّ قَليلاً منْهم ﴾ نصباً على الاسـتثناء          : عبد االله بن عامر وعيسى بن عمر      
                                                 

  .٢١٩: ١: البيان  (1)
  .المصدر السابق )  2(
  .٢٧٤:١:التبيان)    3(
 .٦٦: النساء) 4(
  .٨٩: الميسر : ينظَر 5
 .٦٦: النساء 6
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١٠٢

والرفع أجود عند جميع النّحويين، وإنّما صار الرفع أجود لأن اللّفظ أولى من المعنـى،               

  .١"وهو يشتمل على المعنى

  قُرِئَ       : ه تعالى قول: "وقال ابن الأنباري ﴾ منْهلٌ ميإِلاَّ قَل هلُوا فَعفع   : ﴿ مقليلٌ بالر

ما فعلـه إلا قليـلٌ مـنهم؛        : وتقديره) فعلوه(والنّصب، فالرفع على البدل من الواو في        

  .والنّصب على الأصل في الاستثناء؛ والأصل في الاستثناء النّصب

  .٢"والرفع على البدل أوجه الوجهين

﴿ ما فَعلُوه إِلاَّ قَليلٌ منْهم ﴾ وقُرِئَ بالرفع على البدل من            : وقوله: "دانيل الهم وقا  

ما جاءني أحد إلاّ زيد، وبالنّصب على أصل الاسـتثناء، وقـد            : الواو في فعلوا، كقولك   

  .)قليلاً(صفة لقوله ) منهم(و. صفةً لمحذوف أي فعلاً قليلاً) قليلاً(جوز أن يكون 

يعود إلى محذوف   : إلى أي شيءٍ يعود؟ قلت    ) ما فعلوه (الهاء في قوله    : فإن قلتَ   

، أو المكتوب دلّ عليه    )أو اخرجوا (، أو الخروج دلّ عليه      )أن اقتلوا (وهو القتل دلّ عليه     

 ما أوجبنا   إلى ذلك، أو لو أوجبنا عليهم مثلَ      ، أو إلى المذكور من غير تعيين، أو         )كتبنا(

رائيل من قتلهم أنفسهم، أو خروجهم من ديارهم حين استُتيبوا مـن عبـادة              على بني إس  

   .٣"العجل ما فعلوه إلا ناس قليلٌ منهم

   لٌ ﴾     : "وقال العكبرييمير المرفوع، وعليـه        : ﴿ إِلاَّ قَلفع بدلاً من الضأ بالرقري

 ٤"ستثناء؛ والأول أقوى  المعنى؛ لأن المعنى فَعلَه قليلٌ منهم؛ وبالنّصب على أصل باب الا          

.  

 أولى من النّصب، لتظافر المعنـى مـع الرفـع إذ            – فيما أرى    –والرفع  : قلتُ  

بدلاً من الـواو فـي قولـه        ) قليل(المعنى فعله قليلٌ منهم، وهو يقود إلى اعتبار الكلمة          

اً فـي  هذا من ناحيةٍ ومن ناحيةٍ أخرى، فإن النّصب على الاستثناء يكون محض        ). فعلوه(

الاستثناء المثبت لا الاستثناء المنفي كما في هذه الآية، وعليه فهذا الوجـه أبعـد مـن                 

  .الأول

  
                                                 

  .٢٢٤-٢٢٣  :١: إعراب القرآن 1
  .٢٢٣: ١: البيان  2
  .٧٥٦ – ٧٥٥  :١ :الفريد في إعراب القرآن ايد 3
  .٢٨٤ – ٢٨٣  :١: التبيان  4
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١٠٣

  .١﴾ مْقُهُدْ صِنَيْقِادِ الصَّعُفَنْ يَمُوْيَا ذَهَقاَلََ االلهُ  ﴿ :  - تعالى–قوله  .٣

  .)٢ ()يوم(وقرأها الباقون  ) يوم(  ابن محيصنقرأها نافع ووافقه

... ة علـى الابتـداء والخبـر      ي مبن – بالرفع   –هذه القراءة   "  :اسيقول ابن النح  

ن إ:  عن محمد بن يزيـد     حميدبن  براهيم  حكى إ ) يوم(بنصب  ) هذا يوم (خر  والوجه الآ 

.  فيـه البنـاء    ولا يجوز : قال أبو جعفر  . ، لأنّه نصب خبر الابتداء    هذه القراءة لا تجوز   

 ينفـع الـصادقين      قال االله تعالى لعيسى يوم      هي جائزة بمعنى   :ي السر بنبراهيم  وقال إ 

   هذه الأ :  القيامة، وقال غيره التقدير قال االله جل وعز        صدقُهم أي قاله يوم   شياء تقع يـوم 

لى غيـر   لنصب لأنه مضاف إ   ههنا على ا  ) يوم(ي  نب :)٣(القيامة، وقال الكسائي والفراء   

  : نشد الكسائيئذٍ، وأ يوممضىاسم كما تقول 

عاتبتُعلى حين شِ الميببالَ عى الص    ا تَمَّلَ أَتُلْقُوـــصالشَّحُ وي٤عُازِبُ و  

 ا ن كان ماضـي   لى فعل مضارع، فإ   جيز البصريون قولهما إذا أضفت الظرف إ      ولا ي

 الفعل  نلى الفعل ظروف الزمان لأ     وإنما جاز أن يضاف إ     كان جيدا كما مر في البيت؛     

  .)٥ (."بمعنى المصدر

،  لأنها مضافة إلى جملة صدرها معرب        والأقوى  رجح، وهو الأ  ب خبراً عر يوم تُ  فكلمة

ن قول االله قد وقع يوم القيامة       ى الفتح على اعتبارها ظرف زمان، أي إ       بنى عل ن تُ ا أ إمو

)يومهم الصادقين صدقُ ينفع(.  

 ـ   إ  إذا أضـيف   البصريين لا يجيزون بناء الظـرف      نويضعف هذا الوجه لأ    ة لـى جمل

  .)٦ ( مبنيلى جملة صدرها بنى إن أضيف إنما يوإب عرمصدرها 

   

   .١﴾ مْكُ لَ  رُهَطْأَ نَّهُ ي اتِنَ بَ لاءِؤُهَ ﴿  :-قوله تعالى  .٤

                                                 
 .١١٩: المائدة  (1)

)2   (١٢٧ص : رالميس.  
  .٣٢٦:١:  معاني القرآن)  3(
  .٨٣ص: البيت للنابغة الذبيانيّ، ديوانه 4
  .٤٢٤:١ :الكشف عن وجود القراءات السبع: نظروي. ٢٩١:١: إعراب القرآن)    5(
)6   (نظر المصدر السابقي.  
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١٠٤

  .)٣ (.بالنصب) أطهر(  ومحمد بن مروان ٢قرأها عيسى بن عمر

 عطـف بيـان أو بـدل وهـن        : ، وبناتي   ) هؤلاء(ن يكون خبر المبتدأ     ووجه الرفع أ  "

خبـره،  : مبتدأ، وبناتي مبتدأ ثـان، وهـن        ) هؤلاء(ن يكون   ووجه النصب أ  ... فصل

   أطهر(ول ، و   المبتدأ الأ  والمبتدأ الثاني وخبره خبر (على الحال، والعامل فيها     منصوب

  .)٤("هذا زيد هو ذاهبا: معنى الإشارة كقولك

 لا تعمل   )هن(قرأ بالنصب، وهو ضعيف لأن      ي) أطهر(قوله  : "ري  بقول العك وي

نمـا  لزم أن يعمل في الحال المتقدمـة، وإ       ) لكم(ه من الضمير في     تَلْ جع نفي الحال، وإ  

) أطهـر ( و توكيـد و   مكرر أ ) هن(خبره ، و  ) يبنات(مبتدأ و ) هؤلاء(ن  يوجه هذا على أ   

  .)٥("لإشارةاحال من بناتي، والعامل فيه معنى 

      ف سيبويه النصب، ونقله عنه ابنوأما أهل المدينة   "  :قال، ف )٦(اس النح وقد ضع

وضع، فـزعم    في هذا الم   فصلاً ههنا بمنزلته بين المعرفين ، ويجعلونها        )هو(فينزلون  

لحن، : اللحن، يقول ن مروان في ذه في      احتبى اب : يونس أن أبا عمرو، ورآه لحنا، وقال      

  .)٧("طهر لكمهن أ: اشتمل بالخطأ، وذلك أنه قرأ: هل المدينة كما تقولوهو رجل من أ

 وجـه   نفقوا على أنه خطأ، لذلك فـإ      غلب النحاة ات  أ ، و  ٨قد ضعفه الزمخشري  وكذلك ف 

  .صح في القراءة ، وهو بعيد عن اللحن والخطأالرفع أقوى وأسلم، وأ

 اتٌرَخَّسَ مѧُ  مُوْجѧُ النُّوَ رَمѧَ القَ وَ سَمْالѧشَّ وَ ارَهѧَ النَّ وَ لَيْ اللَّ مُكُ لَ رَخَّسَ وَ ﴿ :قوله تعالى  .٥

  .وهي قراءة ابن عامر) والشمس والقمر والنجوم مسخراتٌ( : ئترِقُ ١﴾ هِرِمْأَبِ

                                                                                                                                            
  .٧٨: د هو 1
شيخ الخليل وسيبويه وابن العلاء، وأول مـن   هو عيسى بن عمر الثّقفي بالولاء، أبو سليمان، من أئمة اللغة، وهو           2

وعلى طريقته مشى سيبويه وأشباهه، وهو من أهل البصرة، له نحو سـبعين مـصنفاً احتـرق                 . هذّب النحو ورتبه  
 .١٠٦ : ٥: الأعلام: ينظَر.  هـ١٤٩ت . أكثرها

  .١٨٧:٦: نظر البحر المحيط؛ وي١٩:٢: البيان: ينظر)   3(
  ١٩:٢:البيان)  4(
  ٦٦٨:١: عراب القراءات الشواذ إ)    5(
  ١٧٨: ٢إعراب القرآن )    6(
   . ٢٩٧-٢٩٦ : ٢:الكتاب : سيبويه)  7(
  .٣٩٣: ٢: الكشاف: ينظر 8
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١٠٥

  .وهي قراءة حفص) والشمس والقمر والنجوم مسخراتٌ بأمره( وقرئت 

  .)٢(وهي قراءة باقي القراء) والشمس والقمر والنجوم مسخراتٍ بأمره( وقرئت 

فعه بالابتداء، وعطف بعـض     له فر نه قطع مما قب   وحجة من رفع أ    ":يقول مكي 

ه عطفه  نّ نصب أ  نجة م حو... خبر الابتداء ) مسخرات( وجعل  سماء على بعض،    الأ

) مسخراتٍ(  الكلام ببعض، وتكون      ليرتبط بعض  ؛)وسخر(على ما قبله، وأعمل فيه      

 هـو الحـقُّ   (:وجاز ذلك لبعدٍ بينهما، وهو مثل قوله) رسخّ(حالاً مؤكدة، عمل فيها    

نه ، أ  فقط ) مسخراتٌ النجوم( رفع   نوحجة م ،  ... مؤكدان   ننهما حالا في أ  ٣)مصدقاً

علـى  )  مـسخراتٌ  النجوم(  و   :ثم ابتدأ ) سخر(والقمر على معمول    عطف الشمس   

  .)٤(... " حالاًن يجعل مسخراتٍالابتداء والخبر، كراهةَ أ

  : كقول الشاعر...  الحال هنا مؤكدة:" لةويقول ابن زنج

   ٥ بها نسبية معروفاًأنا ابنُ دار

  .)٧( " ٦ كافِأسماءالنّأي من ى بِفَكَ    :وكقوله

 الرفع أجمل وأقـوى،     ناء عليه، على أ   جماع القر والاختيارهو نصب الجميع لأن إ    

نه يغنـي   فإ) سخر( على الحال، وقد تقدم في أول الكلام        ) مسخرات(نصب   ذالأنه إ 

كما لو قلت   .ه عن ذكر الحال   ذكر :)   أغنت ) جلس(ن  ؛ لأ م يحسن   ل) جالساًجلس زيد

  ). مسخراتٍ النجوم االلهُرخَس( ، كذلك يبعد )جالساً(عن 

 .خبراً لـه  ) مسخرات(عل  فع ما قبله، وج   على الحال ر  ) مسخراتٍ(فلما قبح نصب    

عراب الرفع قراءة حسنة، على أن إجمـاع القـراء علـى النـصب بـإ              فالقراءة ب 

  .)١(، واالله أعلمر فيه نظر يجعل الأم مؤكدةحالاً)مسخرات(

                                                                                                                                            
 .١٢: النحل )  1(
   .٢٦٨: الميسر )   2(
  .٢٩١: البقرة  3
  .٥٣:٢:بي طالبعن وجوه القراءات السبع، مكي بن أالكشف )    4(
  .٢٥٧ : ١: الكتاب : ينظَر). وهل بدارةَ يا لَلناسِ من عارِ: (البيت لسالم بن دارة، وتتمته ) 5(
، وينظر ١٤٢الديوان ، ص: ، ينظر )وليس لحبها إذ طالَ شاف: ( البيت لبِشر بن أبي خازمٍ الأسدي، وتتمته )  6(

   .٢٦٥ص  ،٣خزانة الأدب ، ج: 

  .٥٧٤ : ٢: الكشاف : ؛ وينظر ٢٣٩: مفاتيح الأغاني : ؛ وينظر ٣٨٧-٣٨٦ ص نظر الحجةي)    7(
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١٠٦

  

 مْهُسُفѧُ نْ أَ لاَّ إ اءُدَهَ شѧُ  مْهѧُ  لَ نْكѧُ  يَ مْلѧَ  وَ مْهѧُ اجَوَزْ أَ نَوْمѧُ رْ يَ نَيْالѧذِ وَ ﴿ :قوله تعـالى     .٦
 االلهِ   ةََنѧَ عْلَ  نَّ أَ ةُسَامѧِ الخَوَ* نَيْقِادِ الصَّ نَمِ لَ هُنَّ إِ االلهِاتٍ بِ ادَهَ شَ عُبَرْأَ مْهِدِحَ أَ ةُادَهَشَفَ
 هُنَّ إِااللهِاتٍ بِادَهَ شَعَبَرْ أَدَهَشْ تَنْ أَابَذَا العَهَنْ عَأُرَدْيَوَ * نَيْبِاذِ الكَنَ مِانَ آَ نْ إِ هِيْلَعَ
  ٢﴾ *الصّادِقِيْنَ نَ مِانَ آَنْ إِايهَلَ االلهِ عَبَضَغَنَّ  أَ  ةَسَامِالخَوَ* نَيْبِاذِ الكَنَمِلَ

  :ف في قراءة الكلمات الآتيةلاختُ

،قرأها حفص وحمزة والكسائي وخلف     ]٦:  الآية )[هم أربع شهادات  دشهادة أح (  - ١

)(والباقون ) أربعأربع(.  

 ).أن لعنةُ االلهِ عليه(قرأها نافع ويعقوب  ] ٧: الآية) [أن لعنةَ االلهِ عليه( - ٢

 ).والخامسةُ( والباقون ) الخامسةَ(قرأها حفص وحده  ] ٩: الآية ) [والخامسةَ(  - ٣

 .)أن غَضب االلهُ عليها(قرأها نافع ]  ٩: الآية) [الله عليهاأن غَضب ا(  - ٤

  .)٣( )أن غَضب االلهِ عليها(وقرأها حفص ) أن غضب االلهِ عليها(وقرأها يعقوب 

) أن غـضب  (و  ) أن لعنةَ  (:اعا موض م في قراءة هذه المواضع الأربعة، أ      لففقد اختُ 

 ه تخفيفُ فالاختلاف سبب فحين      همزة ، فّخُ أن لم تتحقـق شـروطُ      عملها إذ  لَطَفت ب  

،  أن عند النـصب اسـم    ) ، وغضب لعنةَ(عملها مع تخفيفها، لذلك أُعربت الكلمتان       

  .)٤("وعند الرفع مبتدأ

مخففة من ) أن(جعل ) غضب(، ورفع من قرأ بتخفيف أن   : " نبارين الأ ويقول اب 

  .)٥(" االله عليها غضب والشأنلأمر ا االلهِ عليها، أي أنه غضبأنّ: الثقيلة، وتقديره 

  .لها عاملة، واسمها مقدر بالضميرأي ضمير الشأنوهو بهذا يجع

  

  )فشهادة أحدهم أربع شهادات (:أما قوله تعالى  •

                                                                                                                                            
  :٣٥:٢الكشف عن وجوه القراءات: نظر للتوسعي)    1(
  .٩ – ٦: النور  2
  .٣٥٠: الميسر)    3(
  . ١٣٥-١٣٤: ٢:عن وجوه القراءات السبعلكشف ا :ينظَر)   4(
  .  ١٦٠:٢ : البيان)  5(
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١٠٧

 ـ أحدهم، وإ  فعليهم شهادةُ : تقديره: ن يكون مرفوعا بالابتداء وخبره محذوف     فإما أ  ا م

  . شهادات أحدهم أربع شهادةُمكفالح: خبراً لمبتدأ محذوف تقديرهأن يكون 

ن يكون منصوبا على المصدر، والعامل فيه       فالنصب على أ   ":لأنباريايقول ابن   

  .... باالله  يشهد أربع شهاداتأن :والفعل، وتقديره ) أن(ها في تقدير شهادات لأنّ

  (مبتدأ، و )  أحدهم شهادةُ (والرفع على أنصلاة العصر أ  : خبره كما تقول    ): أربع  ربـع

  .)١("ركعات

  

، فيجوز فيها كذلك الرفع والنصب، فالرفع، أن يكـون          )والخامسةَ (:وقوله تعالى  •

 ) أربـع (مرفوعا بالابتداء، وما بعده خبره، أو أن يكون مرفوعا بالعطف علـى             

 مصدر مقـدر،    أن يكون صفةَ  : صب من وجهين  والنّ. "على قراءة من قرأ بالرفع    

 ـ امسة، فحذف الموصوف، وأقيمت الصفةُ    أن تشهد الشهادة الخ   : وتقديره  .ه مكان

) أربـع (على قراءة مـن قـرأ        )٢( ") شهادات أربع(أن يكون عطفاً على     : والثاني

  .بالنّصب

 
 هِنѧِ يْمِيَ بِ اتٌيѧَّ وِطْمَ اتُاوَمَالѧسَّ  وَ ةِامѧَ يَ القِ مَوْ يѧَ  تُهُضَبѧْ قَ اًعَيْمِ جَ ضُرْوَالأَ ﴿:قوله تعالى  . ٧
﴾٣  

 .)٥( )مطوياتٍ(وقرأها عيسى بن عمر .)٤( )هضتَقب(قرأها الحسن 

خبر للأرض عند الرفع، وينصب على نزع الخافض على معنـى           ) قبضته(فقوله تعالى   

  .)٦(أي جعله ظرفاً) في قبضته(

                                                 
. ١٧-١٦ :  ٨ : البحـر المحـيط   و. ١٣٤:٢: الكـشف : نظـر كـذلك     ، وي ١٥٩:٢: المصدر السابق )   1(

  .٤٩٦-٤٩٥: حجة القراءات ، و٢١١:٣:والكشاف
 : ٢:، والتبيـان  ١٣٥:٢، والكـشف  ١٧:٨:والبحر المحـيط  . ٢١١:٣: الكشاف: نظر؛ وي ١٦٠:٢: البيان  )   2(

٢٤٥-٢٤٤.  
 .٦٧: الزمر  3
  .٤٦٥: الميسر)   4(
  .٤١٤ : ٢: عراب القراءات الشواذ إ)    5(
)6    (نظرالمصدر السابق،   : نظر  ي٤٤٠:٧:، والبحـر المحـيط    ٤٠٩:٣: والكشاف. ٤٣٥:٢:  معاني القرآن  :وي ،

  .زج لم يأي في قبضتك،؛ كضتزيد قب: لو قلت: ه البصريون ،وقالوازجِ، وهذا  الوجه لم ي٣٦٨:٢: والتبيان
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١٠٨

قرأ بكسر التاء وهـو منـصوب       خبر للسماوات عند الرفع، وي    ) مطوياتٌ: (وقوله تعالى 

١الخبر، أي السماوات في يمينه مطويات) وبيمينه(ماوات مبتدأ على الحال، فالس.  

  

   ٢﴾  فَهَدَيْنَاهُمْثَمُوْدُوَأَمَّا  ﴿: قوله تعالى . ٨

  . )٣() ثمود( حسن قرأها

)ثمود(    يل فيه معنى الشرط، وخبرها      حرف تفص : ا   بالرفع، مبتدأ، لأن أم) فهـديناهم( ،

مهما يكن مـن    : ديرهره الظاهر، وتق  منصوب بفعل مقدر، يفس   ) ثمود(وأما النصب فإن    

جملة ) فهديناهم(، أي إنها منصوبة على الاشتغال، وجملة        )٤(شيء فهدينا ثمود فهديناهم     

والظَّالمين أَعد لهم عذاباً أليماً      ﴿   :  وذلك كقوله تعـالى     تفسيرية لا محلّ لها من الإعراب     

  .﴾والظَّالمين أَعد لهم عذاباً أليماً 

  

  ٥﴾ اهَيْ فِبَيْ لا رَةُاعَالسَّوَقٌّ  االلهِ حَدَعْ وَنَّ إِلَيْا قِذَوَإِ ﴿ :قوله تعالى . ٩

  .)٦ ()اعةُالسو(وقرأ الباقون ) والساعةَ(قرأها حمزة 

عطف علـى   بالرفع والنصب، فالرفع أن تكون مرفوعة بالابتداء، أو أن تُ         ) الساعة(تقرأ  

 وهـو  ) إن( اسـم     على  والنصب بالعطف  . وما عملت فيه، وموضعهم الرفع     موضع إن

  .)٧ ()وعد االلهِ: (قوله تعالى

  

                                                 
؛ ٢٢ : ٤: ؛ وإعـراب القـرآن      ٤٤٠ : ٧: البحر المحـيط  : ؛ وينظَر ٤١٤ : ٢: إعراب القراءات الشواذّ  : ينظَر 1

 .٣٦٩ – ٣٦٨ : ٢: السماوات قَبضته: الخبر محذوف؛ أي: وزاد في التبيان. ٤٠٩ : ٣: والكشاف 
  .١٧: فُصلت  2
  .٤٧٨:الميسر)    3(
)4   (٩٩ - ٩٧ : ١١: تفسير الطبري؛ ٤٢٧:٢: عراب القراءات الشواذ، إ٢٨٤:٢: البيان :   التفصيل في نظري ،
  .٣٧٨:٢: والتبيان   ،٤٩١:٧: البحر المحيطو، ٤٤٩:٣: الكشافو

 .٣٢: الجاثية  (5)
  .٥٠١: الميسر)    6(
  .٣٩٩:٢:  والتبيان؛٣٧٠-٣٦٩ : ٢: والكشف ؛٣٠٦:٢: ينظر البيان )    7(
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١٠٩

 لاغٌبѧَ  آَأَنَّهُم يَوْمَ يَرَونَ ما يوعَدونَ لم يَلبَثوا إلا ساعَةً من نَهѧار            ﴿ :قوله تعالى  . ١٠

   ١﴾ نَوْقُاسِ الفَمُوْ القَلاَّ إِكُلَ يُهْلْهَفَ

  .)٢ ()بلاغاً(قرأها الحسن 

: هذا بلاغٌ، والنصب فيه لعدة أوجه هي        :  بالرفع خبر مبتدأ محذوف، وتقديره     )بلاغٌ(

أن ي٣()ساعة(ـِ ب على المصدر أو وصفاً لنص(.  

  

 اءُمѧَ حَرُارِ  فѧَّ ى الكُ لѧَ  عَ اءُدَّشѧِ أَ هُعѧَ  مَ نَيْالѧذِ  االلهِ وَ   لُوْسѧُ دٌ رَ مѧَّ حَمُ ﴿ :قوله تعالى   . ١١

  ٤﴾ مْهُنَيْبَ

  .)٥ (وهي قراءة الحسن) اءمحر(و ) اءأشد: (قرئت

  . خبراً بعد خبرٍ) رحماء(و  على وجه الرفع، )لذينا(ـِ خبراً ل) أشداء( تكون

 أو على الوصف في قراءة مـن قـرأ          أو على الحال  . قرأ بالنصب على التعظيم   وتُ

  .بالنصب) محمداً(

ويكون الخبر ههنا جملـة     ) معه(يكون العامل فيها، العامل في      ) حالاً(عرابها  وفي إ 

  .)٦ ()تراهم(

  

  

 

  

  

                                                 
  .٣٥: الأحقاف  (1)

  .٥٠٦: الميسر)   2(
)3    (٤٠٤:٢: ، والتبيان٥٢٨:٣:  الكشاف،٩٦:٨: ، البحر المحيط٢٢٣:١٦: بي ، القرط٣١١:٢: نظر البيان ي.  

  .٢٩: الفتح  (4)
  .٥١٥: الميسر)    5(
،والبحر ٣٩٣:١٦: لقرطبيوتفسير ا . ٢٠٥:٤: عراب القرآن   ، وإ ٤٩٨:٢: إعراب القراءات الشواذ    : ينظر)    6(

  .٤١١:٢: ، والتبيان١٠٢:٨: المحيط
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١١٠

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  لفصل الثالثا
  

  

  

تبادل الم
َ

A  رفوع والمجرور
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١١١

  
  

  

  

  

  

  

  

  

 نسق الفصلين السابقين ، تناولتُ في هذا الفصل تبادل إعراب الأسـماء             سيراً على 

 ساسيين هماألى قسمين إه ، وقد قسمته كما قسمت الذي قبلبين الرفع والجر:  

  . حفص بن عاصمصله الرفع في قراءةأ فيما تبادل المرفوع مع المجرور، و - ١

  . على قراءة حفص بن عاصمصله الجرأادل المرفوع مع المجرور، فيما  تب - ٢

ف العطف على اسم سابق في       قد يختل  سباب التبادل بين الرفع والجر، فمثلاً     أتتنوع  

  .رطف على المجرور جذا عإفع، وطف على المرفوع رذا عإالآية ف

 ن وصفت به اسماً   إ و ت،  فع ر  مرفوعاَ  سابقاً  بهذا الاسم اسماً   صفتَن و إوكذلك الصفة، ف  

  . ، تبعه بالجرمجروراً

  -:ولمثلة القسم الأأوسأبدأ بإذن االله في سرد 

  

   ١  ﴾ينٍكِسْ مِامُعَطَةٌ يَدِفَوعلى الَّذينَ يُطيقونَه  ﴿: تعال –قوله  .١

                                                 
 .١٨٤: لبقرة  ا)1(
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١١٢

ها بي جعفر، وقرأ  أ و ١انوءة نافع وابن ذك    ،وهي قرا  )نيكا مس  طعامِ  فديةُ (: قرئت  

  .)٣()سكين م طعام فديةٌ: (، وقرأ الباقون )كين ا طعام مسفديةٌ (: ٢امهش

فسير للفدية وليس    ت )الطعام( نما  إ هذا ليس بالجيد،     ) مسكين  طعامِ فديةُ(:" خقش  يقول الأ 

  .)٤(" لى الطعامإالفدية بمضافة 

ام هو الفديـة،  ن الطعلأ)  مسكين طعامفديةٌ( وقرئ ": لنحاس رأي في هذا فيقول اولابن  

جوهر، ولكنه يجوز علـى البـدل،       نه  ن يكون الطعام نعتاً لأ    ألا يجوز   : بو جعفر أقال  

مبهمـة تقـع للطعـام      ) دية  ف( ن  بالإضافة لأ ) فديةُ طعامِ مسكين  ( وأبين منه أن يقرأ     

  .)٥( ") خزٍّهذا ثوب( ار مثل قولك وغيره، فص

وهذان رأيان مختلفان، ويفصذ يقولها إ في القولَل مكي:  

") فدوجه القراءة بالإضافة أنه   ) ةُ طعامِ مسكين  ي    فدى بـه الـصيام      سمى الطعام الذي ي

: ، مثـل    لى كلٍ  إ ضافة بعضٍ ، وهو بعضه، فهو من باب إ      )طعام(لى  ثم أضافه إ  ) فدية(

 هذا خاتم  ووجه القراءة بغير إضافة إنه سمى     .... خزٍّ  حديدٍ، وثوب   فدى به   الشيء الذي ي

 به من أي    بدل الطعام منها، بدل الشيء من الشيء، وهو هو، فبين االلهُ          صيام فدية، ثم أ   ال

  .)٦ ("نوع هي، أبالطعام أو غيره، وهو الاختيار لأن المعنى عليه، ولأن أكثر القراء عليه

منونة، ) فديةٌ(وحجة من قرأ    :"  فيقول ، أما ابن زنجلة   )٧ ()غانيمفاتيح الأ (وكذا في كتاب    

خّص له في   طر الذي ر  أن الطعام هو الفدية التي أوجبها االله على المف        ..لرفعبا) مطعا( و  

م المسكين جزاء إفطاره فلا وجه لإضافة الفدية إليه إذ كان الشيء لا             الفطر، وجعل إطعا  

): الطعام(لى  إ) الفدية(أما حجة من أضاف     ....لى غيره يضاف إلى نفسه، إنما يضاف إ     

والفدية هي  ) الفدية( لا  ) الصوم( نما هو المفدى به      الطعام إ  نوأن الفدية غير الطعام،     أ

                                                 
  ).هـ٢٤٢ت (هو أبو عمرو، عبد االله بن أحمد الفهري الدمشقي ، إمام راوٍ ، ) 1(
  ).هـ٢٤٥ت (هو هشام بن عمار، أبو الوليد السلمي الدمشقي ، إمام أهل دمشق وخطيبهم، ) 2(
  .٢٨: الميسر ) ٣(
 .١٧٠:١: ني القرآنمعا) ٤(
  .٥٩:١: إعراب القرآن )5(
  .٢٨٣-٢٨٢ : ١: الكشف عن وجوه القراءات  ) 6(
  .١١١: مفاتيج الاغاني )7(
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١١٣

فإذا كان كـذلك     ) فديه فديةً  مسكين، أ   بطعامِ  هذا اليومِ   صوم فديتُ: ( مصدر من القائل  

  .)١(") الطعام(لى إ )الفدية(ضافة فالصواب في القراءة إ

ذ أضاف، إ ن رفع ومن    يره، وبين وجهة م   ولعلّ أبا حيان قد أوضح ذلك الإشكال في تفس        

، وكان في ذلك تبيين للفدية ما هـي،         )فدية(بدلاً من   ) طعام(ومن نون كان    :" ... يقول

 وتخصص بالإضافة، هي إضافة الشيء      يضاًومن لم ينون فأضاف، كان في ذلك تبين أ        

  .)٢(.."م الفدية وغيرهار الواجب، والطعام يعدية اسم للقَن الفدإلى جنسه، لأ

عرب و تُ عرب بد لا من الفدية إن كانت مرفوعة، أ        تُأن  ما  إنها إ اء السابقة نجد     فمن الآر 

  .ن كانت مجرورةمضافاً إليه إ

ذ  تخصيص وتبيين لنوع الفدية، على إنها في الرفع أقوى وأظهـر، إ            وهي على الحالين  

 عـاد   العلماء منهم الأخفش، ومكي بن أبي طالب، وابن زنجلة، وإن           بعض  الجر ضعفَ

  .ظهر الرأي الآخروأ

  

   ٣ ﴾غَيْرُهُمَا لَكُمْ مِنْ إِلهٍ  ﴿:-  تعالى– قوله .٢

  .)٤ ()غيره( وقرأ الباقون )  غيرِهلهٍمن إ( قرأها الكسائي وأبو جعفر 

   ٥) غير االلهِقٍالِن خَم لْه( :ويشبهها قوله تعالى

  .)٦ (). االلهِغير( وقرأها الباقون  ) غيرِ االلهِ(قرأها حمزة والكسائي وأبو جعفر 

 )إله(ـ ل نعتاًًما  رون حول هذه الآية، فقد أعربوها إ      لم يختلف علماء القراءات والمفس    

 ـ    ) إله(فـ  على الموضع، فرفعوها،     علـى اللفـظ    ) لإله (مبتدأ في الموضع، أو نعت ل

١(وها لأجل ذلكفجر(.  

                                                 
  .١٢٥: حجة القراءات  ) 1(
  .١٩١:٢:البحر المحيط )2(
  .٥٠:هود  ) 3(
  .٢٢٧: الميسر) 4(
 .٣: فاطر )  5(
)6 (٤٣٤: رالميس.  
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١١٤

: )لكـم ( و مبتـدأ، : )إلـه (زائـدة، و   : )مـن ( ،  )غيره  من إلهٍ ( : "فيقول العكبري 

على الموضـع،   ) إله(هو صفة لـ    : أحدهما:  بالرفع فيه وجهان   )غيره(و....الخبر

 علـى    صـفةٌ  وبـالجر ..... ،    إلا االلهُ  لا إلـه  : هو بدل من الموضع، مثل    : والثاني

  .)٢("اللفظ

  

زَرْعٌ وَفѧِي الأَرْضِ قِطѧَعٌ مُتَجѧَاوِرَاتٌ وجَنѧَّاتٌ مѧِنْ أَعْنѧابٍ و              ﴿ : - تعالى–قوله   .٣

   ٣  ﴾ صِنْوَانٍونَخِيلٌ صِنْوانٌ وغَيْرُ

  : واليزيدينفقهم ابن محيصبو عمرو وحفص ويعقوب وواقرأها ابن كثير وأ

)زرعوغير ٤ () وغيرِزرعٍ ونخيلٍ صنوانٍو:(وقرأ الباقون)  ونخيلٌ صنوان(.  

ن عطفـت علـى     ات تبعا لاختلاف المعطوف عليه، فـإ      اختلفت قراءة هذه الكلم   

)كانـت مجـرورة، فيقـول      ) أعنابٍ(ن عطفت على    كانت مرفوعة، وإ  ) اتٌجن( و )قطع

 علـى   ، ومـن خفـض جعلـه مـردوداً        )جنات( على   فمن رفع جعله مردوداً   :" الفراء

  .)٥(")الأعناب(

وقـرئ  )... عنابٍأ(بالجر عطفاً على   ) وزرعٍ ونخيلٍ (: وقرئ:"وكذا في الكشاف  

  .)٦("ي تميم وقيسلغة بن:  والضم،لغة أهل الحجاز : والكسر.بالضم

  .)٨(نباريوابن الأ.)٧(بي طالبوكذلك هو قول مكي بن أ

                                                                                                                                            
سواء تم الكلام قبلها أو لم يتم وهي لغة بعض          ) إلا(هنا بمعنى   ) غير(لنصب، لأن   ا) الفراء(وقد أجاز قوم منهم      )1(

: ينظـر . ، ولم يجز ذلك أبو إسحاق وخطّأَ الفراءَ في هذه المـسألة           )ما أتاني أحد غيرك   (بني أسد وقضاعة، فيقولون     
  .٥٩: ٢: ؛ وإعراب القرآن٣٨٢: ١: معاني القرآن

: ؛ إعراب القرآن الكريم   ٥٩ : ٢: ؛ إعراب القرآن    ٣١١: ١: البيان: كذلك رينظ. ٤٣٠-٤٢٩: ١: التبيان)  2(
٤٤٣: ٣.  
 .٤: الرعد )  3 (
  .٢٤٩: الميسر) 4(
  .٥٨: ٢: معاني القرآن) 5(
  .٤٩٣: ٢: الكشاف) 6(
  .١٩: ٢: الكشف عن وجوه القراءات) 7(
  .٣٩: ٢: البيان) 8(
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١١٥

وزرع ونخيـل صـنوان وغيـر       (:" فيقـول  ويوضح ابن زنجلة وجوه الإعراب    

) وزرعٍ(كيف لا تقـرأ     : سألت أبا عمرو  : ها العباس فقال   وحجتهم ذكر  بالرفع؛) صنوانٍ

 وما بعـده    )الزرع(ن   عمرو إلى إ   فذهب أبو ) عٍر لا تكون من ز    الجناتُ: ( قال .بالجر؟

 وفيها زرع   ع متجاورات وفيها جناتٌ   طَرض ق في الأ : ه قال كأن) قطَع(مردود على قوله    

: ه قـال  ، كأن )عنابعلى الأ ) الزرع والنخيل ( كلها، حملوا    وقرأ الباقون بالجر  ...ونخيلٌ

ض إذا كـان    ، وحجتهم في ذلـك أن الأر       ذلك من زرعٍ ونخيلٍ    عنابٍ وغير جناتٌ من أ  

 ـ نِيتّنَّا ج مهدحأَنا لِ لْعجو (-قوله تعالى : يت جنة  والزرع سم  النخل والكرم  ن أَ  مـع   ابٍنَ

نَقْقَوحلٍخْنَما بِ اه و جنالْع ينَ به ١ ()رعاًَا ز( . ة،  جنّ خل والأعناب رض ذات النّ  يت الأ فكما سم

رع أن يكـون الـز    ) خيـلٍ عٍ ونَ اتٌ من أعنابٍ وزر   نَّوج(كذلك يكون في قراءة من قرأ       

  .)٢("عنابين على الأ محمولَوالنخلُ

  

أَو آَظُلُمѧَاتٍ فѧي بَحѧْرٍ لُجѧِّيٍّ يَغѧشَاهُ مѧَوجٌ مѧِن فَوقѧِهِ مѧَوجٌ                     ﴿:- تعالى –قوله   .٤
  ]٤٠:النور[٣﴾  ظُلُمَاتٌمِن فوقِهِ سَحَابٌ 

 ـ   ه ووافق ٤يزبالإضافة، وهي قراءة الب   ) ب ظلماتٍ سحا: (قرئت   ، نص ابـن محي

وهـي قـراءة    ) سحاب ظلماتٌ ( ، وقرئت   ٥وهي قراءة  قنبل   ) سحاب ظلماتٍ (وقرئت  

  .نالباقي

أن يكون  : فع من وجهين    ، فالر فع والجر قرأ بالر ي: ) ظلماتٌ(:" نبارييقول ابن الأ  

هـي  :دأ محذوف، وتقـديره   على تقدير مبت، والثاني أن يكون مرفوعاً   )سحاب(ن  بدلاً م 

  .)٦("ولىالأ) ظلماتٍ( من ن يكون بدلاً أ والجر.ظلمات

حجة قراءتها بالرفع والجر    ل ابن زنجلة    ويفص. )١( السابقة نفسها ذكرها العكبري    الآراءو

له تكريراً أو بدلاً مـن ظلمـات        مكسورة التاء، جع  ) ظلماتٍ(منوناً، و ) سحاب:" (فيقول

                                                 
  .٣٢: الكهف) 1(
  .٣٦٩: حجة القراءات) 2(
  .٤٠: ر النو)  3(
 ).هـ٢٥٠ت (هو أبو الحسن أحمد بن محمد بن عبد االله ، مقرئ مكة ، ومؤذن المسجد الحرام ، )  4(
 ).هـ٣٩١ت (هو أبو عمرو محمد بن عبد الرحمن المخزومي بالولاء، شيخ القراء بالحجاز ، )  5(
  .١٦٤: ٢: البيان) 6(
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١١٦

سحابةُ : ( افاً كما تقول  مض) سحاب ظلماتٍ (و...  ظلماتٍ   أو كظلماتٍ : ولى، والتقدير الأ

وقـرأ  . والمطـر  في الوقت الذي يكون فيـه الرحمـةُ       ع  فَذا ارتَ  إ )رحمةٍ، وسحاب مطرٍ  

 ـ ) ظلماتٌ( و ...رفعاً جميعاً بالتنوين    ) سحاب ظلماتٌ : (الباقون  خبـر ابتـداءٍ     هرفع لأن

  .)٢ (") بعضها فوقَهذه ظلماتٌ بعض( محذوف تقديره 

علـى  ) ها فوق بعض  ظلماتٌ بعض (بتدئ  ت:" يقوليف القرطبي فائدة جميلة ف    ويض

على ) ظلُُماتٍ(وا  وي عن أهل مكة أنهم قرؤ     ، ور )هي ظلمات بعضها فوق بعض    (معنى  

 فعلى هذا المذهب لا يحسن الوقف على        )كظُلُماتٍ ظُلَماتٍ بعضها فوق بعض    (معنى أو   

  )٣(".) السحاب(

 بعـضها فـوق     لمـاتٌ ظ: (، والبدء بقراءة  )سحاب( درجح هو الوقف عن   لكن الأ 

عرابهـا  وإعرابها خبراً لمبتدأ محذوف أرجح عندي من أوجه إ        . لمعنىتم ل فذلك أ ) بعض

رفع والتنوين، وليس بالجر على الإضافة أو       سق مع قراءتها بال   ذ سياق الآية يتّ   الأخرى؛ إ 

  .علمالبدل، واالله أ

  

   ٤  ﴾ينُالمتإِنَّ االلهَ هُوَ الرَّزّّاقُ ذُو القوةِ  ﴿ :- تعالى –قوله  .٥

ة، وجـاز ذلـك مـع       صفة للقو ) ذو القوة المتينِ  ( عمش في قراءة شاذة     قرأها الأ 

و لكونه على زنة المـصادر التـي يـستوي فيهـا المـذكر              تذكيره لتأويلها بالاقتدار أ   

  .)٥(المؤنثو

بالرفع والجر، فالرفع على إنه صفة لــ        ) متينال( يقرأ  :" نباري فقال وذكرها الأ 

شـهر فـي    أ غير حقيقي، والرفـع      نه صفة للقوة، وذُكر لأنه تأنيثٌ     إ، والجر على    )ذو(

  .)٦("القراءة، وأقوى في القياس

                                                                                                                                            
  .٢٥: ٢: التبيان) 1(
  .١٤٠-١٣٩: ٢: الكشف: ع ؛ ينظر كذلك للتوس٥٠٢: الحجة) 2(
  .١٨٨: ١٨:الجامع) 3(

  .٥٨: الذاريات  (4)
  .٥٢٣: الميسر) 5(
  .٣٢٨: ٢: البيان) 6(
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١١٧

يقرأ بكسر النون، صـفة القـوة علـى         ) المتين"( :وقد ذكرها كذلك العكبري فقال    

  .)١("هو على المجاورة: ي ذو القهر المتين،وقيلأ: المعنى

 )المتـينِ (أي الشديد القوي، و   : ) تينذو القوة الم   "(:ويفصل القرطبي القول فيذكر   

كـان  : قال الفـراء   : )ذو(و  أ) لرزاقا(ـ  بالجر على النعت للقوة، والرفع على النعت ل       

 .حبل متـين  : لى الشيء المبرم المحكم الفتل، يقال     ره لأنه ذهب بها إ    فذكّ) المتينة( حقه  

  :وأنشد الفراء

  كْتَسى الرَّأْسُ قِنَاعاً أَشْيباًى ا  حتَّباً       لِكُلِّ دهرٍ قَد لَبِستُ أَثْوُ

ير امِنصَّبنَةََ المُعواليُم ٢(طَة(.  

فمن جـاءه   :"  قوله تعالى  فذكر المعصب، لأن اليمنة صنف من الثياب، ومن هذا الباب         

  .)٣("ي الصياح والصوتأ) أخذ الذين ظلموا الصيحة( و: عظي وأ" موعظةٌ

هنا تعليل ضعيف، إذ سبب المخالفة هو أنه قد فُـصل بـين             وأرى أن تعليل القرطبي ه    

يا أيها النبـيُّ    : ( أما الذي أراد قوله فإني أمثّل عليه بقوله تعالى        . الفعل وفاعله بفاصل    

أنّـه قتـل تـسعاً      : (  عن الرجل التائب    ، أو قوله     ٤) مهاجرات جاءك المؤمناتُ إذا  

  .فهنا نفس بمعنى شخص) وتسعين نفساً

   ٥﴾ مستقرٌّوآلّ أمرٍ  ﴿ :الى قوله تع .٦

  .)٦ ()مستقر(وقرأها الباقون ) تقرٍّمس(قرأها أبو جعفر 

مـر وهـو مـصدر      يقرأ بكسر الراء على نعت الأ     ) وكل أمر مستقرٍّ  : "(يقول العكبري 

  .)٧("كالاستقرار أي ذو استطراد

ن أى هذا يجوز    نعتاً لأمر، وكلُّ عل   بكسر الراء، جعله    ) مستقرٍّ(وتقرأ  :" ويقول القرطبي 

 ويجوز  .م الكتاب كائن  أوكل أمر مستقر في      : قال   هترتفع بالابتداء والخبر محذوف، كأنّ    
                                                 

  .٥١٤: ٢: عراب القراءات الشواذإ) 1(
  .٩٠: ٣: الفراء: نظر البيت لحميد بن ثور الهلالي،  ي) 2(
  .٣٨ : ٩٢: القرطبي) 3(
  .١٠: الممتحنة) 4(

  .٣: القمر  (5)
  .٥٢٨: الميسر) 6(
  .٥٢٦ : ٢: عراب القراءات الشواذ  إ)7(

A
ll 

R
ig

ht
s 

R
es

er
ve

d 
- 

L
ib

ra
ry

 o
f 

U
ni

ve
rs

ity
 o

f 
Jo

rd
an

 -
 C

en
te

r 
 o

f 
T

he
si

s 
D

ep
os

it



 

 

١١٨

اقتربت الساعة وكلُ أمر مستقرٍ، أي اقترب       : والمعنى) الساعة(ن يرتفع بالعطف على     أ

  .)١ ()"كل( عن  جعله خبراً- أي مستقر- استقرار يوم القيامة، ومن رفعه

 ـ تكون خبراً ) مستقر(عراب فحين ترفع    ف الإ ف المعنى حين اختل   لى اختلا إوانظر   ـ  لِ

عراب إ نإمر، ف أا حين تجر بالعطف على      مأي بهذا تصبح جملة قائمة بذاتها،        وه )كل(

 ـو اق أن يـوم القيامـة ذو اسـتقرار،         أيختلف، وبه يختلف المعنى، ليصبح      ) كل( رب ت

  ).اعةالس( لـ نها تعرب خبراًاستقراره لأ

نهـا  عرب على الرفع لأن تُأح   ، يرج  وقهان الفاصلة القرآنية، واتساق الآيات وتسا     أعلى  

ن يـروا آيـة يعرضـوا    إو(انشق القمر، ثم   واقتربت الساعة   : جملة قائمة كالجمل قبلها   

  .)وكل أمرٍ مستقر(  ثم )هواءهمأوكذبوا واتبعوا (  ثم)ويقولوا سحر مستمر

  

   ٢﴾ انِرَصِتَنْلا تَ فَاسٌحَنُوَارٍ  نَنْاظٌ مِوَا شُمَكُيْلَ عَلُسَرْيُ﴿ : قوله تعالى .٧

  .)نحاس(وقرأها الباقون  ،) حاسٍنُ( بو عمروأقرأها ابن كثير و

  ى نار، والرفـع   ، وبالجر عطفا عل   )شواظٌ( بالرفع عطفا على     )نحاس("  :يقول العكبري 

  

  .)٣("الدخان، وهو الشواظ من النار: ن النحاسأقوى في المعنى، لأ

: والـشواظ   ، )واظالشّ(نه عطفه على    أة من رفعه    جح" :ن  أيفصل مكي القول فيذكر     و

ن، يرسل عليكما لهب من نار، ويرسل عليكم دخـا        : اللهب والنحاس، والدخان، فالمعنى   

  .اريفهو المعنى الصحيح، وهو الاخت

ويكون مـن   ) نار(يكون من   ) الشواظ( ، فجعل   )نار(نه عطفه على    أوحجة من خفضه    

بي عمـرو   أي عن    اللهب لا يكون من الدخان، وحك      ن في المعنى، لأ   دع، وفيه ب  )دخان(

فتـصبح  ، لا من نار وشيء آخر، يعني من نار ودخـان         ): واظ  الشّ(لا يكون   : ه قال نّأ

لا :  العلمـاء قـال  ن بعضأخفش على هذا التفسير، وحكى الأ) لنحاسا(القراءة بخفض  

) النحـاس (إن تقدير القراءة بخفـض      : دخان، وقد قيل  لا من النار وال   إ) الشواظ(يكون  

                                                 
  .٨٤ : ٩م: القرطبي) 1(

 .٣٥: الرحمن  (2)
  .٤٣٤: ٢: التبيان) 3(
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١١٩

أي من دخان، ثم حذف الموصوف،      ) نحاس(من نار وشيء من     ) شواظ(يرسل عليكما   

  .)١("وقامت الصفة مكانه

 لا يمكن   ذْ؛ إِ كثر انسجاماً أول أوضح و  يه بعد والتفاف وطول حجة، والأ     والمعنى الثاني ف  

) مـن (بـ  ) نحاس(خان قط، فقد  يكون انجرار       ديكون الشواظ الذي هو اللهب من ال      ن  أ

، وعلى هذا يمكن قبول     )من نارٍ ( ت في قوله    رالتي ج ) من(شراك في   لا بالإ المضمرة  

  .)٢(مسوغ الجر

  . والزمخشري.)٤(بو حيانأ و.)٣(اري بنعرابين ابن الأوقد ذكر هذين الإ

        

   ٥﴾ وَإِسْتَبْرَقٌخُضْرٌ عالِيَهمُ ثِيَابٌ سُنْدِسٍ   ﴿:قوله تعالى .٨

، وقرأ ابـن كثيـر وشـعبة        ) وإستبرقٌ خضر(قرأ نافع وحفص ووافقهما الحسن      

 ،)ستبرقٍخضر وإ ( وابن عامر وأبو جعفر ويعقوب       و، وقرأ أبو عمر   )ستبرقٌخضرٍ وإ (

  .)٦ ()ستبرقٍخضرٍ وإ(أ حمزة والكسائي وخلف ووافقهم الأعمش وقر

، والرفع بالوصف لــ     )سسند(لوصف لـ    با يقرأ بالجر والرفع، فالجر   ) خضرٍ("

يضاً بالجر والرفع، فالجر بالعطف على الـسندس والرفـع          يقرأ أ ): ستبرقإ(، و )ثياب(

  .)٧ ("بالعطف على ثياب

"وهي القراءة    ومن معه    وبي عمر قول أ :  هذه الوجوه  وأجود)    سندسٍ خـضر ثياب

الذي ) الخضر( تبع لأنه صفة مجموعة لموصوف مجموع، فأ) الخضر(فرفع ) ستبرقٍوإ

هو جمعمرفوع الجمع ثياب( الذي هو  المرفوع.(  

                                                 
  .٣٠٢: ٢: الكشف) 1(
  .٦٣٩: الحجة: انظر للتوسع) 2(
  .٣٤١: ٢: البيان) 3(
  .٦٥ : ١٠: البحر المحيط) 4(

 .٢١: الإنسان  (5)
  .٥٧٩: الميسر) 6(
)7 (٣٥٦: ٢: الكشفو، . ٦٩: ٥:وإعراب القرآن، ٤٠٥: ٢: البيان: نظر ي.  
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١٢٠

فجر من حيث كان جنساً أضيف إليه الثياب كما أضـيف إلـى سـندس               ) إستبرق(وأما  

 :ويدلّ على ذلك قوله تعالى    ) ثياب خزٍّ وكتانٍ  (: لى الجنسين، كما تقول     فأضاف الثياب إ  

  .)٢( ")١()ون ثيابا خضراً من سندس وإستبرقٍويلبس(

بالرفع مرة، وبـالجر    ) إستبرق(و) خضر( ذ قرئت كل من     وهذا هو الرأي الصواب ، إ     

أقرب لأنهـا   ) الثياب(، وهي لِـ    )سندس(ـِ  و ل أ) ثياب(ـِ  ما ل أخرى، فالخضر وصف إ   

) سندس(فهي معطوفة على    ) إستبرق(وأما  .  مثلها  فيها، ومجموعةٌ  تبين لونها وملتصقة  

  .علم واالله أ.)٣("نها تبين نوع هذه الثياب سندس أقرب لأوهي إلى) خضر(أو على 

  

   ٤﴾ المَجِيْدُذُوْ العَرْشِ * وَهُوَ الغَفُوْرُ الوَدُوْدُ ﴿ :قوله تعالى .٩
وقرأها الباقون  ) المجيد( عمش  والكسائي وخلف ووافقهم الحسن والأ    قرأها حمزة   

)٥ ()المجيد(.  

 ـ  "من قرأها بالخفض  )  المجيد( ) ربـك (وقيل هو نعت لـ     ) شرالع ( جعله نعتاً ل

 ـ      )٦ ()إن بطشَ ربك   ( :في قوله  وهو ذو العرش   ) االلهِ(  ، ومن قرأه بالرفع جعلوه نعتاًَ ل

  .)٧("المجيد

بعض النحويين يستبعد الخفض لأن المجيد معروف من صـفات          : " ويقول ابن النحاس  

يبويه لا يجوز في كلام     ساالله جل وعز، فلا يجوز الجواب في كتاب االله بل على مذهب             

  .)٩(.)٨(خَرِبٍ ضبٍّ جحرهذا  :نما هو غلط في قولهمولا شعر وإ

: على قول ابن عبـاس    ) جيدالم(ومعنى   ": ذلك فيقول  بي طالب تسويغ  يحاول مكي بن أ   و

 ـ  الكريم فإ  زوج : (الحـسن، كمـا قـال     ا: كان معنى الكريم    ) العرش( ذا جعلته نعتاً ل
                                                 

  .٣١: الكهف) 1(
  .٧٤١: الحجة: ينظر للتوسع) 2(
)3 (٣٦٨: ١٠: البحر المحيط: نظري.  
  .١٥ – ١٤: البروج  4
  .٥٩٠: الميسر) 5(
  .١٢: البروج )6(
  .٤٢٤: ٢: البيانو ، ٤٤٦: ١٠: البحر المحيط: نظروي. ٣٦٩: ٢: الكشف) 7(
  .٥٠٠ :١: الكتاب )8(
  .١٢٠: ٥: عراب القرآنإ) 9(
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١٢١

). كرم الكامل لذو ا (كان معنى الكريم    ) ربك(ا جعلته نعتاً لـ     حسنٍ، وإذ : ي  أ. )١()كريم

ر، وهو مشتق مـن المجـد، وهـو         الكثير الخي ) ربك(معناه إذا جعلته نعتاً لـ      : وقيل  

  .)٢("، والماجد الكثير الشرفالعطية

  

  :، والأصل الجر  تبادل المرفوع مع المجرور: ثانياً

  :سأعرض فيما يأتي بعض الأمثلة الموضحة فيما كان أصله الجر، وقرئ بالرفع، و

   ٣﴾ هِنِذْإِ بِوَالمَغْفِرَةِةِ نَّى الجَلَو إِدعُيَااللهُ وَ ﴿: قوله تعالى  .١

  .)٤(على الشواذ)  والمغفرةُ(قرأها الحسن والمطوعي 

  .أي حاصلةٌ بإذنه : )٥("بالرفع على أنه مبتدأ ) والمغفرةُ(تقرأ "

والخبـر  ،   بالرفع على الابتـداء   ) المغفرةُ(ووقرأ الحسن   : "  ويقول أبو حيان    

على قراءات الجمهـور     و ...سيره وتسويفه،   يأي والمغفرة حاصلة بت   ) بإذنه: (قوله

  .)٦ ()"يدعو( متعلقاً بقوله )بإذنه(يكون 

 تعرب معطوفاً على الجنة،     رفع تعرب مبتدأ، وعلى قراءة الجر     فالكلمة على قراءة ال   

  .وإلى المغفرةأي أن االله يدعو إلى الجنة 

   ٧﴾ آزَرَ يهِبِ لأَيمُاهِبرَ إِالَ قَذْإِوَ ﴿: قوله تعالى .٢

  .)٨ ()آزر(، وقرأها الباقون )آزر(قرأها يعقوب ووافقه الحسن 

  .)٩("بالضم على النداء) آزر(، وقرئ  )أبيه( ـعطف بيان ل) آزر(و: " يقول الزمخشري

                                                 
  .٧: الشعراء) 1(
  .٧٥٧:  الحجة؛٣٦٩: ٢: ينظر الكشف) 2(

   .٢٢١: البقرة  (3)
)4 (٣٥ص: رالميس.  
  .١١١: ١: عراب القرآنإ: ؛ وينظر٢٤٨: ١٠: العكبري: ءات الشواذعراب القراإ) 5(
  .٤٢١: ٢: البحر المحيط) 6(
  .٧٤: الأنعام )  7(
)8 (١٣٧: رالميس.  
  .٣٧: ٢: الكشاف) 9(
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١٢٢

ه بـالفتح    والضم، فمـن قـرأ     ئ بالفتح قر): آزر(: "ويذكر الكرماني كذلك أنه     

  .)١("يا آزر: فض على البدل من أبيه، ومن قرأ بالضم معناهفموضعه خ

قرأ بالجر، جعله بدلاً من أبيـه       يقرأ بالجر والضم، فمن     : " ويقول ابن الأنباري  

 .أحمد: نحو) أفعل(وهو أيضاً مثال     اسم له، وهو لا ينصرف ، للعجمة والتعريف،          هنكأ

  .)٢("يا أزر: له منادى مفرداً، وتقديره ومن قرأ بالضم جع

 أو عطف بيان وبـالرفع علـى        )أبيه(بالجر إما بدلاً من     ) آزر(فالأقوال السابقة تعرب    

  .القراءتين مقروء بهما وكلتاهما صحيحة  وكلتا.النداء 

 ينَلѧذِ  لِمѧةٌ حرَوَ ينَنِؤمِلمѧُ  لِنُؤمِيѧُ  وَااللهِ بѧِ نُمِؤْ يѧُ مْكѧُ يѧرٍ لَّ ذُنُ خَ أُلْ قُ﴿: قوله تعالى  .٣

  ٣ ﴾منكُوا مِنُآمَ

  .)٤ ()رحمةٌ(وقرأها الباقون ) رحمةٍ( ووافقه المطوعي قرأها حمزة

خفضاً عطف على خير، وهذا عند أهل العربيـة         ) ورحمة: " (يقول ابن النحاس  

) أذنٍ  ( فـوض والرفـع عطفـاً علـى         د بين الاسمين، وهذا يقبح في المخ      لأنه قد باع  

  .)٥("حمة، أي هو مستمع خير لكمو رهو أذن خير وه: والتقدير

 بـالرفع كـان     قرئ بالرفع والجر، فمن قرأ    ) : ورحمة(: " ويقول ابن الأنباري  

: أي) خيـر ( كان مجروراً علـى      ، ومن قرأه بالجر   )أذن: (مرفوعاً بالعطف على قوله     

 إلى الرحمـة، لأن الرحمـة مـن         فكما أضاف أذناً إلى الخير، أضافه     ذن رحمة،   وهو أ 

  .)٦("والخير من الرحمةالخير، 

                                                 
  .١٦٣: غانيمفاتيح الأ) 1(
  .٢٧٧: ١: البيان) 2(
   .٦١: التوبة ) 3(
)4 (١٩٦: رالميس.  
  .١٢٤: ٢: عراب القرآنإ) 5(
  .٣٤١: ١: البيان) 6(
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١٢٣

على العطف على   :  للذين آمنوا  )ورحمةٍ(: "قولويعلل ابن زنجلة الرفع والجر في     

أي وهو رحمة  خبر ابتداء لأنه كان        ) ورحمةٌ... ( رحمة ،  أذن خيرٍ وأذن  : خير المعنى 

  .)١("سبب المؤمنين في إيمانهم

ي ابـن   رأالجر عطف على خير وهذا يقـبح فـي           ب )رحمةٍ(فمما سبق نجد أن     

، أو تعرب خبـر مبتـدأ محـذوف ،          )أذن(النحاس، وعند الرفع، فهي إما تعطف على        

 معناه وتمامه أي هو أذن خير، وهو رحمةٌ للمؤمنين،          يح وجه الرفع أقوى لاتساق    وترج

  واالله أعلم. هوالمعنى بكونه أذن رحمةٍ أضعف من كونه رحمةٌ كلِّ

 ةٍرَّ ذَالُثقѧَ  مِنѧهُ  عَبُزُعѧْ  لا يَيѧبِ  الغَالمِعѧَ  *م كُنَّيَتِأْتَي لَ بِّرَى وَ لَل بَ قُ ﴿: قوله تعالى  .٤

﴾٢   

  .)٣ ()عالمِ(، وقرأ الباقون )عالم الغيب(قرأ نافع وابن عامر وأبو جعفر ورويس 

لقوله تعالى  بالجر والرفع، فالجر على الوصف      ) عالم(تقرأ  : " يقول ابن الأنباري  

  : والرفع على وجهين.أو بدلاً منه) وربي(

  ).لا يعزب عنه مثقال ذرة(أن يكون مبتدأ وخبره : أحدهما

  .)٤ ()عالم الغيب(أن يكون خبر مبتدأ محذوف وتقديره هو : والثاني

وعلى ... هو عالم،   :  المدح أي    بالرفع على ) عالم الغيب "(وابن زنجلة يرى أن     

فة للرب أو   الحمد اللهِ عالمِ الغيب، ويجوز أن يكون ص       : خفض جعلوه صفة الله، فالمعنى    ال

  .)٥(" منهبدلاً

  :وأسرد بعض الأمثلة المتعلقة بتبادل الإعراب بين الرفع والجر 

   ٦﴾ ارِنصَالأَوَ ينَرِاجِهَ المُنَ مِونَلُوَّ الأَونَقُابِالسَّوَ ﴿: قوله تعالى .١

  .)١ ()الأنصارِو(، وقرأها الباقون )والأنصار(قرأها يعقوب ووافقه الحسن 

                                                 
   .٤٤٤ : ١:  ؛ معاني القرآن٢٧٥: ٢: الكشاف: نظر كذلك؛ وي٣٢٠: حجة القراءات) 1(
   .٣: سبأ ) 2(
  .٤٢٨ : الميسر) 3(
  .٢٢٨: ٢: البيان) 4(
  .٣٣٥: ؛ ومفاتيح الاغاني٢٠١: ٢: الكشف عن وجوه القراءات: ؛ وينظر كذلك٥٨١: حجة القراءات) 5(
   .١٠٠: التوبة )  6(
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١٢٤

علـى  ) نـسقاً (بالرفع عطفاً على السابقون، وبالجر عطفـاً أو         ) الأنصار(وتعرب كلمة   

  .)٢(المهاجرين

وَمَا يَعزُبُ عَن رَّبِِكَ مِن مِّثقَالِ ذَرَّةٍ فِي الأَرضِ وِلا فِي الѧسَّمِاءِ             ﴿  : قوله تعالى  .٢

   ٣﴾  إِلا فِي آِتَابٍ مُّبِينٍأَآبَرُ مِن ذَلِكَ وَلا أَصغَرُوَلا 

ولا أصغر  (وقرأها الباقون   ) ولا أصغر من ذلك ولا أكبر     (قرأها حمزة ويعقوب وخلف     

     وبالرفع حملاً على موضع    ) ذرةٍ(ـ  فهي في موضع جر صفة ل     . )٤(" من ذلك ولا أكبر

  .٥)من مثقال(

   ٦﴾ قِّ الحَالله ةُلايَ الوَكَالِنَهُ ﴿: قوله تعالى .٣

  .)٧ ()الحقِّ اللهِ(، وقرأها الباقون ) اللهِ الحقُّ(ا أبو عمرو والكسائي قرأه

  .هو الحق:  أيع صفة للولاية أو خبر مبتدأ محذوفبالرف

  .)٨( - تعالى –وبالجر نعتاً الله 

ــالى .٤ ــه تع اتِ اوَمَ الѧѧسَّبِّ رَ*رحمѧѧةً مѧѧن ربѧѧِّك إنѧѧَّه هѧѧوَ الѧѧسَّميعُ العلѧѧيم  ﴿: قول

   ٩﴾ امَهُينَا بَمَرضِ وَالأَوَ

  . )١٠ ()ربُّ (وقرأها الباقون) رب(قرأها عاصم وحمزة والكسائي وخلف 

  .)١١(هو ربُّ ، أو خبراً ثانياً، وبالجر بدلاً من ربك: على تقدير: بالرفع

                                                                                                                                            
)1 (٢٠٣: رالميس.  
  .٤٨٨: ١: ؛ التبيان٢٠٠:  ؛ مفاتيح الأغاني١٣٢: ٢: ؛ إعراب القرآن٢٩٤: ٢: ينظر الكشاف) 2(
   .٦١: يونس )  3(
)4(٢١٥: ر الميس .  
   .١٥ : ٢: ينظر التبيان )  5(
  .٤٤: الكهف )  6(
  .٢٩٨: الميسر) 7(
  .١٥٠: ٢: ينظر التبيان) 8(
  .٧: الدخان )  9(
)10 (٤٩٥: رالميس .  
)11( ٣٩٢ : ٢: نظر التبياني.  
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١٢٥

   ١﴾ الرَّحْمَنِا مَهُينَا بَمَ وَرضِالأَ وَاتِاوَمَبِّ السَّرَ ﴿: قوله تعالى .٥

   )٢ (.)الرحمنِ(وقرأها الباقون ) الرحمن(قرأها نافع وابن كثير وأبو عمرو وأبو جعفر 

خبر مبتدأ محذوف أي    ) رب(أن يكون   أو  على الابتداء، والخبر الرحمان،     : بالرفع: رب

  .هو رب السماوات والرحمن وما بعدها مبتدأ وخبر

  .)٣(بالجر بدلاً من ربك) الرحمنِ(و ) رب(ويقرأ 

   ٤﴾ وظٍحفُمَّوحٍ ي لَيدٌ، فِجِ مَرآنٌ قُوَل هُبَ ﴿: قوله تعالى .٦

  ٥.)محفوظٍ(، وقرأها الباقون )محفوظٌ(قرأها نافع ووافقه ابن محيض 

  ٦.)لوحِ( نعت لـآن العظيم، وبالجربالرفع نعت للقر) محفوظٍ( 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

                                                 
  .٣٧: النبأ )  1(
)2 (٥٨٣: رالميس .  
  .٤٨٨ : ٢: ينظر التبيان ) 3(

  .٢٢: البروج )  4(
   .٥٩٠: الميسر )  5(
)6  (٤٩٧ : ٢: نظر التبيان ي.   
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١٢٦

  

  

  الفصل الرابع

  

  تبادل المرفوع والمنصوب والمجرور
  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

         فيها الرفع هذا الفصل بدراسة الكلمات القرآنية التي تناوب يهتم والنّصب   ،والجر 

  . في القرآن الكريممرتّبةً حسب ورودها
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١٢٧

، هـا   وقد قمتُ بتتبع جميع هذه الكلمات، وعندما تناولتها بالدراسة اكتفيـتُ بطائفـةٍ من             

وأشرتُ إلـى بقيـة الأمثلـة        في مجموعاتٍ متوافقة،     رتّبتهاتتشابه في طريقة إعرابها،     

  .إشارةً

  :أسماء متفرقة: أولاً

  1 ﴾نَيمِالَ العَبِّرَ الله مدُالحَ﴿ : قوله تعالى. ١

يجـوز  : وقال الكسائي ...  ﴾ مخفوض على النّعت الله       ﴿ رب : "قال ابن النّحاس  

النّصب : ، وقال أبو حاتم   ٢الحمد الله رباً وإلهاً أي على الحال      : كما تقول )  رب العالمين (

يجوز النّصب على النّداء المـضاف،      : بمعنى أحمد االله رب العالمين، وقال أبو إسحاق       

يبعد النّصب على النّداء المضاف لأنّه يصير كلامين، ولكن         :  الحسن بن كيسان   وقال أبو 

   .٣"نصبه على المدح، ويجوز الرفع أي هو رب العالمين

  العالمين  : (- تعالى   –قوله  : "وقال ابن الأنباري مجرور على الوصـف،    ) رب

هـو رب   : ؛ وتقـديره  ويجوز فيه الرفع والنّصب، فالرفع على أنّه خبر لمبتدأ محذوف         

   .٤"والنّصب على المدح، وعلى النّداء كذلك. العالمين

 والـ  : " وقال العكبري)ل صفة كَ      ) ربعج ثم ،يرب مصدر ربعل وخَ دم، وأصـله   ص

راب.  

. علـى النّـداء   : وقُرِئَ بالنّصب على إضمار أعني، وقيل     . وجرُّه على الصفة أو البدل    

   .٥"ر هووقُرِئ بالرفع على إضما

   .٦"صفة الله أو بدل منه) رب: "(وقال الدرويش

  :فيما يأتي) رب(ويمكن إجمال الآراء التي تناولتْ إعراب هذه الكلمة 

-رون:  الجرعلى أنه نعت أو صفة الله، وأجمع عليه النّحاة والمفس .  

  .على النّداء أو المدح أو الاختصاص:  النصب-
                                                 

  ١: الفاتحة 1
  . ههنا ضعيف الحالو) 2(
  .١٨  :١: إعراب القرآن 3
  .٤٢، ٤١البيان ، ص  4
  .١١  :١: التبيان  5
  .٢٨  :١:  وبيانه، محيي الدين الدرويش إعراب القرآن الكريم 6
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١٢٨

  .دأ محذوفعلى أنّه خبر لمبت:  الرفع-

وقد ضعف العكبري أن يكون منصوباً على النّداء، وحسن أن يكون مرفوعاً على أنّـه               

  .، وهو ما قاله ابن الأنباري كذلك١خبر لمبتدأ محذوف

وأرى أن الجر على الصفة هو أقرب هذه الآراء، وأعدلها، ولا أرى أن يكون مجروراً               

أشيع أو  ) رب(ع من المبدل منه، وليست كلمة       على البدل، لأن من شروطه أن يكون أشي       

  ).الله(أظهر من كلمة 

 النّداء، فإن    نحوية، سواء أكان على المدح أم      وأما النّصب فيكون لعلّة بلاغيةٍ أكثر منها      

فيه التفاتاً يشعر القارئ بتغير النسق الإعرابي، ليلفت انتباهه إلى شيءٍ مقصود، رفعـةً              

وهذا ظاهر في نصبه على المدح أكثر من ظهـوره فـي            . اً على المنْزلة  للشّأن، وتنبيه 

  .نصبه على النّداء

الذي يـدلّ   ) هو(وأما الرفع، ففيه تعظيم الله المستحقّ لكلّ تعظيم، وذلك بإضمار ضمير            

  .على الشّأن، وأرى أن وجه الرفعِ مقبول يتيحه المقام

﴿ الـرحمن   :  إعراب النّحاة قولـه تعـالى      ومثل هذه الآراء يمكن ملاحظتها جميعاً في      

  ٢الرحيم﴾

  

ى خѧرَ أُ وَ  االلهِ يلِبِي سѧَ   فѧِ  لُاتѧِ قَ تُ ئѧةٌ فِا  تѧَ قَتَ الْ نِيْتѧَ ئَي فِ  فѧِ  ةٌم آيَ كُ لَ انَد آَ قَ﴿  : قوله تعالى . ٢

  ٣ ﴾ةرَافِآَ

بالخفض على البدل، قال أحمد بن يحيى ويجوز النّصب         ) فئةٍ: "(قال ابن النّحاس  

   . ٤"النّصب بمعنى أعني: قال أبو إسحاق. تقتا مختلفتينعلى الحال أي ال

على البدل من فئتين، وفئةً: وقُرِئ: "وقال الزمخشري فئةٍ تقاتل وأخرى كافرة، بالجر  

   .٥"بالنّصب على الاختصاص، أو على الحال من الضمير في التقتا

                                                 
 .٩٠، ٨٩، ص ١، جاذّ إعراب القراءات الشو:ينظَر 1
  ٢: الفاتحة 2
  .١٣: آل عمران 3
  .١٤٦، ص ١، جإعراب القرآن 4
  .٣٣٦  :١: الكشاف 5
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١٢٩

 أ في الشّاذّ    : "وقال العكبريقرفيه ب) فئةٍ تقاتل وأخرى كافرة   (وي ا على أنّهما بـدل     مالجر

  . من فئتين

التقتـا  : ويقرأ أيضاً بالنّصب فيهما على أن يكون حالاً من الضمير في التقتـا؛ تقـديره              

  . على هذا للحال)فئة أخرى(و. مؤمنةً وكافرةً

   .١)"التقتا( من الضمير في  بدلٌ،فئة، وما عطفَ عليها على قراءة من رفع: وقيل

  .قُرِئ بالرفع والجر: فئة: "ريوقال ابن الأنبا

  .إحداهما فئة: فالرفع على أنّه خبر مبتدأ محذوف؛ وتقديره

  .٢"والجر على أنّه بدل من فئتين؛ وهي قراءة الحسن ومجاهد

إحداهما فئة، ويجوز جر فئة على البدلية       : فئةٌ خبر لمبتدأ محذوف، أي    : "وقال الدرويش 

   .٣"من فئتين، وهي إحدى القراءات

  :ويمكن الخلوص من الآراء السابقة إلى النتائج الآتية

واجتمـع  . إحـداهما : وفيه وجه واحد، على أنّها خبر لمبتدأ محذوف، تقديره        :  الرفع -

  .النّحاة والمفسرون على ذلك

أعني وانفرد بـذكره    : مفعول به لفعل محذوف تقديره    : الأول: وفيه وجهان :  النّصب -

يـر  في التقتـا، وقالـه غ     ) الألف(ضمير  حال من ال  : والثّاني. يابن النّحاس والزمخشر  

نحوي.  

- رين              :  الجرعلى أنّه بدل من فئتين على واحدةٍ من القراءات، وقاله كلّ النّحاة والمفـس

  .الذين عرضتُ لآرائهم فيما تقدم

 ـ البدلية، لأن القراءة بهذا ل     ومع ذلك فإنّي أضعف رأي من قال بالجر على         ست مـن   ي

   .٤القراءات السبع ولا العشر، وهي قراءة شاذّة

ن ي مѧِ جѧرِ  تَجَنѧَّاتٌ م بّهѧِ  رَنѧدَ وا عِقَ اتَّّينَذِلّم لِ كُلِن ذَ  مِ يرٍخَم بِ كُبِّئُنَؤُل أَ قُ﴿: قوله تعالى . ٣
  .٥﴾ارُنهَا الأَهَتِحْتَ

                                                 
  .١٩٧  :١: التبيان  1
  .١٧٣: ١: البيان  2
  .٤٠١  :١ : إعراب القرآن الكريم وبيانه 3
4 واذّ : نظَري٣٠٤  :١: إعراب القراءات الش.  
  .١٥: آل عمران 5
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١٣٠

) جنّـاتٍ (ويجـوز   : قال أبو حـاتم   . رفع بالابتداء أو بالصفة   : "قال ابن النّحاس  

   . ١"بالخفض على البدل من خير

 أ: "وقال العكبريقرهو مجرور  : أحدهما: بكسر التّاء، وفيه وجهان   ) جناتٍ: (وي

  .بدلاً من خير، فيكون للذين اتّقوا على هذا صفة لخير

أؤنبـؤكم  : موضع بخير أي  أن يكون منصوباً على إضمار أعني، أو بدلاً من          : والثّاني

  .خيراً

بِشَرٍّ من ذلكـم    : (لرفع على خبر مبتدأ محذوف؛ أي هو جناتٌ؛ ومثله        ويجوز أن يكون ا   

   .٣"٢)النّار

بخير مـن   : متعلّقاً بقوله ) للذين(يحتمل أن يكون    : "وذكر أبو حيان في تفسيرها    

: هو جنّات، فتكون تلك تبييناً لِما أبهم في قولـه         : خبر مبتدأ محذوف، أي   : ذلكم، وجنّات 

مررتُ : جناتٍ بالجر بدلاً من بخير، كما تقول      : ك قراءة يعقوب  ويؤيد ذل . بخير من ذلكم  

جناتٍ منصوباً على   : برجلٍ زيد بالرفع، وزيدٍ بالجر، وجوز في قراءة يعقوب أن يكون          

: ويحتَمل أن يكون  . إضمار أعني، ومنصوباً على البدل على موضع بخير، لأنّه نَصب         

:  على الابتداء، ويكون الكلام تم عنـد قولـه      للذين، خبراً لجنّات، على أن تكون مرتفعةً      

   .٤"بخيرٍ من ذلكم، ثم بين ذلك الخير لِمن هو

) للذين(ولك أن تعلّق الظرف بما تعلّق به        . مبتدأ مؤخّر : جنّات: "وقال الدرويش 

، )ذلكم(من الاستقرار لأنّه من جملة الخير، ولك أن تجعل الكلام موصولاً فلا تقف عند               

   .٥"ون للذين نعتاً للخير، وجنّاتٌ خبر لمبتدأ محذوفوعندئذ يك

  ؛)جنّات(وبالجمع بين الآراء السابقة، يتبين لنا أن وجوه الإعراب الثلاثة واردة في كلمة 

وقاله من القدماء أبو حيان فيما تقدم، وقاله        ) للذين(على أنّها مبتدأ مؤّخر وخبره      : فالرفع

) هـو (خبر لمبتدأ محذوف تقـديره      ) جنّاتٌ( من رأى أن     ومنهم. الدرويش من المحدثين  

مخشريان١وقاله من القدماء الزوتابعهم على ذلك أبو حي والعكبري .  

                                                 
  .١٤٧ : ١: إعراب القرآن  1
 .٧٢: الحج 2
  .٢٠٠  :١: التبيان  3
  .٥٥  :٣: البحر المحيط 4
  .٤٠٦، ٤٠٥، ص ١إعراب القرآن الكريم وبيانه، محيي الدين الدرويش، ج 5
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١٣١

، أو على البدل من موضـع       )أعني: (على أنّه مفعول به بتقدير فعل محذوف        : والنّصب

هذا الوجه أي   على الموضع، و  بدلاً منها   ) جنّات(لأنّها في موضع نصب، فتكون      ) بخير(

  .خاص بقراءة يعقوب، وذكر ذلك العكبري وأبو حيان بالنّص

بهذا الرأي)بخيرٍ(على البدل من كلمة : والجر وانفرد العكبري ،.  

وظاهر أن العكبري أكثر هؤلاء العلماء توسعاً في الآراء، وهو يقلّـب الكلمـة علـى                

  .وجوهها كلّها، ويذكر كلّ إعراب ممكن فيها

،  محذوف خبراً لمبتدأ ) جنات( أن النّحاة والمفسرين قد اتّفقوا على اعتبار         وأرى

لكمال المعنى، وللإشعار بـأن كلمـة       ) ربهم(وفي هذه الحال يكون الوقوف على كلمة        

  .هي جزء من جملة جديدة) جنّات(

قوى وهو الرأي الأصح والأ   ).للذين(مبتدأ، وخبره تقدم عليه وهو      ) جنّات (أو أنهم جعلوا  

  .عندي لأنه لا يحتاج إلى تقدير

  .  ٢ وإنّما تَضعفُ آراء النّصب والجر، لأنّها في قراءة يعقوب، وهي قراءة شاذّة

  

  .٣ ﴾رِرَي الضَّولِ أُغَيرُ ينَنِؤمِ المُنَ مِونَدُاعِي القَوِستَلا يَ﴿ : قوله تعالى. ٤

﴿ صـراطَ الـذين     :  قال لتكون كالنعت للقاعدين؛ كما   ) غير(يرفع  : " قال الفراء 

 أولي الإربة من    غيرِ﴿ أو التّابعين    : ، وكما قال  ٤ المغضوب عليهم ﴾   غيرِأنعمتَ عليهم   

نزلت بعد أن ذكر فضل المجاهد على القاعد، فكان الوجه          ) غير( وقد ذكر أن     ٥الرجال﴾

لأن الاستثناء  بالقاعدين يكاد يوجِب الرفع؛     ) غير(فيه الاستثناء والنّصب، إلا أن اقتران       

لا يستوي المحسنون والمسيئون إلا فلانـاً       : فنقول في الكلام  . ينبغي أن يكون بعد التّمام    

﴿ أُحلَّت لكم بهيمةُ الأنعامِ إلا ما يتلَـى         : وقد يكون نصباً على أنّه حال كما قال       . وفلاناً

  .١"من صفة المؤمنينتُجعل : ، ولو قُرِئت خفضاً لكان وجها٦ً محلِّي الصيد ﴾غيرعليكم 

                                                                                                                                            
1 ٣٣٨  :١: افالكش. 
  .٣٠٧، ٣٠٦  :١: إعراب القرءات الشواذّ: ينظَر 2
  .٩٥: النساء 3
  .٧: الفاتحة 4
  .٣١: النور 5
 .١: المائدة 6
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١٣٢

  :وذكر الأخفش في إعرابها ثلاثة وجوه

  ).القاعدون(على أنّها نعت لـِ :   الرفع-

-المؤمنين(على أنها نعت لـِ :  الجر.(  

  .٢على أنّها استثناء:  النصب-

  و   ٣ بن ثابت  هذه قراءة أهل الحرمين وزيد    : "اسوقال ابن النّح ،) نـصب  ) غيـر

أي لا يستوي القاعدون في حـال       ) القاعدون(لى الحال من    على الاستثناء، وإن شئتَ ع    

صحتهم، والحديث يدل على معنى النّصب، روى أبو بكر بن عياش وزهير بن معاوية              

ادع : كنتُ عند رسول االله صلّى االله عليه وسلّم فقال لي         : عن أبي إسحاق عن البراء قال     

ن لا يستوي القاعـدون مـن المـؤمني       : تبزيداً وقل له يأتي بالكَتف والدواة، فقال له اك        

وأنا ضرير، فما برحنا حتـى أنـزل االله       : والمجاهدون في سبيل االله، فقال ابن أم مكتوم       

، قال  ) غير أولي الضرر  (وقرأ أهل الكوفة وأبو عمرو      ). غير أولي الضرر  (عز وجلّ   

عتـاً للمـؤمنين،     جعلـه ن   ٤)غيرِ أولي الضرر  (هو نعت للقاعدين، وقرأ حيوة      : الأخفش

   .٥"ومحمد بن يزيد يقول هو بدل لأنّه نكرة والأول معرفة

 غيـرُ ﴿ لا يستوي القاعدون من المـؤمنين        : قوله تعالى   : " وقال ابن الأنباري    

  .بالرفع والنّصب والجر: أولي الضرر﴾ قُرِئ غير

نـين، فجـاز أن     ، أو وصفٌ لهم؛ لأنّهـم غيـر معي        )القاعدين(فالرفع على أنّه بدل من      

  ).غير(يوصفوا بـِ 

  ).القاعدين(على الاستثناء، أو على الحال من : والنّصب

٦"على أنّه بدل من المؤمنين أو وصفٌ لهم: والجر.   

                                                                                                                                            
  .٢٨٤، ٢٨٣ : ١: معاني القرآن 1
  .٢٦٥، ٢٦٤  :١: معاني القرآن: ينظَر 2
 ).غير: (يعني قراءتها بالنصب 3
غـير  (وقرأ البـاقون    ). غير أولي : (قرأ نافع، وابن عامر، والكسائي، وأبو جعفر، وخلف، ووافقهم ابن محيصن           4

  .٩٤: المُيسر في القراءات الأربع عشرة: رينظ). أولي
  .٢٣٤، ص ١النحاس، جإعراب القرآن، ابن  5
  .٢٢٩ : ١: البيان  6
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١٣٣

 رر  : (قوله تعالى : " وقال العكبريأولي الض فع علـى أنّـه صـفة        ) غيربـالر

ويقـرأ  . )القاعدين( هو بدل من     وقيل. ، لأنّه لم يقصد به قصد قومٍ بأعيانهم       )القاعدون(

بالنّصب على الاستثناء من القاعدين، أو من المؤمنين، أو حالاً، وبالجر علـى الـصفة               

   .١"للمؤمنين

فمن احـتج   ). غير(وقد ترجح النّحاة في البدلية والوصفية لـِ        : " وقال الدرويش 

لا تتعرف بالإضـافة، ولا     ) يرغ(صفةً يوجب التأويل؛ لأن     ) غير(إن جعلَ   : للبدلية قال 

 ـ) القاعـدون (يجوز اختلاف النّعت والمنعوت تعريفاً وتنكيراً، وتأويله إما بأن           ا لـم   لم

              ا بأنف، وإمفوا بها كما توصصيكونوا بأعيانهم، بل أُريد بهم الجنس أشبهوا النّكرة، فو

لا يكـون ارتفاعـه     : الومن احتج للوصفية ق   . قد تتعرف إذا وقعتْ بين ضدين       ) غير(

لا يـستوي القاعـدون الأصـحاء       : على البدل في الاستثناء، لأنّه يصير التّقـدير فيـه         

  . ٢"والمجاهدون

 من باب أن الموصـوف      ضعيف) القاعدون(ى أنّها صفة لـِ     وأرى أن الرفع عل   

أنّها على  ) غيرِ(لـِ وبمثل ذلك أضعف رأي من قال بالجر         .سالمعرفة لا يوصف بنكرة   

ن ذلك بأن المعرفـة     ن ابن الأنباري والعكبري يسوغا    وإن كان كلٌّ م   ). للمؤمنين(صفة  

) نالقاعـدو (فـي   ) الألـف والـلام   (ليست تعني أقواماً بعينهم، وكـأن       ) القاعدون(في  

  .الجنسية) ال(وإنّما هي التعريف، ) ال(ليست ) المؤمنين(و

ثنى منصوب، أو رفعاً علـى أنّـه بـدل مـن            ويضعف الاستثناء، نصباً على أنّه مست     

للعلّة التي ذكرها الفراء، لعدم تمام الجملة؛ وذلك أن جزءاً منها أُتم بعد كلمة              ) القاعدون(

 كلمـةَ ) المجاهـدون  (، ولو كانت استثناء لسبقَتْ كلمـةُ      )المجاهدون(وهي كلمة   ) غير(

  .منها) غير(لكي يصح أن تستثني ) غير(

وجهين هماوبقي أن نرج ح:  

  .، لأنّه يجوز أن نبدل النكرة من معرفة)القاعدون(على أنّه بدل من : الرفع: الأول

النّصب؛ في قراءة من قرأ بذلك، على أنّها حال، ويعضد ذلك أنّها ليست قـراءة               : الثاني

  .علمواالله أ.  يؤيد ذلك أيضاً- كما قال ابن النّحاس –شاذّةً، ثم إن سبب النّزول 

                                                 
  .٢٩٣  :١: التبيان  1
  .٩٣  :٢: وبيانه، محيي الدين الدرويشإعراب القرآن الكريم  2
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١٣٤

  

عѧون الѧسّاجدون    اآِ الرَّ ونَحُائِ الѧسَّ  ونَدُامѧِ  الحَ ونَدُابѧِ  العَ ونَبُالتѧَّائِ ﴿  : قوله تعـالى  . ٥
 الآمرون بالمعروف والنѧّاهون عѧن المنكѧر والحѧافظون لحѧدود االله وبѧشّر المѧؤمنين                

﴾١  
  

. افاستؤنفت بالرفع لتمام الآية قبلها وانقطاع الكلام، فَحسن الاستئن        : "قال الفراء 

: في موضع خفض؛ لأنّـه نعـت للمـؤمنين        ) التّائبين العابدين (وهي في قراءة عبد االله      

في موضع نصب على المدح؛     ) التّائبين(ويجوز أن يكون    . اشترى من المؤمنين التّائبين   

  :كما قال

 ـ        مُلا يبعدن قـومي الـذين هُ
  

 ــم ــداةِ وآسُ ــةُ العُ ــزرِف   الجُ
  

 ركتَـــعالنّـــازلين بكـــلّ مُ
  

 الأَُوالطّيبــين م رعاقــد٣ِ"٢ز 
  

   .٤"هم التّائبون: "وقال الأخفش

رفع على إضمار مبتدأ عند أكثر النّحويين؛ أي هم         ) التّائبون: " (ابن النّحاس قال  

قال أبو إسحاق يجوز أن يكون بدلاً أي يقال التّـائبون،           : التّائبون، وفيه قولان سوى هذا    

وهو أحسن عندي، ويكون التّقدير التّائبون لهم       : لابتداء قال ويجوز أن يكون رفعاً با    : قال

وفي قراءة عبد االله ﴿ التّائبين العابدين الحامدين ﴾ وفيه تقدير أن يكـون نعتـاً                . الجنّة

  .٥"للمؤمنين في موضع خفض، ويكون منصوباً على المدح

 لمـؤمنين  أي هم التّائبون يعني ا    . رفع على المدح  ) التّائبون: "(وقال الزمخشري

: ، باليـاء إلـى    )التّائبين(: ويدل عليه قراءة عبد االله وأبي رضي االله عنهما        . المذكورين

وجوز الزجـاج   . ويجوز أن يكون جراً صفةً للمؤمنين     . ، نصباً على المدح   )الحافظين(و

التّائبون العابدون من أهل الجنّـة أيـضاً وإن لـم           : أن يكون مبتدأ خبره محذوف، أي     

                                                 
  .١١٢: التوبة 1
  .٤٣ :ديوان الخرنق بنت بدر  2
 .٤٥٣  :١:  القرآنمعاني 3
  .٣٦٦  :١: معاني القرآن 4
  .١٣٦ : ٢: إعراب القرآن  5
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١٣٥

هو رفع على البدل من الـضمير       : وقيل. ١﴿ وكُلاًّ وعد االلهُ الحسنَى ﴾     : ، كقوله يجاهدوا

: ويجوز أن يكون مبتدأ وخبره العابدون، وما بعده خبـر بعـد خبـر، أي              . في يقاتلون 

   .٢"التّائبون من الكفر على الحقيقة الجامعون لهذه الخصال

ي رفعه ثلاثة أوجهف) التّائبون: (قوله تعالى: "وقال ابن الأنباري:  

  ).فيقْتُلُون ويقْتَلون: (أن يكون بدلاً من الواو في قوله: الأول

  .هم التّائبون: أن يكون مرفوعاً؛ لأنّه خبر مبتدأ محذوف؛ وتقديره: والثّاني

  .٣وما بعده) الآمرون(أن يكون مرفوعاً؛ لأنّه مبتدأ، وخبره : والثالث

 ريكبفع؛ أي هم التّائبون       : قوله تعالى : " وقال العأ بالرقرويجوز . ﴿ التّائبون ﴾ ي

  .وما بعده؛ وهو ضعيف) الآمرون بالمعروف: (أن يكون مبتدأ والخبر

   .٤"ويقرأ بالياء، على إضمار أعني، أو أمدح؛ ويجوز أن يكون مجروراً صفةً للمؤمنين

ان٥ولم يزد الهمداني٦ وأبو حيم شيئا٧ً والقرطبيعلى ما تقد .  

) لهم الجنّة (وأضعف أن يكون مبتدأ على تقدير خبر محذوف عند ابن النّحاس هو             : قلت

وما ) العابدون(عند العكبري، أو خبر هو      ) الآمرون بالمعروف (أو على وجود خبر هو      

بعدها أخبار كذلك، ذلك أن توالي هذه الأخبار التي تتعرف، يرجح فيها الصفة أو البدل               

هن من الصفة أو البـدل إلـى        م يكن هناك ضمير فصلٍ يحيل الذ      رف، ما ل  لتوالي المعا 

  . الخبر

) يقـاتلون (بدل من الواو فـي كلمـة        ) التّائبون( الرأي القائل بأن     – كذلك   –وأضعف  

تمام المعنى في الآية الـسابقة      : والثّاني. طول العهد بينهما، وبعد الصلة    : لسببين؛ الأول 

ارتباط هذه البدلية في المعنى بين آيتين تامتين، الأولى منهما اكتفـت            مما لا يحيج إلى     

  . كلماتها بمعانيها

                                                 
  .١٠:  والحديد.٩٥: النساء 1
  .٣٠٣  :٢: الكشاف 2
 .٣٤٥، ٣٤٤  :١: البيان  3
  .٤٩٢، ص ١التبيان في إعراب القرآن، العكبري، ج 4
 .٥١٨ – ٥١٦  :٢ :الفريد في إعراب القرآن ايد: ينظر 5
 .٥١١  :٥ :البحر المحيط،: ينظر 6
  .١٧٢  :٨:الجامع لأحكام القرآن الكريم : ينظَر 7
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١٣٦

وعدم ذكـره لأي وجـه آخـر        ) التّائبون(وتفصيل ابن الأنباري وجوه الرفع في كلمة        

أن الرفع فيها يكاد    : لإعرابها من النّصب أو الجر، يدلّ على تضعيفه لهما، وكأنّه يقول          

  .غيرهلا يكون 

 مبتدؤه محذوف مقَدر؛ لأنّه لما كان الكلام عن المؤمنين          إنّه خبر : وأرجح رأي من قال   

هؤلاء المؤمنون المتَحـدثُ    : في الآية السابقة أشعرك المعنى أنّه يخبر عنهم، فكأنّه قال         

  .هم التّائبون: عنهم

  

اقَ حَسѧْ  إِ اءِرَ وَ نْمѧِ اقَ وَ حَسѧْ إِا بَ اهَشَّرْنَبѧَ ةٌ فѧَضَحِكَتْ فَ   مѧَ ائِ قَ هُتѧُ أَرَامْ وَ ﴿: قوله تعالى . ٦

  .١﴾ يَعْقُوْبَ

: يرفَع وينصب، وكان حمزة ينوي به الخفض يريد       ) يعقوب: (وقوله: "قال الفراء 

ويعقوب ها هنـا ولـد      . ومن وراء إسحاق بيعقوب، ولا يجوز الخفض إلا بإظهار الباء         

  :اعرالولد، والنّصب في يعقوب بمنْزلة قول الشّ

 جئني بمثل بني بدر لقـومهم     
  

 أو مثلَ أسرة منظور بن سـيار       
  

 أو عامر بن طُفيل في مُركَّبِـه      
  

 ٢أو حارثاً يوم نادى القوم يا حارِ       
  

  :وأنشدني بعض بني باهلة

 ـ ي جِ ولَ  يـسَّرا  لـه مُ   زِبالخُتَ بِ
  

 والبي م بُطْضخَو اً مع كّرا اً والـس 
  

 ـ تَّك ح  ذل  يُرضِهِ ملَ   ى يكَس٣ار 
  

  

وجئت بالسكّر، فلما لم يظهِر الفعل مع الواو نـصب، كمـا تـأمر              : فنصب على قولك  

   .٤"امرر به: أخاك أخاك، تريد: الرجل بالمرور على أخيه فتقول

وبيعقوب من وراء   : "رفع على الابتداء، وقد فُتح على     ) يعقوب: " (وقال الأخفش 

   .١"رفإسحاق؛ ولكن لا ينص

                                                 
  .٧١: هود 1
  ..٣١٢: البيتان لجرير، ديوانه  2
  .٢٢ : ٢: معاني القرآن : ينظَر. لم أعثر على قائل هذه الأبيات، وهي واردة بلا نسبة كذلك 3
 .٢٣، ٢٢  :٢: معاني القرآن 4
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١٣٧

إحـداهما  : رفعه من جهتـين   ) ومن وراء إسحاق يعقوب   : " (وقال ابن النّحاس  

بشّروها بإسحاق مقابِلاً له يعقـوب، والوجـه        :  أي ٢بالابتداء، ويكون في موضع الحال    

 يعقوب، ولا يكون هذا داخـلاً فـي         ثُحدومن وراء إسحاق ي   : الآخر أن يكون التّقدير   

والكسائي والأخفش  ) ومن وراء إسحاق يعقوب   ( بن عامر    البشارة، وقرأ حمزة وعبد االله    

وأبو حاتم يقدرون يعقوب في موضع خفض، وعلى مذهب سيبويه والفراء يكـون فـي             

  .٣"موضع نصب

 ومن وراء إسحاق يعقوب    : رفع بالابتداء، كأنّه قيل   ) يعقوب: "(وقال الزمخشري

أهـذا  : وعن الشّعبي أنّه قيل له    . لولدولد ا : وقيل الوراء . مولود أو موجود، أي من بعده     

ووهبنا  :بالنّصب، كأنّه قيل  ) يعقوب(وقُرِئ  . ابنك؟ قال نعم، من الوراء، وكان ولد ولده       

   .٤"له إسحاق، ومن وراء إسحاق يعقوب

قوله تعالى: "وقال ابن الأنباري : ﴾ ومن وراء إسحاق يعقوب ﴿  

  .يعقوبَ بضم الباء وفتحها: يقرأ 

  :رأ بالضم كان يعقوب مرفوعاً من وجهينفمن ق

  .في الدار زيد: أن يكون مبتدأ، والجار والمجرور قبله خبره، كقولهم: أحدهما

  .أن يكون مرفوعاً بالجار والمجرور، وهو مذهب أبي الحسن الأخفش: والثّاني

  :ومن قرأ بالفتح، جاز أن يكون في موضع نصب وجر، فالنَّصب من وجهين

بشّرناها بإسحاق، ووهبنا له يعقـوب      : وتقديره) بشَّرناها(بتقدير فعل دلّ عليه     : ماأحده

  .من وراء إسحاق

: بإسحاق، وموضـعه النّـصب، كقـولهم    : أن يكون معطوفاً على موضع قوله     : والثّاني

  .٥مررتُ بزيدٍ وعمراً

                                                                                                                                            
 .٣٨٤  :١: معاني القرآن 1
 .يعني الجملة 2
  .١٧٦  :٢: إعراب القرآن 3
  .٣٩٥  :٢: الكشاف 4
  .٦٧، ص١ه، جالكتاب، سيبوي: ينظَر 5
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١٣٨

على أن يكون    : والجر)ينـصرف   وكان مفتوحاً، لأنّه لا   ) إسحاق(معطوفاً على   ) يعقوب 

للعجمة والتّعريف، إلا أن هذا القول ضعيف للفصل بين الجار والمجرور بالظّرف وهو             

   .١"قبيح

عقوب ﴾ يقرأ بالرفع؛ وفيـه      ﴿ ومن وراء إسحاق ي    : قوله تعالى  ":وقال العكبري 

  .٢هو مرفوع بالظّرف: والثّاني. هو مبتدأ وما قبله الخبر: وجهان؛ أحدهما

  ء، وفيه وجهان؛ويقرأ بفتح البا

هـو معطـوف علـى موضـع     : أن الفتحة هنا للنّصب، وفيه وجهان؛ أحدهما     : أحدهما

ووهبنا له مـن    : هو منصوب بفعل محذوف دلّ عليه الكلام، تقديره       : والثّاني). بإسحاق(

  وهو معطوف على لفظ إسـحاق؛         : والوجه الثّاني . وراء إسحاقَ يعقوب ،الفتحة للجر أن

وفي وجهي العطف قد فُصل بين يعقوب وبـين الـواو           . إسحاق ويعقوب أي فبشّرناها ب  

   .٣"العاطفة بالظّرف، وهو ضعيف عند قوم

ويه والفراء والعكبري في تضعيف رأي من قـال بـالجر           وأنا أذهب مذهب سيب   

  ).حرف الجر الباء(عطفاً على إسحاق؛ لعدم تكرار العامل 

داخل ) يعقوب(ا قبله من الجار والمجرور؛ لأن       وأضعفُ كذلك أن يكون مبتدأ، خبره م      

في حكم إسحاق، وإلاّ فلا معنى لذكره في موضع البشارة دون أن يكـون داخـلاً فـي                  

جملة استئنافية، منفـصلةً    ) ومن وراء إسحاق يعقوب   (حكمها، وعلى ذلك فليست جملة      

          دتحد ا قبلها، إنّما لها بها علاقة، والواو فيها للعطف، فإنفيما أرى   – معناها للعطف    عم 

وبشّرناها بيعقوب  : (النّصب على الموضع بتقدير فعل معطوف     ) يعقوب( كان موضع    –

  ).كذلك

  

بأآوابٍ وأباريقَ وآأس من معѧين      * يَطوفُ عليْهِم ولدانٌ مخلّدون     ﴿  : قوله تعالى . ٧
 * نَوْهُتَشْا يѧَ   مِمѧَّ  رِيѧْ  طَ ولحѧمِ *وفاآهةٍ مما يتخيѧّرون   * لا يُصدّعون عنها ولايُنزِفون     * 

  ٤ ﴾وَحُوْرٌ عينٌ

                                                 
 .١٧، ١٦  :٢: البيان  1
  .أي على المحل، لأنّ محلّه الرفع 2
  .٣٦  :٢: التبيان  3
 .٢٢ -١٧: الواقعة 4
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١٣٩

  ) وحورٍ عينٍ: (وقوله: "قال الفراء

خَفَضها أصحاب عبد االله وهو وجه العربية، وإن كان أكثر القُراء على الرفـع؛ لأنّهـم                

ولهم حور عين، أو عندهم حور      : هابوا أن يجعلوا الحور يطافُ بهن، فرفعوا على قولك        

لـه،     والخفض على أن  . عينفـي أو نسن في آخره ما ححسله، وإن لم يبأو الكلام تُتبِع 

  :أنشدني بعض العرب

  الغانياتُ برزن يوماً ا ــإذا م
\   

 نوالعيونـا    وزجَّج الحواجِـب  
  ج

  :فالعين لا تُزجج إنّما تُكَحل، فردها على الحواجب؛ لأن المعنى يعرف، وأنشدني آخر

ولقيتُ زوكِـــجــمُ  ى غَ في الو ــداً سـ ــمرُاً وفَيتقلّـ  احـ
  

  .والرمح لا يتَقَلَّد، فرده على السيف

  :وقال آخر

 ـ لِ عُمستَ ـ مِ اءِشَلأح   طَـاً غَ لَ هُنْ
  

 ـــلْلِويدنِيجُـــس اأة ودـــدب 
  

  :وأنشدني بعض بني دبير

هــا تِتُفْلَعــب ــا ونَ مــاء داًارِ ب 
  

 ـنَيع مالـةً  ه حتّى غّـدتْ    ١ااه 
  

: والماء لا يعتَلَف؛ إنّما يشرب، فجعله تابعاً للتّبن، وقد كان ينبغـي لمـن قـرأ               

) عين وحور (  أن يقول     – زعم   –لأنّه طافُ بهنلا ي ) :  ٍطير الفاكهة   )وفاكهةٌ ولحم ؛ لأن

وجه  ليس يطافُ إلاّ بالخمر وحدها ففي ذلك بيان؛ لأن الخفض            –واللحم لا يطافُ بهما     

أراد الفعل الذي تجده في مثل هذا مـن         ) وحوراً عيناً : (وفي قراءة أبي بن كعب    . الكلام

  :٣ كقول الشّاعر٢الكلام

 جئني بمثل بني بدر لقـومهم     
  

 ٤"ر بن سيار  وأو مثلَ أسرةِ منظ    
  

قراءة ابن كثير وأبي عمرو وشـيبة ونـافع، وقـرأ           ) وحور عين : " (وقال ابن النّحاس  

بالخفض، وحكى سيبويه والفراء أن في قراءة       ) وحورٍ عينٍ (ة والكسائي   الأعمش وحمز 

                                                 
   .١٣٩ ، ص٣خزانة الأدب ، ج: ينظر  1
  .١٧٢ – ١٦٩، ص١الكتاب، سيبويه، ج: ينظَر في تفصيل هذه المسألة النحوية 2
 .٣١٢ديوان جرير، ص  3
 .١٢٤، ١٢٣  :٣: معاني القرآن  4
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١٤٠

بالنّصب، وزعم سيبويه أن الرفع محمول على المعنى؛ لأن         ) وحوراً عيناً (أبي بن كعب    

فيها أكواب وأباريقُ وكأس من معينٍ وفاكهةٌ ولحم طيرٍ وحور أي ولهم حـور              : المعنى

  :عين، وأنشد

   آيهنَّ مـع البِلـى    بادت وغيَّر 
  

ــاء   ــرهن هب ــد جم  إلاّ رواكِ
  

 ومُشَجَّج أمـا سـواء قذالـه      
  

 ١فبدا وغيَّـر سـارهُ المِعـزاءُ       
  

والقـراءة بـالرفع    .  على المعنى؛ لأن المعنى بها رواكد وبها مـشَجج         )مشَجج(فرفع و 

، واحتج بأن الفاكهة     لأن الحور لا يطاف بهن، واختار الفراء الخفض        ةاختيار أبي عبيد  

وهذا الاحتجاج لا ندري كيفَ هـو إذ        . واللحم أيضاً لا يطاف بهما وإنّما يطاف بالخمر       

            اء قد أجمعوا على القراءة بالخفض في قوله جلّ وعزـرون،    (كان القرا يتخيموفاكهةٍ م

دعى أنّه لا يطاف     فمن أين له أنّه لا يطاف بهذه الأشياء التي ا          ٢)ولحمِ طيرٍ مما يشتهون   

   .٣"بها؟ وإنّما يسلَّم في هذا لحجةٍ قاطعةٍ أو خبرٍ يجب التّسليم له

بـالخفض نَـسقَاً علـى      ) وحورٍ عينٍ : (قرأ حمزة والكسائي  ": وقال ابن خالويه  

،  بها أن الحور لا يطافُ   : وحجتهم. بالرفع) وحور عين : (، وقرأ الباقون  ...،  )بأكواب(

 طاف عليهم وِلدا  : فرفعوا على تقدير  . طاف بالخمر وإنّما يخَلَّدون بأكواب وأبـاريق     يم ن

بهن بالنّـصب علـى تقـدير       ) وحوراً عيناً : (وفي حرف أُبي  .  حور عين  ولهم مع ذلك  

   .٤"أعطاهم مع ذلك حوراً عيناً

 مخشريفع على: قُرِئ: "وقال الزبالر عين وحور :  ،عـين للعطـف  ، أو...وفيها حور 

هـم  : ، كأنّه قال  ) النّعيم جنّاتأولئك المقربون ، في     (عطفاً على   : ، وبالجر )وِلْدان(على  

يطـوفُ علـيهم   (، لأن معنـى  )أكواب(أو على . في جنّات النّعيم، وفاكهةٍ ولحمٍ وحورٍ   

   .٥)"حوراً(ويؤتَون : ينعمون بأكواب، وبالنّصب على) وِلْدان مخَلَّدون بأكواب

                                                 
  .٤٢٨ – ٤٢٧البيتان للشماخ بن ضرار ، ص  1
 .٥٥١، ٥٥٠  :٢: إعراب القراءات الشواذّ: نظَري) . لحم(و ) وفاكهةٌ: (يقرأ قراءة شاذّة بالرفع فيهما 2
 .٢١٩، ٢١٨  :٤: إعراب القرآن 3
  .٣٤٣، ٣٤٢  :٢: ءات السبع وعللها إعراب القرا 4
  .٤٤٨  :٤: الكشاف 5
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١٤١

إذ ، وأما العكبري فقد فصل فـي المـسألة،          ١ ابن الأنباري كلاماً مثل هذا     وقال

  :يقرأ بالرفع، وفيه أوجه) وحور عين: (قوله تعالى: "يقول

  .؛ أي يطُفْن عليهم للتنعم، لا للخدمة)وِلْدان(هو معطوف على : أحدها

  .لهم حور، أو عندهم، أو وثَم: تقديره: والثّاني

  .ونساؤهم حور: تقديره: لثّالثوا

  .يعطَون أو يجازون: ويقرأ بالنّصب على تقدير

وبالجر :طافُ بهنلا ي الحور المعنى؛ لأن عطفاً على أكواب في اللفظ دون.  

   .٢"في جنّاتٍ، وفي حورٍ: ؛ أي)جناتٍ(هو معطوف على : وقيل

 عن الحجة، فقد    – فيما أرى    – فأما حالات العطف رفعاً وجراً فهي بعيدة         وأقول

قبـل  ) جنّـاتٍ (قبل خمس آياتٍ، وعطفوا في الجر على        ) وِلْدان(عطفوا في الرفع على     

  .عشر آيات، وهذا بعيد المسافة، بعيد الاحتمال، يضعف لهذين

فقد ضعفه أناس منهم ابن النّحاس الذي أخذ على الفراء أن           ) بأكواب(وأما عطفهم على    

 لا يطافُ بها، وإنّما الخمر هي التي يطافُ بها، وأنا مع ابن النّحاس فيما ذهـب                 الحور

طاف بالبيت، فليس   : ٣إليه، إذ كيف يطاف بالخمر ولا يطاف بالحور، وفي كلام العرب          

﴿ فَمن حج البيتَ أو     : وفي القرآن قوله تعالى   . مقصوراً على الخمر  ) طاف به (استعمال  

  ناحفَ بهما ﴾  اعتمر فلا جطَّوفوا بالبيـت العتيـق﴾  :  وقوله تعالى٤ عليه أن يطَّولْي٥﴿و ،

  ٦.﴾ طوافون عليكم بعضكُم على بعض﴿: وكذلك قوله

 لأنّه توهم، وضعه قرب العهـد       – كذلك   –، فيضعف   ٧وأما من قال بالجر على الجِوار     

  ).ولحمِ(بالكلمة التي سبقتها وهي 

                                                 
 .٣٤٦، ٣٤٥  :٢: البيان : ينظَر 1
  .٤٣٨  : ٢:  التبيان 2
 .)ط و ف(مادة : لسان العرب 3
  .١٥٨: البقرة 4
5 ٢٩: الحج. 
 .٥٨: النور 6
7 ظريواذّ : ن٥٥٢  :٢: إعراب القراءات الش. 
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١٤٢

جهـاتٍ   بالنّصب، فعلى قراءة أبي، ولم يقرأْ بها غيره، وتضعيفها مـن             وأما الذين قالوا  

: والثّانيـة ). يؤتَون(أو  ) يجازون(أو  ) يعطَون: (الأولى أنّها تُحيج إلى تقدير فعل     : ثلاثٍ

أنّهـا تُخـالِفُ رسـم      :  والثّالثة .أنّها لم تَرِد عند غير أبي من القراء السبعة أو العشرة          

  .لك اعتبرتْ شاذّةالمصحف؛ لذ

 من القراء السبعة فقط     ١وأكثر القراء على قراءتها بالرفع، فقد ذكر ابن خالويه أن اثنين          

  .من قرأ بالجر والباقين قرؤوا بالرفع

وأذهب في ذلك مذهب مكي بن أبي طالـب إذ          . جح الرفع، لأن أكثر القراء عليه     وأنا أر 

والرفع أحبُّ إلي، لأن الأكثر عليه، ولصحة       : " قراءتها قال بعد أن بسطَ القول في وجوه      

وإذا خَلُصنا إلى ترجيح الرفع، وضعفنا أن يكون الرفع لجهة العطـف علـى              . ٢"وجهه

)ولدان (         ون على أناء والنحويفما بقي إلاّ التّقدير، والقر)لمبتـدأ محـذوف     ) حور خبر

  .واالله أعلم. )ونساؤهم(أو ) وعندهم(أو ) ولهم: (تقديره

وبمثل هذا التّناوب في حالات الرفع والجر والنّصب، يمكـن الرجـوع لمعرفـة آراء               

  :لآيات الآتيةلالنّحويين والمفسرين في قراءات القراء 

  .٤ رفعاً ونصباً وجرا٣ً ﴾الرّحمن الرحيم﴿ : قوله تعالى. ٨

  .٦ وجراً قُرئت رفعاً ونصبا٥ً ﴾ يوم الدّينمالك﴿ : قوله تعالى. ٩

 قُرئت النّـار رفعـاً ونـصباً        ٧ ﴾ النѧّار قل أفأنبِّئكم بشَرِّ من ذلكѧم       ﴿  : قوله تعالى . ١٠

قѧل   ﴿:فـي قولـه تعـالى     ) جنّات(، وقد تقدم تفصيل القول فيما يماثلها في كلمة          ١وجراً

  . ٢ ﴾ تجري من تحتها الأنهارجناتٌأؤنبّكم بخير من ذلكم للذين اتّقوا عند ربّهم 

                                                 
  .٣٤٢  :٢: عراب القراءات السبع وعللهاإ: حمزة والكسائي، ينظَر: هما 1
  .٣٠٤  :٢: القراءات السبع وعللها وحججها  الكشف عن وجوه 2
  .٣: الفاتحة 3
  .١٢  :١: ؛ والتبيان ١٦٥ : ١: عراب القرآن ايد ؛ والفريد في إ١٥  :١: إعراب القرآن: ينظَر 4
  ٤: الفاتحة 5
، ٤٨ : ١: ؛ وإعراب القراءات السبع وعللها    ٦٨ : ١: ؛ ومشكل إعراب القرآن   ١٩ : ١: إعراب القرآن   : ينظَر 6

  .١٢ :١: ؛ والتبيان٤٩
7 ٧٢: الحج. 
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١٤٣

) السلاسل(قرئت  . ٣ ﴾  يُسحَبون والسّلاسلُإذ الأغلال في أعناقهم     ﴿  : ه تعالى قول. ١١

فع والنّصب والجر٤بالر.  

﴿ وجعل فيها رواسيَ من فوقها وبارك فيها وقدّر فيها أقواتهѧا فѧي              : قوله تعالى . ١٢
  .٦بالرفع والنّصب والجر) سواء( قُرِئت ٥ ﴾ للسائلينسواءًأربعة أيّامٍ 

) دانيـة ( قُرئـت    ٧ ﴾  عليهم ظلالها وذُلِّلتْ قطوفُهѧا تѧذليلاً       ودانيةً ﴿: لىقوله تعا . هـ

فع والنّصب والجر٨بالر.  

  

  :الأسماء الموصولة :ثانياً

وهذا القسم يهتم بوجوه الإعراب الثّلاثة المقدرة في الاسم الموصول، وقد وقعتُ            

شرتُ إلـى بقيتهـا     من ذلك على نحو إحدى عشرة كلمة، فصلتُ القولَ في بعضها، وأ           

  .إشارةً

  

، ينَعِاشѧِ ى الخَ لѧَ لاّ عَ ةٌ إِ يѧرَ بِا لَكَ هѧَ نَّإِ وَ لاةِالѧصَّ  وَ برِالѧصَّ وا بِ ينُعِاسѧتَ وَ﴿  : قوله تعالى . ١٣
  .٩﴾ون عُاجِ رَيهِلَم إِهُنَّّأَم وَهِبِّو رَلاقُم مُّنّهُ أَونَظنُُّ يَينَذِالّ

 ويجوز أن يكـون    .  للخاشعين صفة) الذين يظنّون : (قوله تعالى : " قال العكبري

   .١)"هم(موضع نصب بإضمار أعني، ورفْع بإضمار 

                                                                                                                                            
؛ والتبيـان في إعـراب      ١٦٦ : ٣: ؛ والكشاف ٧٥،  ٧٤: ٣: ؛ وإعراب القرآن  ٢٣٠: ٢: معاني القرآن : ينظَر 1

 : ١٢: ؛ والجامع لأحكام القـرآن الكـريم      ٥٥٠،  ٥٤٩  :٣: والفريد في إعراب القرآن ايد    ؛  ٢٣١  :٢: القرآن
٦٤.  

  .١٥: آل عمران 2
  .٧١: غافر 3
؛ ٣٧٥ : ٢: ؛ والتبيـان    ٢٨٠ : ٢: ؛ والبيـان    ١٧٤ ،١٧٣ :٤: ؛  والكشاف  ١١ : ٣: معاني القرآن : ينظَر 4

  .٢٧٢ : ٩: والبحر المحيط
 .١٠: فُصلت 5
؛ ٣٧٦  :٢: يـان   ؛ والتب ١٨٣  :٤: ؛ والكشاف ٣٦ : ٤: ؛ وإعراب القرآن  ١٣،  ١٢ : ٣: معاني القرآن : ينظَر 6

  .٢٢٤  :٤:اب القرآن ايد والفريد في إعر
  .١٤: الإنسان 7
  .٣٤؛ وإملاء ما من به الرحمن، العكبري، ص٤٨١: ٢:التبيان : ينظر 8
 .٤٦، ٤٥: قرةبال 9
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١٤٤

 جعلته وصـفاً       ) الذين) (الذين يظنّون : (قوله: "وقال الهمداني إن في موضع جر

   .٢"للخاشعين، أو في موضع نصب بإضمار فعل، أو في موضع رفع بإضمار مبتدأ

 في موضع خفـض علـى      ) الذين() الذين يظنّون : (قوله تعالى : "وقال القرطبي

   .٣"النّعت للخاشعين، ويجوز الرفع على القطع

 أو  ٥ والقطع إلـى الرفـع     ٤تباعالإ) الذين(ويجوز في   : "الأندلسيوقال أبو حيان    

   .٧"، وذلك صفة مدح، فالقطع أولى بهما٦النّصب

 صفة للخاشعين، ويجوز أن         ) الذين: " (وقال الأهدلي اسم موصول في محل جر

يكون في محلّ نصب مفعول به بفعل محذوف تقديره أعني، ويجوز أن يكـون خبـراً                

   .٨"لمبتدأ محذوف تقديره هم

الجر أعلى هذه الوجوه، فأما الرفع والنّصب فإنّما كان احتمالهما على           وأرى أن   

 تقديرِ محذوف، وأهل العربية يجعلون ما لا يحيج إلى تقدير أعلى مما يحيج إلى تقدير،              

: والجر هنا مما لا يحيج، وهو الأقرب إلى المعنى، والأوصل إليه، فكأنّما أراد أن يقول              

إن هؤلاء الخاشعين إنّما هذه صفاتهم؛ اعتقادهم بلقاء االله والرجوع إليه، وهـذا يقولـه               

لراجح ألا وهـو النّعـت أو       المفسرون، فكأنّما هم بذلك يذهبون بإعرابها هذا المذهب ا        

  .بدلاً من الخاشعين) الذين( ، كذلك قد تكون الصفة

غѧَضِبَ   وَ االلهُ هُنѧَ عَ لَ مَنْ  االلهِ ندَةً عِ وبَثُ مَّ كَلِرٍّ من ذَ  شَم بِ كُئُبِّنَل أُ ل هَ قُ﴿  : قوله تعالى . ١٤
  .٩ ﴾وتِدَ الطّاغُبَعَيرَ وَازِنَالخَم القِرَدَةَ وَنهُعلَ مِجَ وَيهِلَعَ

) رٍّبِـشَ (في موضعِ خفضٍ تردُّها علـى       ) من) (االلهمن لعنه   (وقوله  : "قال الفراء 

قل أفأنبئكم بشرٍّ من ذلك النّار وعدها االله الـذين          : (وإن شئتَ استأنفتَها فرفعتَها؛ كما قال     

                                                                                                                                            
  .٥٤ :١: التبيان  1
  .٢٨٥ : ١: الفريد  2
  .٢٥٥ : ١:  الجامع 3
 .يعني الجر نعتاً للخاشعين 4
 .باًخبراً، بتقدير مبتدأ محذوف وجوالرفع يعني  5
6 صب مفعولاً به، على تقدير فعل أمدح أو أخصيعني الن. 
  .٣٠٠ :١: البحر المحيط  7
  .٥٣ :١: البرهان  8
  .٦٠: المائدة 9
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١٤٥

أنبأتُك خيـراً، وأنبأتُـك     : كما تقول ) من(أنبئكم  : على قولك ) من(، ولو نَصبتَ    ١)كفروا

   .٢"زيداً قائماً، والوجه الخفض

بِشرٍّ من  : (في موضع رفع كما قال عز وجلّ      )  لعنه االله  من: " (وقال ابن النّحاس  

 النّار االلهُ، ويجوز أن يكون في موضع نصب بمعنـى             :  والتّقدير ٣)ذلكم نَهلَع نم نهو لَع

   .٤"قل هل أنبئكم من لَعنَه االلهُ، ويجوز أن يكون في موضع خفضٍ على البدل من شَرٍّ

، وفعـل   ٥كر مكي بن أبي طالب وجهي الرفع والجر ولم يذكر وجه النّصب           وذ

  .٦الزمخشري مثل ذلك باستثنائه النّصب من وجوه الإعراب

و : "وقال ابن الأنباري)نفع والنّصب: في موضعه ثلاثة أوجه):  لعنه االلهموالر الجر.  

  . وهو هووهو بدل الشيء من الشّيء) بِشرٍّ(فالجر على البدل من 

هو لَعن من لَعنَـه االلهُ،      : والرفع على أنّه خبر مبتدأ محذوف مع حذف مضافٍ؛ وتقديره         

من : من هم؟ فقال: على تقدير مبتدأ محذوف على تقدير   : فحذف المبتدأ والمضاف؛ وقيل   

  ).أولئك: (هو مرفوع على الابتداء؛ وخبره: وقيل. لعنه االله

أذكر وأذمُّ من لَعنَه االلهُ؛ وجعل مـنهم القـردةَ          :  فعل؛ وتقديره  قديروالنّصب على الذّم بت   

   .٧"والخنازير

وقال العكبري)" :ن(في موضع ):  لعنهمنثلاثة أوجه) م.  

  ).شَر(هو في موضع جر بدلاً من : أحدها

  .؛ أي أعرفكم من لعنه االله)أنبئكم(هو في موضع نصب بفعل دلّ عليه : والثاني

   .٨"هو في موضع رفع؛ أي هو من لعنه االله: والثّالث

                                                 
1 ٧٢: الحج. 
  .٣١٤ :١: معاني القرآن  2
3 ٧٢: الحج. 
  .٢٧٤ :١: إعراب القرآن  4
 .٢٣١ :١: مشكل إعراب القرآن : ينظَر 5
 .٦٣٨: ١: الكشاف : ينظَر 6
  .٥٧ : ٢: الفريد :  وينظَر.٢٥٤ :١: البيان  7
  .٣٣٥ :١: التبيان  8
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١٤٦

   ان الأندلسيفي موضع رفع كأنّه قيل     : "وقال أبو حي نهو؟ فقيل  : وم نم :  نهو م

وجوزوا أن يكون في موضـع      . )بِشَرٍّ(أو في موضع جر على البدل من قوله         . لعنه االله 

   .١"أنبئكم من لعنه االله: ، أي)بِشَرٍّ(نصب على موضع 

 والجر على البدلية أعلى هذه الوجوه الإعرابية، ذلك أنّه يوصل إليه من غيـر              

ثم إن المعنى يقودك إلى ذلك؛ فكـأن        . تقدير، ولا يوصل إلى النّصب والرفع إلا بتقدير       

لُعن مـن   ) من: (هل أخبركم بِشَرٍّ من ذلك؟ الشّر من ذلك يساوي        : الاستفهام الذي سبقه  

ذاتها، وهذا المعنى يـسوقك     ) من(، إذ إنّه لا شر أكثر ممن لَعنَه االلهُ، فكان الشّر هو             االله

               ،ان الأندلسياء وأبو حيإلى البدل، ولا حاجة إلى البدل نصباً على الموضع كما قال الفر

  .فإنّما الجر على البدل من الكلمة نفسها أعلى، وهو ما أراه، واالله أعلم

  

  .٢ ﴾ ظَلَمُوا هَل هَذَا إِلا بَشَرٌ مِثلُكُمالذينَوَأَسَرّوا النَُجوَى ﴿ :  تعالىقوله. ١٥

اقترب للنّاس الذين هذه : تابعة للنّاس مخفوضة؛ كأنّك قلت ) الذين(و  : "قال الفراء 

 التـي   ٣مستأنفة مرفوعة، كأنّك جعلتها تفسيراً للأسماء     ) الذين(وإن شئتَ جعلتَ    . حالهم

   ٥"٤فَعموا وصموا ثم تاب االله عليهم، ثم عموا وصموا كثير منهم ﴾﴿: قالفي أسروا؛ كما

وأسر النّجـوى،   : ﴿ وأسروا النّجوى الذين ظلموا ﴾ ولم يقل       : "وقال ابن النّحاس  

والفعل متقدم لأن الفعل إذا تقدم الأسماء وحد، وإذا تأخّر ثُنِّي وجمع للضمير الذي فيه،               

يكون بدلاً من الواو، وعلـى إضـمار        : فَ جاء هذا متقدماً مجموعاً؟ ففيه ستة أقوال       فكي

مبتدأ، ونصباً بمعنى أعني، وأجاز الفراء أن يكون خفضاً بمعنى اقترب للنّـاس الـذين               

، )أكلـوني البراغيـثُ   : (ظلموا حسابهم، وأجاز الأخفش أن يكون على لغة مـن قـال           

: يقول الذين ظلموا، وحذف القول مثل     :  أن يكون التّقدير   والجواب السادس أحسنُها وهو   

                                                 
  .٢٩٦  :٢: الإعراب المحيط  1
  .٣: الأنبياء 2
 ).أسروا(يقصد الضمير الواو في كلمة  3
 .٧١: الأنعام 4
  .١٩٨ :٢: معاني القرآن  5
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١٤٧

 فالدليل على صحة هذا الجواب      ١﴿ والملائكة يدخلون عليهم من كلّ باب سلام عليكم ﴾         

   .٢)"هل هذا إلا بشر مثلكم(أن بعده 

 وا، إشـعاراً بـأنّهم         ) الذين ظلمـوا  (أبدل  : " وقال الزمخشريمـن واو وأسـر

) أكلوني البراغيث : (أو جاء على لغة من قال     . الفاحش فيما أسروا به   الموسومون بالظّلم   

     وا النّجـوى  (أو هو مبتدأ خبره     . أو هو منصوب المحلّ على الذّمعليـه   ) وأسر مقُـد :

وهؤلاء أسروا النّجوى، فوضع المظهر موضع المضمر تسجيلاً على فعلهـم           : والمعنى

   .٣"بأنّه ظلم

وا النّجوى : وله تعالىق: وقال ابن الأنباريظلموا ﴾الذين﴿ وأسر   

  .يجوز أن يكون في موضع رفعٍ ونصبٍ وجرٍّ: الذين

  :فالرفع من أربعة أوجه

  .، والضمير يعود على النّاس)أسروا(أن يكون مرفوعاً على البدل من الواو في : الأول

  .هم الذين ظلموا: أن يكون خبر مبتدأ محذوف، وتقديره: والثّاني

الذين ظلموا يقولون ما هذا إلا بـشر        : أن يكون مبتدأ وخبره محذوف؛ وتقديره     : لثّالثوا

  .مثلكم، فحذف القول وهو كثير في كلامهم

أكلوني البراغيث؛ والـواو حـرف      : على لغة من قال   ) أسروا(أن يكون فاعل    : والرابع

  .الزيدون والعمرون: لمجرد الجمع؛ كالواو في قولهم

  .أعني: روالنّصب بتقدي

  .٤"وهو قول الفراء) النّاس(والجر؛ على أن يكون نعتاً لـِ 

    في موضعه ثلاثة أوجـه؛ أحـدها      )  ظلموا الذين: (قوله تعالى : "وقال العكبري :

أن : والثّـاني ). أسروا(في  ) الواو(أن يكون بدلاً من     : الرفع، وفيه أربعة أوجه؛ أحدها    

؛ )هل هـذا  (أن يكون مبتدأً والخبر     : والثّالث. اسميكون فاعلاً، والواو حرفٌ للجمع لا       

  .أن يكون خبر مبتدأٍ محذوف؛ أي هم الذين ظلموا: والرابع. ؟هل هذا: يقولون: والتّقدير

  .أن يكون منصوباً على إضمار أعني: والوجه الثّاني
                                                 

  .٢٣: الرعد 1
  .٤٦، ٤٥ :٣: إعراب القرآن  2
  .٩٩ : ٣:الكشاف  3
 .١٣٠، ١٢٩ :٢: يان الب 4

A
ll 

R
ig

ht
s 

R
es

er
ve

d 
- 

L
ib

ra
ry

 o
f 

U
ni

ve
rs

ity
 o

f 
Jo

rd
an

 -
 C

en
te

r 
 o

f 
T

he
si

s 
D

ep
os

it



 

 

١٤٨

   .١"أن يكون مجروراً صفةً للنّاس: والثّالث

راء، رأي من قال بأن الاسم الموصول       وأول ما يمكن تضعيفه من هذه الآ      : قلتُ

هذا القول، إذ إن    ة للآيات السابقة تُظهِر ضعف      نعتاً للنّاس، إذ إن مراجعة بسيط     ) الذين(

 يمكن أن يرتبط بهـا قولـه        ٢﴿ اقترب للنّاس حسابهم ﴾    : في قوله تعالى  ) للنّاس(كلمة  

، ويمكن أن يـرتبط     )الواو(﴿ وهم في غفلة معرضون﴾ لوجود الرابط الضمير         : تعالى

) الهاء(﴿ ما يأتيهم من ذكرٍ من ربهم محدثٍ ﴾ لوجود الرابط الضمير             : بها قوله تعالى  

) للنّـاس ( لا يمكن ربط كلمة      – مع كلّ ذلك     –، ولكنّه   )ربهم(أو كلمة   ) يأتيهم(في كلمة   

هـي  ) واأسـر (لأكثر من سبب، منها أن الواو التي تسبق         ) وأسروا النّجوى (بالواو في   

. جملة استئنافية لا صلة بينها وبين الجمل التي تـسبقها         ) أسروا(للاستئناف، وأن جملة    

والـواو فـي    ) ربهـم (و  ) يأتيهم(في  ) هم( أن اختلاف الضمائر بين      – كذلك   –ومنها  

) الـذين (و  ) النّـاس (ومنها أن المسافة بين     . يشعر بتباعد الصلات بين الجمل    ) أسروا(

  .بعد عن الذّهن أن يكون بينهما علاقة النّعت أو الصفةبعيدة تُ

 –) وأسروا النجوى (وإذا أتينا إلى من قدر أن الاسم الموصول مبتدأ خبره جملة            

 نجد أنّه توجيه ظاهر الـضعف، إذ لا         –وهو ما ذهب إليه الزمخشري في بعض آرائه         

  . أَ المفرديمكن أن تتقدم الجملةُ الفعلية الخبرية المبتد

ضفُ أيضاً ويالواو في        ع وا( رأي من قال بأنأسر (   للجمع، وأن)فاعـل للفعـل    ) الذين

) الزيدون(، وهو يطرح مثلاً غير متّسق على واو الجمع التي لا تؤثّر في كلمة               )أسروا(

و ، وواضح أن هذه الواو التي في الأسماء قد لا تكون هي التي تماثل الوا              )العمرون(أو  

فإن الأولى في الاسم، والثّانية في الفعل، وإن الأولى حرف والثّانية ضمير            ) أسروا(في  

  .يقوم مقام الاسم

أكلـوني  : ( رأي من جوز أن يكون للفعـل فـاعلان علـى لغـة             – كذلك   –ويضعفُ  

؛ لأنّها إذا كانت تصلح في لهجات بعض العرب، فهي لا تصلح في لهجـاتهم               )البراغيث

فضلاً على أن تناسب القرآن ورقي الخطاب فيه، ويكفيها معابةً أنّهـا التـصقت        جميعاً،  

                                                 
  .١٩٩ :٢: التبيان  1
 .١: الأنبياء 2
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١٤٩

 لغة لا تليق بالقرآن ولا بخطابه       – في رأيي    –وهي  ) أكلوني البراغيث (بمسمى دال هو    

  .  ولا بسمو عبارته وإشراقها في شيء

دال المضمر مـن    وابتعاداً عن التقدير؛ تقدير المحذوف فعلاً أو ضميراً، ولأنّه يجوز إب          

في محل رفع بـدل مـن       ) الذين(الظّاهر، والظّاهر من المضمر، فإنّني أرجح أن تكون         

  .واالله أعلم). أسروا(الواو في 

  

  ١ ﴾ هُم فِيهِ مُخْتَلِفُونَالذِّيعَمَّّ يتَسَاءَلُونَ، عَنِ النَّبَأ العَظِيمِ، ﴿ : قوله تعالى. ١٦

فعيحتمل ا): الذي: " (قال العكبريوالنّصب، والر ،٢"لجر.   

 فع فعلى        ) الذي: (وقوله  : "وقال الهمدانيا الريجوز في إعرابه الأوجه الثّلاثة، أم

   .٣"، وأما الجر فعلى النّعت)الذي(، وأما النّصب فعلى أعني )الذي(هو 

  

  

 لى النّعت، وأنا أوافقهم في هـذا    غير الجر ع   ٥ وآخرون ٤ولم ير فيها ابن النّحاس    

لأن الرفع والنّصب كلاهما على تقديرِ محذوفٍ؛ فعلاً في النّصب، وضميراً في الرفـع،              

  .وأما النعت فعلى غير تقدير، وهو الأعلى

  

الرفـع والنّـصب    : وورد في القرآن الاسم الموصول جائزةً فيه الأوجه الثلاثة        

،مواضـع الآراء    والإشارة إلى     بعضها  إلى ذكر   في طائفة من الأمثلة، وسأعمد     والجر

  :ومن ذلك. فيها في كتب النحويين والمفسرين دون تفصيل

  ٦ ﴾ قَالُوا لإِخْوَانِهِم وَقَعَدُوا لَو أَطَاعُونَا مَا قُتِلُواالّذِينَ﴿ : قوله تعالى. ١٧

   .١الرفع والنّصب والجر) الذين( يجوز في كلمة 

                                                 
  .٣ – ١: النبأ 1
  .٤٨٦  :٢: التبيان  2
  .٦٠٨  :٤: الفريد  3
 .٧٩  :٥: إعراب القرآن : ينظَر 4
 .١٩٥  :٨: إعراب القرآن الكريم وبيانه: مثل محيي الدين الدرويش؛ ينظَر 5
 .١٦٨: آل عمران 6
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١٥٠

  
االلهِ وَيَبغُونَهѧَا عِوَجѧاً وَهѧُم بѧِالآخِرَةِ             يѧَصُدُّونَ عѧَن سѧَبِيلِ         الѧّذِينَ  ﴿: قوله تعـالى  . ١٨

  ٢﴾آَافِرُونَ
  .٣الرفع والنّصب والجر: الأوجه الثلاثة) الذين( يجوز في كلمة 

  

 يَتّبِعُونَ الرَّسُولَ النَّبِيّ الأُمِّيَّ الѧَّذِي يَجِدُونѧَهُ مَكتُوبѧاً عِنѧدَهُم             الّذينَ ﴿: قوله تعالى . ١٩
  ٤﴾ يلِفِي التَّورَاةِ وَالإِنجِ

   .٥الرفع والنّصب والجر) الذين( يجوز في كلمة 

  ٦ ﴾ اتّبَعَكَ مِنَ المُؤمِنِينَوَمَنِيَا أَيُّهَا النَّبِيُّ حَسبُكَ االلهُ  ﴿: قوله تعالى. ٢٠

   .٧الرفع والنّصب والجر) من( يجوز في كلمة 

  

البѧُشرَى فѧِي الحَيѧَاةِ الѧدّّنْيِا وَفѧِي       آمَنُوا وَآѧَانُوا يَتّقѧُونَ، لَهѧُم        الَّذِينَ ﴿: قوله تعالى . ٢١

  ٨﴾ الآخِرَة

   .٩الرفع والنّصب والجر) الذين( يجوز في كلمة 

  

قَالَ الَّذِينَ أُوتُوا العِلѧْمَ إِنّ الخѧِزْيَ اليѧَوْمَ وَالѧسُّوءَ عَلѧَى الكѧَافِرِينَ،             ﴿: قوله تعالى . ٢٢
  ١٠﴾ سِهِم تَتَوَفَّاهُمُ المُلائِكَةُ ظَالِمِي أَنفُالَّذِينَ

   .١١الرفع والنّصب والجر) الذين( يجوز في كلمة 
                                                                                                                                            

؛ ٢٤٣ : ١:؛ والتبيـان    ٤٢٨: ١: الكـشاف   ، وفيه تقدير الرفع والنصب؛ و     ١٨٨ :١ :إعراب القرآن   : ينظَر 1
 .٦٥٨: ١: والفريد 

  .٤٥: الأعراف 2
  .١٣٥  :٧: ؛ والجامع ٣٠٤: ٢: ؛ والفريد٤٢٥: ١: ؛ والتبيان ٥٤: ٢ : إعراب القرآن: ينظَر 3
  .١٥٧: الأعراف 4
  .٣٧٠  :٢: ؛ والفريد ٤٤٦، ٤٤٥: ١: التبيان : ينظَر 5
 .٦٤: الأنفال 6
  .١٦٦،١٦٧ : ٣: ؛ والإعراب المحيط ٤٦٨، ٤٦٧ :١: ؛ والتبيان ١٠٤: ٢: إعراب القرآن : ينظَر 7
  .٦٤، ٦٣: يونس 8
  .٢٧٥ :٣ : ؛ والإعراب المحيط٥٧٥، ٥٧٤: ٢: ؛ والفريد ١٥ :٢: ؛ والتبيان ٣٥٣: ١: البيان : ينظَر 9

  .٢٨، ٢٧:النحل 10
  . ١٠٦  :٢: التبيان : ينظر 11
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١٥١

  
  يُوَسѧوِسُ فѧِي صѧُدُورِ النѧّاسِ        الѧَّذِي مِن شѧَرِّّ الوَسѧوَاسِ الخَنѧَّاسِ،        ﴿  : قوله تعالى . ٢٣

﴾١  

  .٢الرفع والنّصب والجر) الذي( يجوز في كلمة 

  

  :الأسماء المعطوفة: ثالثاً

    ة التي جاز فيها الأوجه الثلاثة، وكانت مسبوقة بالواو         يتناول هذا القسم الوجوه الإعرابي

ترجيحاً على أنّها واو العطف، وقد أحصيتُ منها في القرآن حـوالي سـتّة مواضـع،                

. سأفصل آراء النحويين والمفسرين في ثلاثةٍ منها، وسأكتفي بالإشارة إلى ثلاثةٍ أخـرى            

  :ومن ذلك قوله تعالى

  ٣ ﴾ إِنّ االلهَ آَانَ عَلَيكُم رَقِيباًوَالأَرْحَامَي تَسَاءَلُونَ بِهِ وَاتَّقُوا االلهَ الَّذِ﴿ . ٢٤

قـوا  ؛ يريـد واتّ   )الأرحام( ﴾ فنصب    والأرحام﴿ الذي تساءلون به     : وقوله: "قال الفراء 

حدثني شُريك بن عبد االله عن الأعمش عن        : ثنا الفراء قال  حد: قال. الأرحام أن تقطعوها  

    العـرب لا        : ، قال هو كقولهم   )الأرحامِ(إبراهيم أنّه خفض حم؛ وفيه قبح؛ لأنباالله والر

  :ترد مخفوضاً على مخفوض وقد كُنِّي عنه، وقد قال الشّاعر في جوازه

  ٤ نفانفطّب غَعالكَها ونَيا بمو   نُعلِّقُ في مثلِ السواري سيوفَنا

   .٥"وإنّما يجوز هذا في الشّعر لضيقه

   .٦"نصب، ومن جرها فإنّما يجرها بالباء) والأرحام " (:وقال أبو عبيدة

                                                 
  .٥، ٤: الناس 1
  .٧٥٥ : ٤:؛ والفريد ٥١٧ : ٢: ؛  والتبيان ٨١٩ : ٤: الكشاف : ينظر 2
 .١: النساء 3
تعلق في مثل السواري سيوفُنا   وما بينها والكعب منا تنائف ، والبيت لمسكين الدارمي ، وهو ربيعة بن عامر بن  4

جمع النفنف، وهو الهواء بين : ، النفانف ١١٥ : ١٥: ظر الأغاني ني. له ، وهو شاعر عراقي أنيف ، ومسكين لقب 
  .جمع تنوفة وهي الصحراء: أما التنائف. الشيئين، والبيت كناية عن  طول قامتهم

  .٢٥٣، ٢٥٢: ١: معاني القرآن  5
  .١١٣ :١: مجاز القرآن 6
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١٥٢

، )الأرحـام (اتّقوا  : ﴿ والأرحام ﴾ منصوبةٌ، أي    : قال االله تعالى  : "وقال الأخفش 

والأول أحسن؛ لأنّك لا تُجري الظّاهر المجرور على        . ﴿ والأرحامِ ﴾ جر   : وقال بعضهم 

   .١"المضمر المجرور

 والأرحام ﴾ عطف؛ أي واتّقوا الأرحـام أن تقطعوهـا،           ﴿: " وقال ابن النّحاس  

فأمـا  . وقرأ إبراهيم وقتادة وحمزة ﴿ والأرحامِ ﴾ بالخفض وقد تكلّم النّحويون في ذلك            

هو قبـيح   : هو لحن لا تحلّ القراءة به، وأما الكوفيون فقالوا        : البصريون فقال رؤساؤهم  

لم يعطَـف علـى     : وقال سيبويه . فيما علمتُه ولم يزيدوا على هذا ولم يذكروا علّةَ قبحه         

            ر المخفوض لأنّه بِمنْزلة التنوين، وقـال أبـو عثمـان المـازنيضمالمعطـوف  : الم

والمعطوف عليه شريكان لا يدخل في أحدهما إلا ما دخل في الآخر، فكمـا لا يجـوز                 

  :ما قالوك، وكذا لا يجوز مررتُ بك وزيدٍ، وقد جاء في الشّعر كأخمررتُ بزيدٍ 

  ٢فاذهب فَما بِك والأيامِ من عجبِ   فاليوم قَرَّبتَ تهجونا وتشتمنا

قَسم، وهذا خطأ من المعنى والإعراب، لأن الحـديث         ) والأرحامِ(وقال بعضهم      

روى شُعبةُ عن عون بـن أبـي        . عن رسول االله صلّى االله عليه وسلّم يدلّ على النّصب         

الله عليه وسلّم حتى جاء     كنتُ عند النّبي صلّى ا    : عن أبيه قال  جحيفة عن النّذر بن جرير      

ر حفاةٌ عراةٌ فرأيت وجه النّبي صلّى االله عليه وسلّم يتغير لما رأى فـاقتهم               قوم من مض  

يا أيها النّاس اتّقوا ربكم والأرحام، ثم قال تصدقَ         : [ ثم صلّى الظّهر وخطب النّاس فقال     

فمعنى ذا  . وذكر الحديث ] رجل بدرهمه، تصدق رجلٌ بصاع تمره     رجلٌ بديناره، تصدق    

على النّصب لأنّه حضهم على صلة أرحامهم، وأيضاً فلو كان قَسماً كان قد حذفَ منـه                

ولا يجوز الحـذف إلا أن لا يـصح         : ويقولون بالأرحامِ أي ورب الأرحامِ    : لأن المعنى 

من كان حالفاً فليحلفْ    : [ نبي صلّى االله عليه وسلّم    وأيضاً فقد صح عن ال    . الكلام إلا عليه  

فكما لا يجوز أن تحلف إلا باالله كذا لا يجوز أن تستحلف إلا باالله، فهذا يرد قـول                ] باالله  

                                                 
  .٢٤٣: ١: معاني القرآن 1
  .هـ ٢١يدي ، توفي سنة البيت لعمرو بن معدي يكرب بن عبد االله الزب 2
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١٥٣

معنى ﴿ تساءلون به ﴾ تطلبون      : من قال المعنى أسألك باالله وبالرحم، وقد قال أبو إسحق         

  . ١"حقوقكم به ولا معنى للخفض على هذا

تـساءلون بـه    : بـالجر أراد  ) والأرحامِ(وقرأ حمزةُ وحده    : " وقال ابن خالويه  

خيـرٍ  : وبالأرحامِ، فأضمر الخافض على قول العجاج أنّه كان إذا سئِل كيف تجد قـال             

قـالوا ويبطـل   . وقرأ الباقون بالنصب؛ اتّقوا االله واتّقوا الأرحام أن تقطعوها  . عافاك االله 

  .وزعم البصريون جميعاً أنّه لحن. ..الخفض من جهات

وليس لحناً عندي؛ لأن ابن مجاهد حدثنا بإسنادٍ يعزيـه إلـى            : قال ابن خالويه    

﴿ والأرحامِ ﴾ ومع ذلك فإن حمزة كان لا يقرأ          : رسول االله صلّى االله عليه وسلّم أنّه قرأ       

مع من لـم يجِـز أن       غير أن من أجاز الخفض في﴿ والأرحامِ ﴾ أجمع          . حرفاً إلا بأثر  

   .٢"النّصب هو الاختيار

 مخشريوقُرِئ ﴿ والأرحام ﴾ بالحركات الـثلاث، فالنّـصب علـى           : "وقال الز

واتّقوا االله والأرحام، أو أن يعطفَ على محـلّ الجـار والمجـرور،             : إما على : وجهين

رحام، والجر  تسألون به وبالأ  : وينصره قراءة ابن مسعود   . ٣كقولك مررتُ بزيدٍ وعمراً   

على عطف الظّاهر على المضمر، وليس بسديد؛ لأن الضمير المتّصل متّصل كاسـمه،             

) هذا غلامه وزيدٍ  (و  ) مررت به وزيدٍ  (والجار والمجرور كشيء واحد، فكانا في قولك        

              ـزجره أشبه العطف على بعض الكلمة، فلم يالاتّصال لتكر ا اشتدشديدي الاتّصال، فلم

ألا تـرى   ) هذا غلامه وغلام زيد   (و  ) مررتُ به وبزيدٍ  : (تكرير العامل، كقولك  ووجب  

لما لم يقو الاتّصال، لأنّه لـم       ) مررتُ بزيدٍ وعمروٍ  (و  ) رأيتك وزيداً (إلى صحة قولك    

  ...يتكرر 

والأرحـام  : والأرحام كذلك، عل معنى   : والرفع على أنّه مبتدأ خبره محذوف، كأنّه قيل       

   .٤"قى أو والأرحام مما يتَساءل بهمما يتَّ

  .١ النّصب أَولَىةقراء: وذكر ابن الأنباري وجهي النّصب والجر، وقال

                                                 
  .١٩٨، ١٩٧: ١: إعراب القرآن 1
  .١٢٩، ١٢٨ :١: إعراب القراءات السبع وعللها  2
هذا باب ما   : (وسمى الباب . ٦٩-٦٦: ١: الكتاب، سيبويه : وب بالنصب في  تفصيل العطف على محل المنص    : ينظَر 3

 ).يجرى على الموضع لا على الاسم الذي قبله
  .٤٥٢: ١: الكشاف 4
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١٥٤

معطـوف  : أحدهما: صب وفيه وجهان  ﴿ والأرحام ﴾ يقرأ بالنّ    : "يوقال العكبر 

 هو محمول على موضع الجـار     : والثّاني. على اسم االله؛ أي واتّقوا الأرحام أن تقطعوها       

الذي تعظِّمونـه والأرحـام؛ لأن      : والمجرور، كما تقول مررتُ بزيدٍ وعمراً؛ والتّقدير      

  .الحلف به تعظيم له

ويقرأ بالجر؛ قيل هو معطوف على المجرور، وهذا لا يجوز عند البصريين، وإنّما جاء              

  .وأجازه الكوفيون على ضعفٍ. في الشّعر على قُبحه

  . وبِرب الأرحامِ؛ وهذا قد أغنى عنه ما قبله:الجر على القسم: وقيل

والأرحـام محترمـةٌ، أو     : رِئ شاذّاً بالرفع؛ وهو مبتدأ، والخبر محذوف، تقـديره        وقد قٌ 

   .٢"واجب حرمتها

ولم يبتعد كثيراً عما    . وفصل الهمداني في وجوه إعراب الكلمة بالحركات الثّلاث       

٣قاله العكبري.  

 و  : " وقال القرطبي)أي اتّقوا االله أن تعصوه، واتّقوا الأرحام       . معطوف) الأرحام

بـالخفض  ) والأرحـامِ (وقرأ إبراهيم النخعي وقتادة والأعمش وحمزة       .... أن تقطعوها   

: بالرفع على الابتـداء، والخبـر مقَـدر، تقـديره         ) والأرحام(وقرأ عبد االله بن يزيد      ...

. كون إغراء؛ لأن من العرب من يرفع المغـرى        ويحتمل أن ي  . والأرحام أهلٌ أن تُوصل   

 :وأنشد الفراء

 إن قوماً منهم عميـر وأشـبا      
  

ــسفّاحُ   ــنهم الـ ــرٍ ومـ  هُ عميـ
  

ــا  ــاء إذا ق ــديرون باللّق  لج
  

 ٤"ل أخو النّجدة الـسلاحُ الـسلاحُ         
  

 

 ن الفراء وأبا عبيدة والأخفش وابن النّحاس وابن الأنباري لـم يـذكروا            وأقول إ 

   فع أصلاً، وأجازوا الجراء فـي  ،  على ضعفٍ - دون تكرار العامل  - ٥الرغه الفروسو

ورد ابن النّحاس قول من أجاز الجر علـى         . الشّعر لضرورةٍ ما، وجعله العكبري قبيحاً     
                                                                                                                                            

 .٢١٠، ٢٠٩: ١: ينظَر البيان  1
  .٢٥٥: ١: التبيان  2
  .٦٨٦ – ٦٨٤ :١: الفريد  3
  .٦ – ٤  :٥: الجامع  :  ينظَر4
 .يمنعه البصريون ويجيزه الكوفيون 5
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١٥٥

، ولم ير القرطبي بأساً في أن تكون الـواو          )أسألك باالله والرحمِ  : (على القسم في كلامهم   

، لأنّه على لسان االله تعالى، والله أن يقسم بمـا           ١ز القسم للقسم، وأنّه يجو  ) حامِوالأر(في  

﴿ والطـورِ   : ، وكما قال تعالى   ٢﴿ والنّجمِ إذا هوى ﴾    : شاء من مخلوقاته كما قال تعالى     

  . وجعل كلٌّ من ابن خالويه وابن الأنباري وجه النّصب هو الأَولَى٣وكتابٍ مسطورٍ﴾

 ، عطفاً على الضمير، لأنّي أقـف مـع          رأي من قال بالجر     فإني أُضعف  فعلى ما تقدم،  

وأما الرفع فضعيف   . الذين لا يجيزون عطف الظّاهر على المضمر دون تكرار العامل         

لأن المعنى لا يتيحه إلا بتقدير أرى فيه شيئاً من التمحل، ومما يقوي تـضعيفي للرفـع                 

  .ي القراءات السبع ولا العشر وليست ف٤أنّها قراءة شاذّة

وأما النّصب فأنا أراه الوجه، ومن قال بالنّصب قال بالعطف على الموضع؛ أي موضع              

، وأنا أرجح عليه الـرأي      )تساءلون(لأنّه في موضع النّصب على المفعولية للفعل        ) به(

الأرحـام، وأن فـي     اتّقوا االله واتّقوا    : ، أي )االله(الآخر القائل بالعطف على لفظ الجلالة       

  .واالله أعلم. واتّقوا الأرحام أن تقطعوها: الآية إيجازاً وكلاماً مسكوتاً عنه هو

  

يѧَا أَيُّهѧَا الѧَّذِينَ آمَنѧُوا إِذَا قُمѧتُم إِلѧَى الѧصَّلاةِ فَاغѧسِلُوا وُجѧُوهَكُم                     ﴿  : قوله تعـالى  . ٢٥
  .٥﴾  إِلَى الكَعبَينِرجُلَكُموَأَوَأَيدِيَكُم إِلَى المَرَافِقِ وَامْسَحُوا بِرُؤُوسِكُم 

 وحدثني قيس بن الربيع عن عاصم عـن         ...٦مردودة على الوجوه  : "قال الفراء 

   . ٨"٧مقَدم ومؤخّر) وأرجلَكم(زِر عن عبد االله بن مسعود أنّه قرأ 

 مجرور بالمجرورة قبلهـا،      )وأرجُلَكم وامسحوا برؤوسكم    : " (وقال أبو عبيدة  

لام الأول من المغسول، والعرب قد تفعل هذا بالجِوار، والمعنى على           وهي مشتركة بالك  

، فعلى هذا نَصبها من نَصب الجر، لأن غـسل          )واغسلوا أرجلَكم (الأول، فكأن موضعه    

                                                 
 .٥، ٤  :٥: الجامع : ينظَر 1
  ١: النجم 2
 . ٢، ١: الطّور 3
4 واذّ : نظَري٣٦٤ :١: إعراب القراءات الش. 
  .٦: دةالمائ 5
 ).وجوهكم(كلمة معطوفة على يعني  6
 .وهو الرأي السابق ذاته). وجوهكم(معطوفة على ) أرجلكم(يعني أنّ في الآية تقديماً وتأخيراً، وأنّ  7
  .٣٠٢ :١: معاني القرآن  8
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١٥٦

﴿ يدخل من يشاء في رحمته والظّالمين أعد لهم         : الرجلين جاءت به السنّة، وفي القرآن     

لا :  على موضع المنصوب الذي قبلـه، والظّـالمين        ٢)الظّالمين( فنصبوا   ١عذاباً أليماً﴾ 

 ٣)مـا (، ولو كان مسحاً     )إلى الكعبين : (يدخلهم في رحمته؛ والدليل على الغُسل أنّه قال       

الظّـاهران لأن   : ها هنـا  ) والكعبان(مسحتا إلى الكعبين، لأن المسح على ظهر القدم،         

   .٤"الغُسل لا يدخل إلى الداخلين

 ـ )وأرجُلَكـم  وامسحوا برؤوسكم    (وقال  : "وقال الأخفش  سل فـي قـراءة    فَرده إلى الغُ

 على المـسح؛ أي     )وأرجلكم  : ( وقال بعضهم ) فاغسلوا وجوهكم   : ( بعضهم؛ لأنّه قال  

المـسح علـى الـرجلين      : (وقال ابن عباس  . وامسحوا بأرجلكم، وهذا لا يعرفه النّاس     

هذا جحـر ضـبٍّ     : (الغُسل؛ نحو : ر على الإتْباع، وهو في المعنى     ويجوز الج ). يجزِئ

أكلْـتُ خُبـزاً    : (ومثلُه قول العرب  . والنّصب أسلم وأجود من هذا الاضطرار     ). خَرِبٍ

  .٥"واللّبن لا يؤكَل) ولبناً

 فَمن قرأَ بالنّـصب جعلـه        )وأرجُلكم وامسحوا برؤوسكم    : " (وقال ابن النّحاس  

لى الأول أي واغسلوا أرجلكم، وقد ذَكَرنا الخفض إلاّ أن الأخفش وأبـا عبيـدة               عطفاً ع 

هذا جحـر   : (ومثله: قال الأخفش . يذهبان إلى أن الخفض على الجِوار والمعنى للغُسل       

وهذا القول غلط عظيم لأن الجِوار لا يجوز في الكلام أن يقاس عليه وإنّما              ) ضبٍّ خربٍ 

ومن أحسنِ ما قيل أن المسح والغُسلَ واجبان جميعاً والمسح          ، ٦قواءهو غلطٌ ونظيره الإ   

واجب على قراءة من قرأ بالخفض، والغُسل واجب على قراءة مـن قـرأَ بالنّـصب،                

إذا قمتم  : التّقدير: والقراءتان بمنْزل آيتين، وفي الآية تقديم وتأخير على قول بعضهم قال          

                                                 
  .٣١: الإنسان 1
 .ونصبها على الاشتغال أرجح 2
 .لم ترد في الأصل، ولعلّها سقطت سهواً 3
  .١٥٥ :١: قرآن مجاز ال 4
  .٢٧٧، ٢٧٦  :١: معاني القرآن 5
  : كقول النابغة.تغير حركات الروي: الإقواء في العروض 6
    وبذلك خبرنا الغراب الأسودعم البوارح أنّ رحلتنا غداً   ز
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١٥٧

كم من الغائط أو لامستم النّساء فاغسلوا وجوهكم وأيديكم إلى          إلى الصلاة أو جاء أحد من     

  .١"المرافق، وامسحوا برؤوسكم وأرجلكم إلى الكعبين

 ـ     ) إلى الكعبين    وأرجُلَكم : (وقوله تعالى : "وقال ابن خالويه   و  قرأ ابن كثيـر وأب

  . بالكسر وقرأ الباقون بالفتح)وأرجُلِكم  (عمرو وحمزةُ وأبو بكر عن عاصم 

أبو عبد االله رضي االله عنه وقد اختلف الفقهاء والنّحويون في تأويـل هـذه               قال  

 وهو الاختيار بإجمـاع     )وأرجلَكم  ... فاغسلوا وجوهكم   : ( ة، فَمن نَصب نَسقَه على    الآي

ن يمسح، ومـن     لزمه أ  – بالكسر   - )وأرجُلِكم   (من قرأ   : قال أبو عبيد  ... ليه  الكافّة ع 

 خَفْضه على الجِوار فهو غَلَطٌ؛ لأن الخفض على الجِوار          )وأرجُلِكم   (ض  ذكر أن من خَفَ   

   .٢"لغةٌ لا تُستَعمل في القرآن، وإنّما تكون لضرورة شاعر، أو حرفٍ يجري كالمثل

  ؛ فالنّـصب     )وأرجُلَكم  (: قوله تعالى : "وقال ابن الأنباريقُرِئ بالنّصب والجر  :

فاغسلوا وجوهكم وأيديكم وأرجلَكم؛ والجر بـالعطف       : ير؛ والتّقد )أيديكم(بالعطف على   

  .وأرجلكم غسلاً: وقدر ما يوجِب الغُسل كأنّه قال) رؤوسكم(على 

  .جحر ضبٍّ خَرِبٍ؛ وهو قليل في كلامهم: هو مجرور على الجِوار؛ كقولهم: وقيل

نّه لما حد الغُـسلَ     هو معطوف على الرؤوس، إلاّ أن التّحديد دلّ على الغُسل؛ فإ          : وقيل

: إلى الكعبين، كما حد الغسل في الأيدي إلى المرافق، دلّ على أنّه غُسلٌ كالأيدي، وقيل              

   .٣"توضأت: تَمسحتُ للصلاة؛ أي: المسح في اللغة يقع على الغسل، ومنه يقال

أ بالنّصب، وفيه وجهان )وأرجُلَكم : " (وقال العكبريقري  :  

 معطوف على الوجوه والأيدي؛ أي فاغسلوا وجوهكم وأيـديكم وأرجلَكـم؛            هو: أحدهما

  .ربية بلا خلاف؛ والسنّة الدالّة على وجوب غَسل الرجلين تُقَوي ذلكجائز في العوذلك 

أنّه معطوف على موضع برؤوسكم؛ والأول أقوى، لأن العطف علـى اللفـظ             : والثّاني

  .أقوى من العطف على الموضع

قرفع على الابتداء؛ أي وأرجلُكم مغسولةٌ كذلكويأ في الشّذوذ بالر.  

  :وفيها وجهان. ويقرأ بالجر، وهو مشهور أيضاً كشهرة النّصب

                                                 
  .٢٦٠، ٢٥٩ : ١: إعراب القرآن  1
 .١٤٣ : ١: قراءات السبع وعللهاإعراب ال 2
  .٥٩٩، ٥٩٨: ١: ؛ والكشاف٤٠٧، ٤٠٦: ١: الكشف : ظر؛ وين٢٤٤: ١: البيان  3
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١٥٨

أنّها معطوفة على الرؤوس في الإعراب، والحكم مختلف؛ فالرؤوس ممسوحة           : أحدهما

تنـع أن يقـع فـي    والأرجل مغسولة؛ وهو الإعراب الذي يقال على الجِوار؛ وليس بمم        

 ١﴿ وحورٍ عـينٍ ﴾    : القرآن لكثرته، فقد جاء في القرآن والشّعر؛ فمن القرآن قوله تعالى          

، والمعنى مختلف؛   ٢على قراءة من جر، وهو معطوف على قوله ﴿ بأكوابٍ وأباريقَ ﴾           

  :ابغة وهو النّ–يطوفُ عليهم وِلْدان مخَلَّدون بحورٍ عين؛ وقال الشّاعر : إذ ليس المعنى

      غيرُ منفلـت لم يبقَ إلا أسير  

  

 ٣أو موثقٌ في حبال القَـد مجنـوبِ        
  

والقوافي مجرورة، والجِوار مشهور عندهم في الإعراب، وقَلْـب الحـروف والتّأنيـث             

﴿ في يومٍ عاصفٍ    : وغير ذلك؛ فمن الإعراب ما ذَكَرنا في العطف، ومن الصفات قوله          

ومن قَلْب الحروف قوله عليه الصلاة      . ما العاصف الريح  ، واليوم ليس بِعاصفٍ، وإنّ    ٤﴾

. والأصل موزورات؛ ولكن أُريد التآخي    ] ارجِعن مأزوراتٍ غير مأجورات     : [ والسلام

 ٥﴿ فَلَه عشْر أَمثَالِهـا ﴾     : ومن التّأنيث قوله  . إنّه لا يأتينا بالغَدايا والعشَايا    : وكذلك قولهم 

 عشر، وهي مضافة إلى الأمثال، وهي مذَكّرة، ولكـن لمـا جـاورت              فحذفت التّاء من  

  :الأمثالُ الضمير المؤنّث أجرى عليها حكمه، وكذلك قول الشّاعر

 لما أتى خبرُ الزبير تضعضعت    
  

 ٦سورُ المدينـة والجبـالُ الخُـشَّعُ       
  

  ...ذهبت بعض أصابعه : وقولهم

وافعلوا بـأرجلكم غَـسلاً،     :  محذوف، تقديره  أن يكون جر الأرجل بجارٍّ    : والوجه الثّاني 

  :وحذف الجار وإبقاء الجر جائز، قال الشّاعر

                                                 
 .٢٢: الواقعة 1
  .١٨: الواقعة 2
  .٢٤ديوان النابغة الذّبيانيّ، ص . وموثَقٍ في حبال القد مسلوبِ   لم يبق غيرُ طريدٍ غير منفلتٍ: ويروى 3

  .١٨: إبراهيم 4
  .١٦٠: الأنعام 5
  : مطلع قصيدة جرير البيت ينسب لجرير وزيد الخير الطائي ، و 6

   أو كلما رفعوا لبين يجزع         ان الخليط برامتين فردعواب                                
  لما أتى خبر الزبير تواضعت        سور المدينة والجبال الخشع: وورد البيت في ديوان جرير 

  ٣٤٥: ينظر ديوان جرير 

A
ll 

R
ig

ht
s 

R
es

er
ve

d 
- 

L
ib

ra
ry

 o
f 

U
ni

ve
rs

ity
 o

f 
Jo

rd
an

 -
 C

en
te

r 
 o

f 
T

he
si

s 
D

ep
os

it



 

 

١٥٩

  ولا ناعبٍ إلا ببينٍ غرابها    مشائيم ليسوا مصلحين عشيرةً

  :وقال زهير

  ولا سابقٍ شيئاً إذا كان جائيا    بدا لِي أنّي لستُ مدرِك ما مضى

   .١"ورةفَجر بتقدير الباء، وليس بموضع ضر

 قُرِئ بالنّصب عطفاً على الوجوه والأيـدي،        )وأرجلكم  ( وقوله  : "وقال الهمداني 

ليل على أن الأرجـل     والد.... وبالجر عطفاً على الممسوح حملاً على المعنى لا لِتُمسح          

 كانت ممسوحةً   و، فجيء بالغاية؛ لأن المسح كما ترى، ول       )إلى الكعبين   ( مغسولة قوله   

جيء بالغاية؛ لأن المسح لم تُضرب له غاية في الشّريعة، فيقاس هذا عليه، وقـول               لَما  

وااللهِ ما علمتُ أن أحداً من أصحاب رسول االله صلّى االله عليه وسلّم مسح علـى                : عطاء

لأن تُقْطَعا أحب إلي من أن أمسح على القدمين بغيـر خُفّـين،             : القدمين، وقول عائشة  

    نبٍّ خـربٍ بمـستقيم لأجـل        : مجرور على الجِوار كقولهم   : قالوليس قول مجحر ض

   .٢"العاطف

  :ولا أرى الجر على الجِوار لأربعة أسباب: قلتُ

أن الجر على الجِوار في الأصل خطأ، وتوهم وقع فيه القائل، وتنزه القرآن عن              : الأول

  .لشّعراء، أو لضرورة ماأن يكون فيه مثلُ هذا، إنّما يحدث هذا في قول القائلين وا

أن شواهد الجر على الجِوار جاءت في النعت، ولم تأت في العطف، والكلمـة              : والثّاني

موضع الدراسة مسبوقة بحرف عطف، ولِذا يستَبعد أن يقاس عليها ما قيس على قولهم              

  ).جحر ضبٍّ خربٍ(

تّوسع في إعرابها، ولا يترتّب عليها      أن الجر على الجِوار قضية لفظية، يمكن ال       : والثالث

  .حكم فقهي، كما في هذه الآية

أن الجر على الجوار يؤمن فيه اللبس، بمعنى أنّه يعرف لِم جر ولأي كلمةٍ تابعٍ   : والرابع

) وجـوهكم (معطوفة على   ) أرجلكم(هو، وفي هذه الآية لا يؤمن اللبس، فقد تكون كلمة           

وعلى كُلٍّ فالجر على الجِوار لا يحمل غير وجـه          ). رؤوسكم (وقد تكون معطوفة على   

  .الجر أو وجهاً واحداً، غير أن هذه الكلمة تحمل ثلاثةَ وجوه

                                                 
  .٣١٩ – ٣١٧  :١: التبيان  1
  .١٨، ١٧: ٢: الفريد  2
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١٦٠

وأما الجر على أنّها عطف على رؤوسكم، وأن هذا الفريق يـرى وجـوب المـسح لا                 

فه حديثا عطاء وعائشة اللذين أوردهما الهمدانيعضالغسل، في.  

  : الرفع فضعيفٌ، من جهتينوأما

  .أنّه غير مشهور، وأن الذين ذهبوا إليه قلّة، وأن الكثرةَ مع النّصب والجر: الأولى

  .أنّه يحتاج إلى تقدير، وما يحتاج إلى تقدير يبقى أقلّ قوة مما سواه: والثانية

  :بقي وجه النّصب، وهو الوجه الذي أذهب إليه، والنّصب على آراء متعددة

وأرجلَكم امسحوها، وأنا أضـعفه، للـسبب الـذي         : على تقدير فعل محذوف أي    : الأول

  .ضعفْتُ به الرفع على تقدير محذوف

إذ إنّه معطـوف علـى قولـه         على أنّه معطوف على منصوب، وهو ما أراه،       : والثاني 

  : ويقوي هذا الرأي)فاغسلوا وجوهكم : (تعالى

 الرجلين واجبتا الغُسل، وجاء الغُسل مع الوجه، فهـي          أن الجمهور على رأي أن    : أولاً

  .معطوفة عليها

، فلو كان الأمر مـسحاً      )إلى الكعبين   : ( جلين، محدودة بحدود قوله تعالى    أن الر : ثانياً

إذ لا فائدة من تبيين حد المسح، والحد لا يبـين إلاّ            ) إلى الكعبين (على الرجلين، لَما قال     

ل، كحكم الوجه، فهي معطوفة إذاً على مع الغُسوجوهكم(ل، فصار حكمهما الغُس .(  

الأحاديث التي وردت عن الرسول صلّى االله عليه وسلّم تبين أن الصحابة كـانوا              : ثالثاً

والإعرابي ي عطفها على الوجه، وأنّها تأخذ حكمه الفقهيا يقوميغسلون أرجلهم، م.  

لا يحتاج إلى تقدير، والذي لا يحتاج إلى تقدير أقوى          ) جوهكمو(أن العطف على    : رابعاً

  .واالله أعلم. من الذي يحتاج إلى تقدير

  

  ١ ﴾ يَا رَبِّ إِنَّ هَؤُلاءِ قَوْمٌ لا يُؤْمِنُوْنَوَقِيْلِِهِِ ﴿: قوله تعالى. ٢٦

 خفضها عاصم والسلمي وحمزة وبعـض       ) يا رب    وقِيلِهِ : (وقوله: "قال الفراء 

عنده علم  : "ا قال فَمن خَفَضه . صحاب عبد االله، ونصبها أهل المدينة والحسن فيما أعلم        أ

وقـال قولـه،    : ومن نَصبها أضمر معها قولاً، كأنّه قال      . ) يا رب    قِيلِهِ (وعلم  " الساعة

، لا أعلمها إلاّ في قراءة أبـي      : قال الفراء . وشكا شكواه إلى ربه وهي إحدى القراءتين      

                                                 
  .٨٨: الزخرف 1
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١٦١

 نـسمع   ": ونصبها يجوز مـن قولـه     ). وقيله(لأنّي رأيتها في بعض مصاحف عبد االله        

ونـداؤه  : وقيلُه رفعاً كان جائزاً، كما تقول     : ، ونسمع قيلَه، ولو قال قائل     "سرهم ونجواهم 

   .١"يا رب: هذه الكلمة

فهي على هـذا    ) نسمع(وشرح أبو عبيدة رأي النّصب على تقدير فعل محذوف          

  .٢)ويقول(تّقدير مفعول به، وعلى التّقدير الآخر مفعول مطلق بفعل ال

 وقرأ   وأبي عمرو والكسائي،   ، هذه قراءة المدنيين   ) يا رب    وقِيلَهِ : " (وقال ابن النّحاس  

 قرأ ٣ بالخفض، وزعم هارون القارئ أن الأعرج   )وقِيلِـهِ  : (ير الكسائي ٥٧الكوفيون غ 

 : (قـال الأخفـش   : من خمسة أوجه   بالنّصب    )وقِيلَهِ : (قال أبو جعفر  . لرفعبا) وقِيلُهِ(

 بالنّصب من وجهين؛ يكون بمعنى أم يحسبون أنّا لا نـسمع سـرهم ونجـواهم        )وقِيلَهِ

المعنى وعنده علـم الـساعة      : وقال أبو إسحاق  . أن يكون مصدراً  : وقيلَه، الوجه الثّاني  

    يلَه لأنق وهو الغيب            ويعلم اعةوقتَ الس اعةَ أي يعلمالس اعة ويعلمالس لممعنى وعنده ع

والقول الرابع أن يكون المعنى إلاّ من شَهِد بالحقّ وهم يعلمون           . ويعلم قيلَه وهو الشّهادة   

  .والقول الخامس ورسلُنا لديهم يكتبون ذلك وقيلَه. الحقّ وقيلَه

  .عنى وعنده علم الساعة وعلم قيلهوالخفض بم: قال أبو إسحاق

   .٤"والرفع بالابتداء: قال أبو جعفر

 لهِ : "(وقال الزمخشريقِيفي النّـصب عـن           )و رقرئ بالحركات الثّلاث، وذُك 

وقـال  : وعنـه .  سرهم ونجواهم وقيلَه   أم يحسبون أنّا لا نسمع    : حمله على الأخفش أنّه   

. عجبتُ من ضربِ زيـدٍ وعمـراً      : لى محلّ الساعة، كما تقول    وعطَفَه الزجاج ع  . قيلَه

وجوز عطفه على   . وحملَ الجر على لفظ الساعة، والرفع على الابتداء، والخبر ما بعده          

والذي قالوه  . عنده علم الساعة وعلم قيله    : معناه. علم الساعة على تقدير حذف المضاف     

ل بين المعطوف والمعطوف عليه بما لا يحـسن         ليس بقوي في المعنى مع وقوع الفص      

                                                 
  .٣٨ :٣: معاني القرآن 1
  .٢٠٧: ٢:  القرآن مجاز 2
. حافظ قارئ ، من أهل المدينة : هو عبد الرحمن بن هرمز ، أبو داود ، من موالي بني هاشم ، عرف بالأعرج  3

  .٣١٥ : ٤: الأغاني .هـ ٩٨ت . وافر علم . كان خبيراً بأنساب العرب . أدرك أبا هريرة وأخذ عنه 
  .٨٢، ٨١  :٤:إعراب القرآن  4
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١٦٢

أن يكون الجـر والنّـصب علـى        : هوأقوى من ذلك وأوج   . اعتراضاً، ومع تنافر النّظم   

 ـ      : إضمار حرف القسم وحذفه، والرفع على قولهم       ين االله،  أيمـن االله، وأمانـةُ االله، ويم

وأُقـسم  : لقسم، كأنّه قيـل    جواب ا  )إن هؤلاء قوم لا يؤمنون      : ( ويكون قوله : ولعمرك

ه يا ربلا يؤمنون. بقيل هؤلاء قوم قسمي إن ه يا ربيل١"أو ق.   

 ريكبلِهِ(: قال تعالى : "وقال العقِيو ه إِن با ري    ننُـوؤْملا ي مقَـو قولـه  )ؤُلاء 

؛ أي يعلم   )رهمس(أن يكون معطوفاً على     : أحدها:  بالنّصب، وفيه أوجه   -)وقيله: (تعالى

أن يكون معطوفاً على موضع الساعة؛ أي وعنده أن يعلم الساعةَ           : والثّاني. سرهم وقيلَه 

  .وقال قيلَه: أن يكون منصوباً على المصدر؛ أي:والثّالث. وقيلَه

ر الخب: وقيل. وقيلُه يا رب  : التّقدير: وقيل. خبره) يا رب (و  . ويقرأ بالرفع على الابتداء   

جابأو م ،مسموع محذوف؛ أي قيله يا رب.  

   .٢"هو قَسم؛ واالله أعلم: وقيل. وقُرِئ بالجر عطفاً على لفظ الساعة

 لِهِ (: قوله تعالى : "وقال القرطبيقِيو     ه إِن با ري       ننُـوؤْملا ي مقَو فـي   )ؤُلاء 

الجر فهي قراءة عاصم وحمزة، وبقية      فأما  . النّصب والجر والرفع  : ثلاثُ قراءات ) قيله(

. وأما الرفع فهي قراءة الأعرج وقتادة وابن هرمز ومسلم بن جنـدب           . السبعة بالنّصب 

وعنده : ومن نَصب فعلى معنى. وعنده علم الساعة وعلم قيله   : فَمن جر حملَه على معنى    

      جيلَه؛ وهذا اختيار الزق ويعلم اعةالس اء والأخفش  . اجعلميكـون   يجـوز أن  : وقال الفر 

سألتُ أبـا   : قال ابن الأنباري  . ٣) أنّا لا نسمع سرهم ونجواهم       : (عطفاً على قوله  ) قيله(

وعنـده علـم    (العباس محمد بن يزيد المبرد بأي شيءٍ تنصب القيل؟ فقال أنصبه على             

، ولا علـى    )تُرجعـون (حسن الوقـف علـى      فمن هذا الوجه لا ي    ). الساعة ويعلم قيلَه  

وأجاز الفراء والأخفش أن ينصب القيل على       ). يكتبون(ويحسن الوقفُ على    ). يعلَمون(

فمن هـذا الوجـه لا يحـسن        .  وقيلَه؛ كما ذكرنا عنهما    رهم ونجواهم لا نسمع س  : معنى

ب على المـصدر؛ كأنّـه      أن ينص : وأجاز الفراء والأخفش أيضاً   ). يكتبون(الوقف على   

  :، كما قال كعب بن زهير...وقال قيله، : قال

                                                 
  .٢٦١، ٢٦٠ : ٤: الكشاف 1
  .٣٩١ :٢: التبيان  2
  .٨٠: الزخرف 3
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١٦٣

 تمشي الوُشاةُ جنابيها وقِـيلَهُمُ    
  

   إنّك ي ا بـ ن   ١ى لَمقتُـولُ ملْ أبي سُ
  

  

ه مسموع، أو قيلُه هذا     وعنده قيلُه، أو قيلُ   : فالتّقدير) قيلُه(ومن رفَع   . ويقولون قيلَهم : أراد

  .القول

الثّاني الذي  ) قيلُه(أو يكون على تقدير وقيلُه قيلُه يا رب؛ فحذف          : ويوقال المهد 

   .٢"نصب بالخبر المضمر) يا رب(هو خبر، وموضع 

لا نسمع  :  (في قوله تعالى  ) سرهم( على   وأما رأي من قال بالنّصب عطفاً     : قلتُ

ة هي ثماني آيات، ولأن الكلام فـي         فبعيد، لأن بين الآيتين مسافةً طويل      )سرهم ونجواهم 

وإعمـال الفعـل    . هذه الآيات الثماني يبعد فيه أن يكون المعنى مرتبطاً بـين الآيتـين            

 ٣ورسلنا لديهم يكتبون ذلك ويكتبون قيلَه، وهو رأي مكي بن أبي طالـب            : أي) يكتبون(

 ٤وابن الأنباري قال في إعمال         ٥، والهمدانيقال في شأنه ما يعلـين    )معنـس ( فيالف لأن ،

  .موجودان في الآية نفسها

وإذا كان لا بد من ربطٍ بين الآيات والعامل في النّصب، فأقرب من هذا الرأي، إعمـالُ                 

آيةٌ واحدة، وهو رأي ابن النّحاس، وهـو        ) قيلَه(الذي تفصل بينه وبين     ) يعلمون(الفعل  

 قوي ا النّصب على المصدر؛ المفعول المطل     . وجهق، ففيه تقدير فعل محذوف مـن       وأم

  .  - فيما أرى –الحروف نفسها، أي ويقول قيلَه؛ وهو ضعيف 

الأولى :  من جهتين  – فيما أرى    –فبعيد  ) وعنده علم الساعة  (وأما النّصب على موضع     

أنّه فوق  : والثانية. أنّه نصب على الموضع، وهو أقل من النّصب على العطف، أو غيره           

وعنده علم  (ع يحتاج إلى تقدير فعل مستَنتَجٍ من تقدير فعل في موضع            نصبه على الموض  

  .وهو بعيد كما ترى. الساعةَ ويعلم قيلَه) ويعلم(أي ) الساعة

 وقيلُه  ( سواء أكان المحذوف الخبر في تقدير      – كذلك   –وأما الرفع فعلى تقدير محذوفٍ      

  (أو  ) مسموع(حذوف  ؛ أي قيلُه الثّانية، أو كان الم      ) قيلُه يا ربجابوهو . أو ما شابه  ) م
                                                 

 .إنك يا ابن أبي سلمى لمقتولُ  يسعى الوشاة بجنبيها وقولهم  : والبيت في الديوان. ١٩ديوان كعب بن زهير ، ص 1
  .٨٣، ٨٢: ١٦: الجامع  2
  .٢٦٢ :٢: الكشف : ينظَر 3
 .٢٩٧ : ٢: البيان : ينظَر 4
  .٢٦٧، ٢٦٦  :٤: الفريد : ينظَر 5
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١٦٤

 يضعف من جهة التّقدير أولاً، ومن جهة اختلاف الأفهامِ فيـه وتعـددها              – فيما أرى    –

  .ثانياً

 وااللهُ – فيمـا أرى  -وهو الأقرب   ) يا رب (وأما الجر فعلى اعتبار الواو للقسم، وجوابه        

  .أعلم

  :بالواو، تحتمل في إعرابها الأوجه الثّلاثة، وهيوورد في القرآن أمثلةٌ أخرى، مسبوقة 

   بѧѧِهِ آِتѧѧابٌ أُنѧѧزِلَ إليѧѧكَ فѧѧَلا يَكѧѧُنْ فѧѧِي صѧѧَدرِكَ حѧѧَرَجٌ مِنѧѧهُ لِتُنѧѧْذِرَ   ﴿: قولــه تعــالى. ٢٧

  .٢الرفع والنّصب والجر) ذكرى( يجوز في ١ ﴾لِلمُؤمِنِينَ     وَذِآرَى

   ٣ ﴾هُم آَانُوا قَوماً فَاسِقِين نُوحٍ مِن قَبلُ إِنّوَقَومَ﴿ : قوله تعالى. ٢٨

  .٤الرفع والنّصب والجر) قوم(يجوز في 

  

   ٥ ﴾ عَلَيهِم ظِلالُهَا وَذُلِّلَت قُطُوفُهَا تَذلِيلاًوَدَانِيَةً﴿ : قوله تعالى. ٢٩

  .٦بالرفع والنّصب والجر) دانيةً(قُرئت 

  

  

  :المصادر المؤولة: رابعاً

 المؤولة التي جاز في محلّها الرفع والنّـصب         يختص هذا القسم بتناول المصادر    

والجر، وقد أحصيتُ من ذلك في القرآن الكريم ثلاثةَ مواضع، سأقوم بتفصيل القول فيها              

  .جميعاً

  

                                                 
 .٢: الأعراف 1
؛ ٢٩٩: ١: والبيـان  ؛٨٣  :٢: ؛ والكشاف   ٤٤: ٢: ؛ وإعراب القرآن    ٣٧١،  ٣٧٠  :١: معاني القرآن   : ينظَر 2

  .١٠٥، ١٠٤ : ٧: ؛ والجامع ٢٦٧، ٢٦٦ : ٢: ؛ والفريد ٤١٥، ٤١٤: ١: والتبيان 
  .٤٦: الذّاريات 3
: ٢: ؛ والبيـان    ٣٩٤ :٤:؛ والكشاف   ١٦٦،  ١٦٥ : ٤ : ؛ وإعراب القرآن  ٨٩،  ٨٨: ١: معاني القرآن : ينظَر 4

  .٣٦٦  :٤: ؛ والفريد ٤٢١، ٤٢٠ : ٢: ؛ والتبيان ٣٢٧
  .١٤: الدهر 5
  .٩٠ :١٩: ؛ والجامع ٥٩٠ :٤: ؛ والفريد ٦٥ :٥: ؛ وإعراب القرآن ٢١٦ : ٣: معاني القرآن : ينظَر 6
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١٦٥

وتتّقѧُوا وتѧُصْلِحوا بѧينَ      أن تَبѧَرُّوا      وَلا تَجعَلُوا االلهَ عُرْضَةً لأيْمانِكُمْ    ﴿  :قوله تعالى . ٣٠

      ѧميعٌ علѧاسِ وااللهُ سѧّل      ١ ﴾ يمٌالنوا ( يجوز في المصدر المؤوفـع والنّـصب    ) أن تبرالر

والجر.  

 في موضع نصبٍ، وإن شـئتَ فـي موضـع           )أن تَبرُّوا   " ( : قال ابن النّحاس  

  .خفض، وإن شئتَ في موضع رفع

: فتعدى الفعل، ومنهـا   ) في(في أن تبروا، ثم حذف      :  تقديرات منها  ةفالنّصب على ثلاث  

  .لئلاّ تبروا: ا ثم يحذَف، ومنهاكراهةَ أن تبرو

) في(والخفض في جهةٍ واحدة على قول الخليل والكسائي يكون في أن تبروا، فأُضمرت              

  .وخفضتَ بها

أن تبروا وتُصلحوا بين النّاس أولى أو أمثـل،  : والرفع بالابتداء وحذفت الخبر، والتّقدير 

  .٣"٢مثلُ ﴿ طاعةٌ وقولٌ معروفٌ ﴾

النّـصب والجـر    : في موضعه ثلاثة أوجه   ) أن تبروا (و  : " الأنباريوقال ابن   

  .والرفع

؛ وإن )لا(فحـذفت   ولا تجعلوا االله عرضةً لأيمانكم، لئلاّ تبروا      : فأما النّصب فعلى تقدير   

لكراهةٍ؛ وهذا التّقـدير أولـى؛ لأن حـذف         : ؛ أي )كراهةَ أن تبروا  : (شئتَ على تقدير  

  ).لا( أكثر من حذف المضاف في كلامهم

كثيراً؛ لطول الكـلام،    ) أن(وأما الجر فعلى تقدير حرف الجر وإعماله؛ لأنّه يحذَف مع           

  .ونظائره كثيرة

أن تبـروا   : وصلتُها مبتدأً، وخبره محـذوف؛ وتقـديره      ) أن(وأما الرفع فعلى أن تكون      

   .٤"وتتّقوا وتُصلحوا بين النّاس أمثل وأولى من تركها

في موضع نصب مفعـول لأجلـه؛ أي        ) أن تبرُّوا : (قوله تعالى : "العكبريوقال  

هو فـي موضـع رفـع       : وقال أبو إسحاق  . مخافةَ أن تبروا، وعند الكوفيين لئلاّ تبروا      

                                                 
  .٢٢٤: البقرة 1
  .٢١: محمد 2
  .١١٢: ١: إعراب القرآن  3
  .١٤٣ :١: البيان  4
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١٦٦

في أن تبـروا،    : وقيل التّقدير . أن تبروا وتتّقوا خير لكم    : بالابتداء، والخبر محذوف؛ أي   

نُص فَ حرف الجرذا حبالحرف المحذوف: ب؛ وقيلفلم ١"هو في موضع جر.   

 ـا لكونـه           ) أن تبرُّوا : " (وقال الهمدانييحتمل أن يكون في موضع نـصب، إم

، أي في أن تبروا،  )اللام(أو  ) في(مفعولاً له، أي مخافةَ أن تبروا، وإما لعدم الجار وهو           

فنـصبه، أو فـي     )  تجعلـوا  ولا(أو لأن تبروا فلما حذف الجار وصل الفعل إليه، وهو           

وأن يكـون فـي موضـع رفـع         . موضع جر على إرادة الجار على الخلاف المشهور       

                لكم، أو أولى لكـم، ثـم وا وتتّقوا وتصلحوا خيربالابتداء، والخبر محذوف؛ أي أن تبر

   .٢"حذف الخبر للعلم به

 ذلك غير   ؛در المؤول الجر بحرف جر مقدر      أن يكون موضع المص    فأنا أضعف 

الخلاف بجواز ذلك، أن حرف الجر المذكور في بعض المواضع الزائدة لا يجر به إلا               

 مـا   أصلاً، وقدرت جـر لفظاً ويكون محلّه النّصب أو الرفع، فكيف إذا لم يكن موجوداً      

فإن كان الحرف المقدر    ). في(بعده؛ هذا الكلام يصلح تماماً إذا كان حرف الجر المقدر           

فقد حملت معنى الغائية، والتي توجه الإعراب إلى المفعول له أو لأجله؛ وهـو              ) ماللا(

 أي أن يكون المصدر المؤول في محل نصب مفعـول لأجلـه،             – فيما أرى    –الراجح  

  :وذلك يسوغه ما يأتي

 أن المعنى يقود إلى ذلك، فسياق الآية فيه نهي عن القسم باالله في كـلّ آن، كـي لا                    -

أو فيه نهي عن يكون القسم باالله مانعاً من         . وفاء بالقسم متعذّراً فيكون القسم حنثاً     يكون ال 

إتيان الخير والمعروف، لأن إتيانهما أقرب إلى البر والتّقوى والإصلاح بين النّاس، فدلّ             

  .المعنى في الحالين على الغائية التي ترجح كفّة المفعول لأجله

مفعول لأجله، يكفينا مؤونة تقدير المحذوف، والقاعدة تميل         أن توجيه الإعراب إلى ال     -

 إذا أخذْتَ برأي الجر كان على تقدير حـرف          هإلى عدم التّقدير من باب الأَولى؛ ذلك أنّ       

  .جرٍّ محذوف، وإن أخذْتَ برأي الرفع كان على تقدير خبر محذوف

 لصلة بين طرفي الآية؛ فكـأن      أن تقدير الخبر المحذوف يشْعرك بانقطاع المعنى، أو ا         -

 وأن ما بقي من الآية      )لوا االله عرضةً لأيمانكُم      ولا تجع  : (المعنى انتهى عند قوله تعالى    

                                                 
  .١٤٥  :١: التبيان  1
  .٤٦٢ : ١: الفريد  2
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١٦٧

ين النّـاسِ وااللهُ سـميع      وتتّقوا وتُصلحوا ب  أن تَبروا    : (وذلك قوله تعالى  هو بداية جديدة    

 واالله أعلم. لآية مجتمعةً لا يتّسق مع سياق ا– في رأيي –، وهذا )عليم.  

  ١ ﴾ االلهَ ربّي وربّكمأَنِ اعبُدُوامَا قُلْتُ لَهُم إِلاّ مَا أَمَرْتَنِي بِهِ ﴿ : قوله تعالى. ٣١

  .الرفع والنّصب والجر ) أن اعبدوا( يجوز في 

وانطلق ﴿: من الإعراب وهي مفَسرة مثل    لا موضع لها    ) أنِ: " (قال ابن النّحاس  

في موضع نصب أي ما ذكرتُ لهم إلا عبادةَ         ) أن(، ويجوز أن تكون     ٢مشوا ﴾ الملأ أنِ ا  

   .٣"بأن اعبدوا: االله عز وجلّ، ويجوز أن يكون في موضع خفضٍ أي

  .٥)ما( على البدلية من ٤إلا الجر) أن اعبدوا(ولم ير ابن الأنباري في موضع 

 ة، والأمر صلةٌ    )أن(يجوز أن تكون    ): أن اعبدوا االله  : " (وقال العكبريمصدري 

، )هو(، والرفع على إضمار     )الهاء(الجر على البدل من     : وفي الموضع ثلاثة أوجه   . لها

   .٦)"به(والنّصب على إضمار أعني، أو بدلاً من موضع 

في محل  ) أن اعبدوا االله  (لعلّ أقرب هذه الوجوه أن يكون المصدر المؤول         : قلتُ

ما الذي أمرتني به، فيكون الجواب      : المعنى كأنّه يقول  ، إذ إن    )ما(نصب على البدل من     

، ولم ير الزمخشري هذا الرأي، وحجته في ذلك أن العبـادة لا تُقـال؛               )أن اعبدوا االله  (

  .ويكون الرد بأن القول هنا يحتمل أمرهم بالعبادة كما أمره االله، والأمر بالعبادة فعل

أن (نحو البدل، فيحتمل كذلك أن يكون المـصدر          يوجه   – فيما أرى    –وإذا كان المعنى    

قياساً على توجيه المعنى السابق، وأنا أرى الأول لأن الثّـاني           ) الهاء(بدلاً من   ) اعبدوا

     لٌ فيه؛ إذ إنصلة الاسم الموصـول    ) أمرتني(، والفعل   )أمرتني(متعلّقة بالفعل   ) به(داخ

أولى مـن رده    ) ما(د موضع البدل على     ، فيكون ر  )ما أمرتني به  : (في قوله تعالى  ) ما(

  .، واالله أعلم)الهاء(على 

                                                 
  .١١٧: المائدة 1
  .٦: ص 2
  .٢٩٠  :١: إعراب القرآن  3
 ـلاَّت لهـم إِ لْا قُ م ﴿: هو النصب في قوله تعالى    ) ما(لعلّه يقصد النصب على البدلية، وليس الجر، لأنّ موضع           4 ا  م
 .﴾ هي بِنِترمأَ
 .٢٦٤  :١ : البيان : ينظَر 5
  .٣٥٥ :١: التبيان  6
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١٦٨

تَكَادُ السَّمَاوَاتُ يَتَفَطَّرْنَ  مِنهُ   وَتَنشَقُّ   الأَرضُ  وتَخِرُّ   الجِبالُ               ﴿:قوله تعالى . ٣٢

  ١﴾   لِلرّحمَنِ وَلَداًأنْ  دَعَوْا *  هَدّاً  

نـصي  ) أن( ومن أن دعوا، وموضع      لأن دعوا، ) أن دعوا : (وقوله: "قال الفراء 

   .٢"خفض) موضع أن: (والكسائي كان يقول. لاتّصالها

 مخشريا (في  : " وقال الزوعأن يكون مجروراً بدلاً من الهـاء فـي         : ثلاثة أوجه ) أن د

علـل الخـرور    . ومنصوباً بتقدير سقوط اللام وإفضاء الفعل، أي هذا لأن دعوا         ... منه

بدعاء . بالهد حمن  والهدالولـد            .  الولد للر ها دعـاءاً، أي هـدومرفوعاً بأنّه فاعل هـد

   .٣"للرحمن

وتخر الجبـال   : ورأى ابن الأنباري فيه النّصب على المفعول له، على تقدير           

  . ٤"هداً لأن دعوا للرحمن ولداً

 حمن  : (قوله تعالى : " وقال العكبريا للروعهو: فيه ثلاثة أوجه؛ أحدهما   ): أن د 

: والثّالـث . في موضع جر على تقدير اللام     : والثّاني. في موضع نصب، لأنّه مفعول له     

   .٥"في موضع رفع؛ أي الموجب لذلك دعاؤهم

مفعولاً لأجله، إذ الرأيان الآخران يقدر      ) أن دعوا (وأقرب الآراء أن يكون     : قلتُ

تخر الجبال هـداً؟ لأنّهـم   فيهما محذوف، ولأن الغائية حاضرةً معنى في الآية، إذ لماذا           

  .واالله أعلم. دعوا للرحمن ولداً

  

  

  

  

  

  
                                                 

  .٩١، ٩٠: مريم 1
  .١٧٣  : ٢: معاني القرآن 2
  .٤٣  : ٣: الكشاف 3
  .١١١ : ٢: البيان في غريب إعراب القرآن: رينظَ 4
  .١٧٧ : ٢: التبيان في إعراب القرآن 5
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١٦٩

  ةـاتمـخ

 قد حاولت حصر الموضـوع وضـرب         هذا التطواف في كتاب االله ، فإني       وبعد

وقد كانت تجربة مثريـة خرجـت       .. ما استطعت إلى ذلك سبيلاً      .. أمثلة تفي بمرادي    

  :منها بنتائج جمة منها 

كونوا أبداً على طرفي نقيض كما زعم ، بل إن كثيـراً             أن النحاة والقراء لم ي     -

وهذا الخلاف الذي يجليه بعض الدارسين لا يتعدى        ... من النحاة كانوا قراء ، والعكس       

  .أن يكون حالات فردية قليلة لا يمكن أن يقاس عليها أو نعتبرها ظاهرة 

دراسـة  أثـرى ال ..  أن تجلية بعض تقليبات الإعراب في المفـردة الواحـدة     -

  .وأضاف للأفهام معاني أخرى للنصوص 

أعطـى  ) ظاهرة تعدد المعنى بتعدد الأوجه الإعرابيـة        (  إبراز هذه الظاهرة     -

اجتهد فيها النحاة والمفسرون ، وكم كان لذلك أثر في الدلالـة            .. للأذهان أفهاماً مختلفة    

: - تعالى–عي ، كقولهالعامة والسياق الكلي ، فقد يتغير بتغير المعنى حكم فقهي أو تشري          

   . ﴾ وامسحوا برؤوسكم وأرجلكم... فاغسلوا وجوهكم ﴿ 

 أن هذا التغير والتعدد والاختلاف في تعاور المعاني ودورانها ينبئ أن النص             -

  .خالد صالح لكل زمان ومكان .. لا ينضب معينه .. القرآني متجدد 

اً كبيرة بحاجة إلى إبراز      أن علماء القراءات والمفسرين والنحاة قد بذلوا جهود        -

  .وهي تنتظر من يتناولها بالدراسة .. في هذا المجال 

فالكلمات التي يتعدد وجـه     ..  أن علاقة الرفع بالنصب علاقة وطيدة الوشائج         -

إعرابها بين الرفع والنصب كثيرة ومتنوعة ، ذلك مما قادني لمعرفة أن وجوه النـصب               

ويمكن تأويلها لأنها غالبـاً تعتمـد علـى تقـدير           يمكن أن تحتل أي مكان في الجملة ،         

  .محذوف 

  

وقـد  ..  أن ترجيح معنى وتفضيله على آخر يحتاج إلى حذق ومهارة وورع             -

وهذه الأمر هـو مـا أعتبـره        .. يتساوى وجهان ، فلا يمكن تفضيل أحدهما على آخر          

  .المميز والجديد في هذا البحث 
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١٧٠

االله فإن الجهد يقصر عنه ، وهو كمن         أن المسلم مهما فعل واستزاد من كتاب         -

ولكن يكفيه ما ملأ به نفسه مـن يقـين          .. يخرج بقطرة أو يكاد من محيط واسع عظيم         

  .وحب لهذا الكتاب ولغته 

 وإني أحتسبه   – عز وجل    –فهذا جهد المقلّ، وعسى أن ينال مرضاة االله         .. وبعد

  . من أتى االله بقلب سليمعنده أن في ميزان حسناتي يوم لا ينفع مالٌ ولا بنون، إلا
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١٧١

  شكر وامتنان

  

ختاماً لا يسعني إلا أن أتقدم بخالص وعميق شكري لكل من مد لي يـد عـون                 

بدءاً بزوجـي الـذي غمرنـي بحنانـه         .. ومساعدة خلال مراحل إنجازي هذا البحث       

 وعلى كل دقيقـة   .. ورفع همتي كلما فترت     .. وتشجيعه المستمر لي على المضي قدماً       

وعلى مجهوده وتعبـه    .. أمضاها في إرشادي وتوجيهي ومساعدتي في البحث والكتابة         

  ..في الوقوف إلى جانبي 

كما أشكر عائلتي الرائعة التي ما قصر أفرادها جميعاً؛ أمي وأبـي وإخـوتي ،               

أم عامر ، وإلهام ، وهناء ، وحسام، وابنا         : وكذا خالاتي وأخوالي  . وأخص الحبيبة آلاء  

 أبو عبيدة وأروىالعم.  

وإلى كلّ صديق ومرشد تابعني وشجعني وأعانني في الاعتنـاء بـابنتي أثنـاء              

  .نعمت قصاص، وسخاء المجالي: انشغالي ، وأخص بالذّكر السيدتين الفاضلتين 

  

فلهؤلاء جميعاً أبذل كلّ ما تستطيع النّفس من شكر واعتـراف بالجميـل، بمـا               

  .ث على سقه وآتى أُكله بإذن ربهأعانوني به حتى استوى هذا البح
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١٧٢

  قائمة المصادر والمراجع
  

  :المصادر: أولاً
  

  .القرآن الكريم

: ، تحقيـق  المثل السائر في أدب الكاتـب والـشاعر        .)هـ٦٣٧ت( ابن الأثير،    •

  .م١٩٩٩محمد محيي الدين عبد الحميد، المكتبة العصرية، بيروت، 

، ١ط ،معـاني القـرآن    .)هـ٢١٥ت(سعدة،   الأخفش ، أبو الحسن سعيد بن م       •

  .١٩٩٠هدى محمد قراعة، مكتبة الخانجي، القاهرة، ، : تحقيق

•    ازيين الرفخر الد ،ازي٣ط ، التّفسير الكبير  .الر  ،     ،دار إحياء التّراث العربـي

 .ت.بيروت، ، د

، ١ط ،معاني القـراءات   .)هـ٣٧٠ت(الأزهري، أبو منصور محمد بن أحمد،        •

فتحي حجازي، دار الكتب العلمية، بيـروت، ،        : أحمد المزيدي، تقديم    : قتحقيق وتعلي 

  .م١٩٩٩

 ـ٦٨٦ت( الاستراباذي النحوي، رضي الدين محمد بن الحـسن،          • شـرح   .)هـ

محمد الحسن،  : عبد القادر البغدادي، تحقيق وضبط    :  شرح شواهده  ،شافية ابن الحاجب  

  .ت.تب العلمية ، بيروت، دمحمد الزفزاف، محمد محيي الدين عبد الحميد، دار الك

•    ين الإسنويجمال الد ،ج علـى الأصـول          .الإسنويفيما يتخـر الكوكب الدري

  .م١٩٨٥تحقيق محمد حسن عواد، دار عمار، ، ، ١ط ،النحوية من الفروع الفقهية

إبراهيم الأبياري، دار الشعب، القاهرة،     :  تحقيق الأغاني،الأصفهاني، أبو الفرج،     •

  .م١٩٦٩ طبعة خاصة،

روح ،  )هـ١٢٧٠ت  ( .شهاب الدين السيد محمود البغدادي    الألوسي، أبو الفضل     •

محمـد الأمـد، عمـر    : تعليق، ١ط ،المعاني في تفسير القرآن العظيم والسبع المثاني  

  .م٢٠٠٠السلامي، دار إحياء التراث، بيروت، ، 

تـب  ياسين الأيوبي، المك  : جمع وشرح ،  ١ط ،ديوان امرئ القيس   . القيس ؤامر •

  .م١٩٩٨الإسلامي، ، 
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١٧٣

من بـن أبـي الوفـاء بـن عبيـد           الأنباري، كمال الدين أبو البركات عبد الرح       •

 تحقيـق سـعيد الأفغـاني،       ،الإغراب في جدل الإعراب ولمع الأدلّة      .)هـ٥٧٧ت(االله،

 .م١٩٥٧مطبعة الجامعة السورية، 

يـد االله،   الأنباري، كمال الدين أبو البركات عبد الرحمن بن أبي الوفاء بـن عب             •

: تقـديم ،  ١ط ،ل الخلاف بين البصريين والكـوفيين     الإنصاف في مسائ   .)هـ٥٧٧ت(

  .م١٩٩٨إميل بديع يعقوب، دار الكتب العلمية، بيروت، ، : حسن محمد، إشراف

البيان في غريـب إعـراب       .)هـ٥٧٧ت( الأنباري، أبو البركات عبد الرحمن،     •

رقم بن أبـي الأرقـم، بيـروت،        ، دار الأ  دركات يوسف هبو  ب:  ضبط وتعليق  ،القرآن

  .م٢٠٠٠

 تحقيـق   ،لب لباب لسان العـرب    وخزانة الأدب    .البغدادي، عبد القادر بن عمر     •

  .م١٩٧٦، القاهرة، الهيئة المصرية العامة للكتابعبد السلام هارون، : وشرح

رفيـق  : تقديم وإشراف ،  ١ط ،كشاف اصطلاحات الفنون   .، محمد علي  التهانوي •

  .م١٩٩٦روج، مكتبة لبنان، بيروت، ، علي دح: العجم، تحقيق

•    عبد القاهر الجرجاني ،تحقيق محمد رضـوان    ،  ١ط ،دلائل الإعجاز  .الجرجاني

 .م١٩٨٣الداية، وفايز الداية، دار قتيبة، ، 

 محمد إسماعيل عبد االله الـصاوي، دار الأنـدلس،          : شرح ،ديوان جرير  .جرير •

 .ت.بيروت، د

  .ت. عيد، دار الجيل، بيروت، ، دوسفي: شرح، ١ط ،ديوان جرير .جرير •

 ابن الجزري، شمس الدين محمد بن محمد بن محمد بـن علـي بـن يوسـف،                 •

تحقيق أحمـد محمـد مفلـح       ،  ١ط ،تحبير التّيسير في القراءات العشر     .)هـ٨٣٣ت(

 .م٢٠٠٠القضاة، دار الفرقان للنّشر والتّوزيع، عمان، ، 

 مد بـن علـي بـن يوسـف،        ابن الجزري، شمس الدين محمد بن محمد بن مح         •

وضع حواشيه عبد االله محمـد      ،  ١ط ،تقريب النّشر في القراءات العشر     .)هـ٨٣٣ت(

 .م٢٠٠٢الخليلي، دار الكتب العلمية، بيروت، ، 
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١٧٤

عبد الحميد  : تحقيق،  ١ط ، الخصائص .)هـ٣٩٢ت(ابن جنّي، أبو الفتح عثمان،       •

  .م٢٠٠١هنداوي، دار الكتب العلمية، بيروت، ، 

 ـ٤٥٦ت  (بو محمد علي بن أحمد بن سعيد        أ ابن حزم  • الفصل فـي الملـل      .) ه

 .١٩٨٠،مكتبة المثنّى، بغداد، والأهواء والنّحل

، ٢ط ،كتاب اللغات فـي القـرآن      .ابن حسنون المقرئ، بروايته عن ابن عباس       •

  .م١٩٧٢صلاح الدين المنجد، دار الكتاب الجديد، بيروت، ، : تحقيق

معجم في  الكليات،   .)هـ١٠٤٩ت(أيوب بن موسى،    فوي، أبو البقاء    الحسيني الك  •

عدنان درويـش، ومحمـد     : قابله ووضع فهارسه  ،  ٢طالمصطلحات والفروق اللغوية،    

  .م١٩٩٨المصري، مؤسسة الرسالة، بيروت، ، 

ارتشاف الضرب   .)هـ٧٤٥ت(ندلسي، محمد بن يوسف الغرناطي،      أبو حيان الأ   •

، ورمضان عبـد التـواب، مكتبـة        رجب عثمان محمد  : تحقيق،  ١طمن لسان العرب،    

  .م١٩٩٨الخانجي، القاهرة، ، 

، البحر المحيط في التفسير    .)هـ٧٥٤ت( حيان الأندلسي، محمد بن يوسف،       أبو •

  .م١٩٩٢زهير جعيد، دار الفكر، بيروت، : ايةنع

، إعراب القراءات الـسبع وعللهـا     ابن خالويه، أبو عبد االله الحسين بن أحمد،          •

  .م١٩٩٢، ١ثيمين، مكتبة الخانجي، القاهرة، طعبد الرحمن الع: تحقيق

أحمـد الهمـذاني النحـوي الـشافعي،        ابن خالويه، أبو عبد االله الحـسين بـن           •

عبد العال سالم مكرم، مؤسسة     : تحقيق،  ١ط،  الحجة في القراءات السبع   ،  )هـ٣٧٠ت(

  .م٢٠٠٠الرسالة، بيروت، ، 

و عمرو بن العـلاء،     رواية أب ،  ١ط .ديوان الخرنق بنت بدر بن هفان     الخرنق ،    •

شرح وتحقيق وتعليق يسري عبد الغني عبـد االله، دار الكتـب العلميـة، بيـروت، ،                 

 .م١٩٩٠

درة التنزيـل   .)هـ٤٢٠ت( ، الخطيب الإسكافي، أبو عبد االله محمد بن عبد االله         •

أبو الفرج  : رواية،  ١ط وغرة التأويل في بيان الآيات المتشابهات في كتاب االله العزيز         

 .م١٩٩٥تاني، دار الكتب العلمية، بيروت، ، الأردس
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١٧٥

عنـي  ،  ١ط .التّيسير في القراءات الـسبع    الداني، أبو عمرو، عثمان بن سعيد،        •

 .م١٩٨٥بتصحيحه أوتويرتزل، دار الكتاب العربي، بيروت، ، 

• بيديد بن الحسن       الزـ٣٧٩ت(، أبو بكر محم  ،  طبقات النّحويين واللغويين   .) ه

 .م١٩٥٤ أبو الفضل إبراهيم، مكتبة الخانجي، القاهرة، ، تحقيق محمد، ١ط

الإيضاح في علـل     .)هـ٣٣٧ت  (و القاسم عبد الرحمن بن إسحق،       ، أب الزجاجي •

 .م١٩٥٩تحقيق مازن المبارك، مكتبة دار العروبة، القاهرة، ، النّحو

 ـ٥٣٨ت(ار االله محمود بن عمر بـن محمـد،          الزمخشري، أبو القاسم ج    •  .)هـ

  .ت.، دار الجيل، بيروت، ، د ٢ط علم العربية المفصل في

 ـ٥٣٨ت(ار االله محمود بن عمر بـن محمـد،          الزمخشري، أبو القاسم ج    •  .)هـ

ترتيب ، ١ط، الكشّاف عن حقائق غوامض التنزيل وعيون الأقاويل في وجوه التأويـل    

  .م١٩٩٥محمد عبد السلام شاهين، دار الكتب العلمية، بيروت، ، : وتصحيح

: تحقيـق ،  ٥ط .حجة القـراءات  ،  بو زرعة عبد الرحمن بن محمد     ابن زنجلة، أ   •

  .م٢٠٠١سعيد الأفغاني، مؤسسة الرسالة، بيروت، ، 

أبي الحجاج يوسـف بـن سـليمان        :  صنعة .ديوان زهير بن أبي سلمى    زهير،   •

فخر الدين قباوة، دار القلم العربي، حلب، ،        : تحقيق،  ٢طالمعروف بالأعلم الشنتمري،    

  .م١٩٧٣

الدر المصون فـي علـوم      لحلبي، شهاب الدين أبو العباس بن يوسف،        السمين ا  •

علي معوض، وعادل عبد الموجود، وزكريـا النـوبي،         : تحقيق،  ١ط .الكتاب المكنون 

  .م١٩٩٤وجاد مخلوف جاد، دار الكتب العلمية، بيروت، ، 

: تحقيق،  ٣ط الكتاب،   .)هـ١٨٠ت(بو بشر عمرو بن عثمان بن قنبر،        سيبويه، أ  •

  .م١٩٨٨لام هارون، مكتبة الخانجي، القاهرة، ، عبد الس

 شـرح   المزهر في علوم اللغة وأنواعها،    السيوطي، عبد الرحمن جلال الدين،       •

أحمد جاد المولى، وعلي محمد البجاوي، ومحمد أبو الفضل إبراهيم، دار إحياء        : وضبط

  .ت. العربية، دالكتب
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١٧٦

 رح جمع الجوامـع،   همع الهوامع في ش    .)هـ٩١١ت(السيوطي، جلال الدين،     •

  .م٢٠٠١عبد السلام هارون، وعبد العال سالم مكرم، عالم الكتب، القاهرة، : شرح

الشّماخ، ديوان الشّماخ بن ضرار الذّبياني، تحقيق وشرح صلاح الدين الهادي،            •

 .م١٩٦٨دار المعارف، القاهرة، 

 ـ٤٧٨ت  (عشر عبد الكريم بن عبد الصمد       الطبري، أبو م   • فـي  التلخيص   .) ه

تحقيق محمد حسن عقيل موسى، الجماعـة الخيريـة لتحفـيظ           ،  ١طالقراءات الثّمان،   

 .م١٩٩٢القرآن، جدة، ، 

جامع البيـان فـي تأويـل        .)هـ٣١٠ت(طّبري، أبو جعفر محمد بن جرير،       ال •

 .م١٩٩٩دار الكتب العلمية، بيروت، ، ، ٣ط، القرآن المعروف بتفسير الطبري

 شرح وضبط عمر فاروق الطبـاع، دار القلـم،          ،ديوان طرفة بن العبد   طرفة،   •

  .ت. بيروت، لبنان، د

معارضـة  مجـاز القـرآن،      .)هـ٢١٠ت( عبيدة، معمر بن مثنى التميمي،       أبو •

  .ت.محمد فؤاد سيزكين، مكتبة الخانجي، القاهرة، د: وتعليق

 مـؤمن بـن محمـد بـن علــي     ابـن عـصفور، إبـو الحـسن علـي بـن       •

فـواز  : قدم له ووضـع فهارسـه     ،  ١ط،  جاجيشرح جمل الز   .)هـ٦٦٩ت(الإشبيلي،

  .م١٩٩٨إميل بديع يعقوب، دار الكتب العلمية، بيروت، ، : الشعار، إشراف

محمد محيي الدين عبد    :  تأليف .شرح ابن عقيل على ألفية ابن مالك      ل،  يابن عق  •

  .م١٩٩٨الحميد، مكتبة التراث، القاهرة، 

 ـ٦١٦ت(البقاء عبد االله بن الحـسين،       العكبري، أبو    • إعـراب القـراءات     .)هـ

محمد السيد أحمد عـزوز، عـالم الكتـب، بيـروت، ،            : دراسة وتحقيق ،  ١ط الشواذ،

  .م١٩٩٦

التبيـان فـي إعـراب       .)هـ٦١٦ت(العكبري، أبو البقاء عبد االله بن الحسين،         •

  .م٢٠٠١مكتب البحوث والدراسات، دار الفكر، بيروت، :  تحقيقالقرآن،

A
ll 

R
ig

ht
s 

R
es

er
ve

d 
- 

L
ib

ra
ry

 o
f 

U
ni

ve
rs

ity
 o

f 
Jo

rd
an

 -
 C

en
te

r 
 o

f 
T

he
si

s 
D

ep
os

it



 

 

١٧٧

 ـ٣٩٩ت(عبد المـنعم،    ابن غلبون، أبو الحسن طاهر بن        • التـذكرة فـي     .)هـ

سعيد صالح زعيمة، دار ابن خلدون، الاسـكندرية،        : تحقيق ومراجعة ،  ١ط،  القراءات

  .م٢٠٠١دار الكتب العلمية،بيروت ، 

الصاحبي فـي فقـه اللغـة العربيـة          .ارس، أبو الحسين أحمد ابن زكريا     ابن ف  •

 بسج، دار الكتب العلمية،     سنأحمد ح : تعليق،  ١ط .ومسائلها وسنن العربية في كلامها    

  .م١٩٩٧ بيروت،

:  وضع حواشـيه   ،معجم مقاييس اللغة   .ابن فارس، أبو الحسين أحمد ابن زكريا       •

  .م١٩٩٩إبراهيم شمس الدين، دار الكتب العلمية، بيروت، 

: تحقيـق ،  ١ط،  معاني القرآن  .)هـ٢٠٧ت(راء، أبو زكريا يحيى بن زياد،       الف •

  .م١٩٩٩جازي، دار الكتب العلمية، بيروت، فتحي ح: أحمد المزيدي، تقديم

علي مهدي زيتون، دار الحيل، بيروت،       : شرح،  ١ط،  ديوان الفرزدق  .الفرزدق •

  .م١٩٩٧

، القاموس المحـيط   .)هـ٨١٧ (الفيروزآبادي، مجد الدين محمد بن يعقوب، ت       •

 محمد عبد الرحمن المرعشلي، دار إحياء التراث العربي، بيـروت،    : تقديم وإعداد ،  ١ط

  .م٢٠٠١

 تأويـل مـشكل     .)هـ٢٧٦ت(ابن قتيبة، أبو محمد عبد االله بن مسلم الدينوري،           •

  .م٢٠٠٢إبراهيم شمس الدين، دار الكتب العلمية، بيروت، : تعليق، ١ط القرآن،

، ١ط،  الجامع لأحكام القـرآن    .القرطبي، أبو عبد االله محمد بن أحمد الأنصاري        •

  .م٢٠٠٠ بيروت،  سالم البدري، دار الكتب العلمية،: تحقيق

 مفاتيح الأغاني في القراءات والمعـاني،      .)هـ٥٦٣ت(الكرماني، أبو العلاء،     •

محسن عبد الحميد، دار ابـن حـزم، بيـروت،           : عبد الكريم مدلج، تقديم   : تحقيق،  ١ط

  .م٢٠٠١

، شرح الإمام أبي سعيد الحسن بـن        شرح ديوان كعب بن زهير     . بن زهير  كعب •

 .م١٩٦٥القومية للطّباعة والنّشر، القاهرة، عبد االله السكري، الدار 
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١٧٨

إحسان عباس، وزارة الإرشاد والأنباء،     : ، تحقيق ديوان لبيد  .لبيد بن أبي ربيعة    •

 .م١٩٦٢الكويت، 

 حققه ،تسهيل الفوائد وتكميل المقاصد .، أبو عبد االله محمد جمال الدينابن مالك •

 .م١٩٦٧هرة،  دار الكتاب العربي، القاوقدم له محمد كامل بركات ،

تحقيق محمد ، ١ط ، شرح التسهيل .ابن مالك ، أبو عبد االله محمد جمال الدين  •

   .م٢٠٠١عبد القادر عطا وطارق فتحي السيد ، دار الكتب العلمية ، بيروت ،

عارضه بأصـوله   ،  الكامل  .)هـ٢٨٥ ت( المبرد، أبو العباس محمد بن يزيد،      •

  .ت.سيد شحاته، مكتبة نهضة مصر، القاهرة، دوعلّق عليه محمد أبو الفضل إبراهيم، ال

، دار الفكـر،    المعجم المفهرس لألفاظ القـرآن الكـريم       .محمد فؤاد عبد الباقي    •

  .م١٩٩٥بيروت، 

تحقيـق  ،   ١ط ،التبصرة في القـراءات    .مكي بن أبي طالب، أبو محمد القيسي       •

بية للتربيـة   محيي الدين رمضان، منشورات معهد المخطوطات العربية، المنظّمة العر        

  .م١٩٨٥والثّقافة والعلوم، الكويت،  

، تفسير المشكل من غريب القرآن العظيم    .مكي بن أبي طالب، أبو محمد القيسي       •

 .م١٩٨٥محيي الدين رمضان، دار الفرقان، عمان،  : تحقيق، ١ط

 الكشف عن وجـوه القـراءات الـسبع         .مكي بن أبي طالب، أبو محمد القيسي       •

  .م١٩٨١تحقيق محيي الدين رمضان، مؤسسة الرسالة، بيروت،، ٢ط، وعللها وحججها

لـسان   .ابن منظور، أبو الفضل جمال الدين محمد بن مكرم الأفريقي المصري           •

  .م٢٠٠٣دار الكتب العلمية، بيروت، لبنان،، ١ط، العرب

 ـ٣٣٨ت(جعفر أحمد بن محمد بن إسـماعيل،        ابن النّحاس، أبو     • ، إعـراب   )ـه

  .م٢٠٠١عبد المنعم إبراهيم، دار الكتب العلمية، بيروت، : تعليق، ١ط، القرآن

•          ،من علماء القرن التّاسع    (النّشّار، أبو حفص عمر بن قاسم المصري الأنصاري

ر       .)الهجريبع وتحرر فيما تواتر من القراءات الستحقيق أحمد محمـود    ،  ١ط،  المكر

 .م٢٠٠١وت،  عبد السميع الشّافعي الحفيان، دار الكتب العلمية، بير
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١٧٩

إيجاز البيان عن    .)هـ٥٥٣ت(النّيسابوري، محمود بن أبي الحسن بن الحسين،         •

 .م١٩٩٧علي العبيد، مكتبة التوبة، الرياض،  : تحقيق، ١ط ،معاني القرآن

 .) هـ   ٧٦١ت(ابن هشام، أبو محمد عبد االله جمال الدين بن يوسف الأنصاري،             •

محمود حلاوي ، أحمد الحمصي ،      : حقيقت،  ١ط ،   أوضح المسالك إلى ألفية ابن مالك     

  . م١٩٩٨دار إحياء التراث العربي ، بيروت ، 

ابن هشام، أبو محمد عبد االله جمال الدين بن يوسف بـن أحمـد بـن عبـد االله                    •

، محمد محيي الدين عبد الحميد، المكتبة        شرح شذور الذّهب   .)هـ٨٦١ت(الأنصاري،  

 .م١٩٩٢بيروت، /العصرية، صيدا

 هــ   ٧٦١ت(و محمد عبد االله جمال الدين بن يوسف الأنصاري،          ابن هشام، أب   •

محمد محيي الـدين عبـد الحميـد ،         : تحقيق،  ١ط مغني اللبيب عن كتب الأعاريب،    .)

  . م١٩٩٩بيروت ،  / المكتبة العصرية، صيدا 

•        ،المنتجب حسين بن أبي العز ،ـ٦٤٣ت  (الهمداني  الفريـد فـي إعـراب       .) ه

 .ت. د على مخيمر، دار الثّقافة، الدوحة، د، تحقيق فؤاالقرآن المجيد

ابن اليزيدي، أبو عبد الرحمن عبد االله بن يحيى بن المبارك العدوي البغـدادي،               •

عبد الرزاق حسين، مؤسسة الرسـالة،      :  تحقيق غريب القرآن وتفسيره،   .)هـ٢٣٧ت(

  .م١٩٨٧بيروت، 

المفـصل  ،شـرح   ابن يعيش، موفّق الدين أبو البقاء يعيش بن علي الموصـلي           •

  .م٢٠٠١إميل يعقوب، دار الكتب العلمية،: متقدي، ١ط .)هـ٦٤٣ت(، للزمخشري

  

  
  
  
  

  :المراجع: ثانياً 

  

معرض الإبريز مـن الكـلام      .  م١٩٩٧الأسعد، عبد الكريم محمد عبد الكريم،        •

  .دار المعراج الدولية للنشر، الرياض، ١ط، الوجيز عن القرآن العزيز
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١٨٠

  . المكتب الإسلاميصول النحو،أ .م ١٩٨٧ ،الأفغاني، سعيد •

البرهان فـي إعـراب      .م  ٢٠٠١الأهدلي، أحمد ميقري بن أحمد حسين شميلة،         •

  .بيروت/المكتبة العصرية، صيدا،١ط، آيات القرآن

دار ،  ١ط،  الإعراب المحيط من تفسير البحر المحـيط      . م٢٠٠١جاسم، ياسين،    •

  .إحياء التراث، بيروت،

المتواترة وأثرهـا فـي الرسـم القرآنـي          القراءات.  م١٩٩٩الحبش، محمد،    •

  .بيروت/دار الفكر، دمشق، ١ط، والأحكام الشرعية

الهيئة العامـة المـصرية     ،  اللغة العربية معناها ومبناها   . م١٩٧٣ حسان، تمام،  •

 .للكتاب ، القاهرة

  .، دار المعارف، القاهرةالنحو الوافي. م١٩٧٥حسن، عباس،  •

قـراءة الكِـسائي مـن      ،   م٢٠٠٢الشّافعي،  الحفيان، أحمد محمود عبد السميع       •

 .دار الكتب العلمية، بيروت، ١ط، القراءات العشر المتواترة

الحلواني، محمد خير، المغني الجديد في علم الصرف، دار الـشرق العربـي،              •

 .ت.بيروت، د

: ، مراجعـة  الميسر في القراءات الأربع عشرة    .  م٢٠٠٠خاروف، محمد فهد،     •

  .دمشق/دار الكلم الطيب، بيروت، ١طمحمد كريم راجح، 

، دار ابن كثير،    إعراب القرآن الكريم وبيانه   .  م٢٠٠١،  الدرويش، محيي الدين   •

 .دار اليمامة، دمشق، ٨ط ،دمشق

، المنشأة العامة    ٢ط ،النحو وكتب التفسير  .  م١٩٨٤رفيدة ، إبراهيم عبد االله ،        •

  .للنشر والتوزيع والإعلان ، طرابلس ، ليبيا 

، ١ط،  الجُمان في علوم القـرآن    .  م١٩٩٦، محيي الدين عبد الرحمن،      رمضان •

 .مؤسسة الرسالة، بيروت

  .دار العلم للملايين، بيروت، ١٥ط، لأعلاما. م٢٠٠٢الزركلي، خير الدين،  •

، ١ط،  بلاغة الكلمة في التعبيـر القرآنـي      .  م٢٠٠٢السامرائي، فاضل صالح،     •

  .دار عمار، عمان
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١٨١

  .دار عمار، عمان، ١ط، التعبير القرآني.  م١٩٩٨ صالح، السامرائي، فاضل •

الدراسـة النحويـة واللغويـة عنـد        .  م١٩٧٠السامرائي، فاضـل صـالح،       •

 .، دار النّذير، بغدادالزمخشري

دار الفكـر للطّباعـة     ،  ١ط،  معاني النّحو .  م٢٠٠٠،  السامرائي، فاضل صالح   •

   .النّشر، عمان

•     عدي، عبد القادر عبد الرة فـي      .  م٢٠٠٠حمن،  السة واللغويلالة النّحويأثر الد

 .دار عمار، عمان، ١ط، استنباط الأحكام من آيات القرآن التّشريعية

النجوم الزاهرة في تـراجم القـراء       .  م١٩٩٨أبو سليمان، صابر حسن محمد،       •

  .دار عالم الكتب، الرياض، ١ط الأربعة عشر ورواتهم وطرقهم،

دار العلم للملايين،   ،  ٢٥ط،  مباحث في علوم القرآن   .  م٢٠٠٢الصالح، صبحي،    •

 .بيروت

 .دار المعارف، القاهرة، المدارس النّحوية.  م١٩٦٨ضيف، شوقي،  •

التحرير والتنوير المعروف بتفسير ابـن      .  م٢٠٠٠ عاشور، محمد الطاهر،     ناب •

  .مؤسسة التاريخ، بيروت، ١ط، عاشور التونسي

  .ت.، دار الفرقان، عمان، دن في علوم القرآنتقان البرهاإعباس، فضل حسن،  •

، دار الحـديث،    دراسات لأسلوب القـرآن الكـريم     عضيمة، محمد عبد الخالق،      •

 .ت.القاهرة، د

، دار الكتـب    أثر القرآن والقراءات في النّحو العربي     .  م١٩٧٨اللبدي، محمد،    •

 .الثقافية، الكويت

  .ؤسسة الرسالة، بيروتم، ٢ط، النّحو الشّافي.  م٢٠٠٢مغالسة، محمود،  •

 .بيروت، دار الفكر اللبناني، الإعراب والبناء . م١٩٩٣نور الدين، عصام،  •

، دار العلـم    موسوعة النحو والصرف والإعراب   .  م٢٠٠٠يعقوب، إميل بديع،     •

  .للملايين، بيروت
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١٨٢

  :الرسائل الجامعية: ثالثاً

، رسـالة   الكـريم الزيادة فـي القـرآن      .  م٢٠٠٠سيف، سهير إبراهيم أحمد،      •

  . عمان، الأردن الجامعة الأردنية، غير منشورة،ماجيستير،

تعدد الأوجه الأعرابية في سورة البقرة في       .  م٢٠٠١عبيدات، فؤاد علي أحمد،      •

، جامعـة   غيـر منـشورة   ، رسالة ماجيـستير،     كتاب البيان في غريب إعراب القرآن     

  .إربد، الأردناليرموك،

أثر المعنـى فـي الخلافـات النّحويـة         .  م٢٠٠٠،  فحماوي، عبد الرحمن سليم    •

وتوجيه الإعراب في سورة البقرة في كتاب البيان في غريب إعـراب القـرآن لأبـي                

إربد، الأردن، جامعة اليرموك،غير منشورة، رسالة ماجيستير، البركات الأنباري.  
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